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ما لا شك فيه أن الحوار بين الأديان قد أضنى حي العناوين 0 الموضوعات 
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والتسامح وروح المصالحة بين مختلف المؤمنين بالأديان . 

م أنه عند الحديث عن الحوار بين الأديان ينبغي ألا يغيب عن اتتباهنا أن 
الحوار بين الأديان موضوع متشعب. وقد تتفرع آمادة إلى ها لذ نهاية كن 
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بدون أن يتعرف أتباع كل ديانة على أتباع الديانات ت الأخرى معرفة موضوعية 
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مما لا شك فيه أن الحوار بين الأديان قد أضحى أحد العناوين أو الموضوعات 
الرئيسية التى يجرى طرحها بكثافة وقوة متعاظمة فى الآونة الأخيرة بين الكثير من 
الهيثات والأفراد على اختلاف انتماءاتهم الدينية» بل والثقافية فى أنحاء العالم المختلفة. 
وليس بخاف على أحد أهمية أى لون من ألوان الحوار البثاء بين الأديان, وإمكانية مساهمته 
الفعالة فى تدعيم ثقافة السلام والتفاهم المتبادل والتسامح وروح المصالحة بين مختلف 
المؤمنين بالأديان. 

إلا أنه عند الحديث عن الحوار بين الأديان ينبغى ألا يغيب عن انتباهنا أن الحوار . 
بين الأديان موضوع متشعب وقد تتفرع آماده إلى ما لا نهاية» فمن المفترض أن الحوار 
له أساليبه ومفرداته ومقاصده وملابساته وأشكاله وألوانه. بل وشروطه ومتطلباته 
وركائزه وغير ذلك من أمور. وحيث إن التعرف على الآخر يعد ركيزة أساسية من ركائز 
أى حؤار موضوعى بناء فإنى على اعتقاد بأنه لا يمكن القيام بأى حوار جاد وفعال بين 
الأديان دون المعرفة والعلم؛ أى دون أن يتعرف أتباع كل ديانة على أتباع الديانات الأخرى 
معرفة موضوعية سليمة وأمينة وغير مغرضة. 

من هذا المنطلق الدامغ رأيت أنه من واجبى تعريف القارئ العربى بمحتويات الكتاب 
البوسنى "مفهوم أوروبا المسيحية للإسلام " تأليف: عدنان سيلاجيتش المتخصص فى 
الدراسات الإسلامية بالبوسنة والهرسك. والكتاب. بحق» إصدار جديد فى مادته وجرىء 
فى محتوياته. ومتفرد قى أسلوب عرضه. وقد تبينا أن هذا هو أول إصدار فى سلسلة 
من الدراسات الإسلامية الفريدة التى تعتزم إصدارها تباعا كلية الدراسات الإسلامية ' 
بسرايفو تحت عنوان : '"الإسلام فى حوار". ولاريب فى أن هذا قصد محمود وغاية سامية 
من جانب الكلية المذكورة. وأضاف المؤلف إلى العنوان الأصلى للكتاب عنوانا فرعيا 
وهو: تاريخ الحوار بين الأديان, الأمر الذى يؤكد به المؤلف على أحد الأهداف الرئيسية 
لهذه الدراسة. 


وقدم لنا فى كتابه. الصادر فى سرايفى عام 7+ :5٠‏ عرضا تاريخيا مفضلا عن كيفية 
استقبال أوروبا المسيحية وتقبلها للإسلام ابتداءً من زمن اللقاءات الأولى بين المسلمين 
والمسيحيين فى القرن السابع الميلادى؛ وانتهاء بانعقاد المجلس الكنسى الفاتيكانى 
الثانى فى النصف الثانى من القرن العشرين: مع عرض انعكاسات هذا على كتابات 
المؤلفين المسيحيين وآرائهم فيما بعد. وأشار المؤلف إلى أنه لن يتطرق إلى كتابات 
المؤلفين المسيحيين فى النصف الثانى من القرن العشرين لأنه يعتبر أن هذه الحقبة 
تستحق دراسة منفصلة, وذلك بالرغم من أنه فى عرضه وتحليله للماضى استند واستشهد 
فى كثير من المرات بآراء هؤلاء الكتاب. 


ومن الحتم التنويه هنا إلى أن هذه الدراسة صادرة وموجهة فى الأساس إلى 
القارئ البوسنى وإلى البيئة البوسنية التى توجد وتتعايش فيها تيارات دينية مختلفة 
(الإسلام والأرثوذكسية والكاثوليكية وغيرها). وبالتالى فالكتاب يصب كل اهتمامه 
على التفهم المسيحى الأوروبى للإسلام والمسلمين عبر حقب التاريخ: وعلى الحوار 
الإسلامى المسيحى. ولا شك أن مثل هذا المناخ المتفرد فى مثل هذه البيئة الأوروبية 
المتميزة, المختلفة عن البيئات العربية, قد دفعت الكاتب إلى مثل هذه الجرأة فى 
عرض محتويات دراستهء وإلى عدم الاكتراث بالحساسية المفرطة التى نعرفها نحن 
المسلمين عتد التحدث عن مثل هذه المسائل. بل إننى أعتقد أن الكاتب قد تجاوز 
-مضطرا بالطبع - الكثير من الخطوط الحمراء المعروفة عند عرضه وتحليله 
للكتابات المسيئة إلى الإسلام وإلى النبى محمد بيو . ومن الجلى أن الكاتب قد 
انحاز فى هذا الصدد انحيازا كاملا إلى الأسلوب الأكاديمى العلمى على حساب أدبيات 
الحوار مع المسائل الدينية. 

ومن المتيقن أن مثل هذه الدراسة الفريدة قد سدتء فى مجالهاء فراغا هائلا قى 
المكتبة البوسنية» وذلك بالرغم من صدور عدد لا بأس به من الدراسات - سواء المؤلفة أو 
المترجمة - فى البوسنة والهرسك , يغطى جوانب متباينة من مسألة الحوار بين الإسلام 
والمسيحية وتقبل أورويا المسيحية للإسلام على مر العصورء ولكن ينفرد هذا الكتاب 
بتأريخه وتتبعه الدقيق للعلاقة بين الديانتين. 
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ولاامرية فى أنه من الدوافع التى شجعت الباحث على القيام بمثل هذه الدراسة الثمينة 
تلك الأحكام الخاطئة عن الإسلام والمسلمين التى روحتها كتابات المؤلفين المسيحيين 
بالغرب؛ فالعالم المسيحى الغربى لا يزال يعيش فى مركزيته المسيحية الأوروبية ويتخذ 
موققفا مثقلا بأحكامه العقائدية المسبقة تجاه الإسلام والمسلمين إجمالا. وقد تبين هذا 
بشكل جلى فى الربط الطبيعى بين الإسلام والعنف والإرهاب خاصة بعد أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر فى نيويورك وواشنطونء وما تبعها من هوس وهلع معاد للإسلام 
وللمسلمين. وفى هذا الصدد يرى المؤلف أن بحث ودراسة ماضى وتاريخ خ العلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين ضرورى حتى لا نكرر نفس الأخطاء والأحكام المسبقة. وحتى 
نتعلم من إخفاقات وكذلك من نجاحات السابقين لنا وإنجازاتهم. 


ونوه المؤلف إلى حقيقة مهمة مفادها أن التقبل والتفهم المسيحى للإسلام فى حقبة 
القرون الوسطى كان مثقلا بأعباء الإحساس بالدونية الحضارية والتاريخية للمسيحية 
تجاه الإسلام الأصغر عمراء ومكبلا بقيود التهديدات العسكرية من جانب المسلمين تجاه 
أوروبا المسيحية. ولكن تبدل الوضع فى الوقت الحالى فأغلبية الشعوب الإسلامية تحقق 
تطورها التاريخى بل والحضارى تحت تأثير الدول الأوروبية وفى ظل نفوذهاء الأمر الذى 
يزيد من أهمية الحوار فى مستهل القرن الحادى والعشرين. 

ومن المؤكد أن الدراسة التييين أيديا تمل افيه ف غات الأهمية فى مجال بحث 
تاريخ الحوار بين الأديان ومتابعته. كما أنها تفتح آفاقا رحيبة أمام استمرارية التحرك 
والتعجيل.بالحوار بين المسلمين والمسيحيين بالرغم مما جابهه ويجابهه من عقبات 
ومعوقات. ولا ريب فى أن هذا الكتاب يبين لنا عمق الفجوة التاريخية التى تعترض طريق 
الحواز بين الإسلام والمسيحية, وهى فجوة يتم عن عمد تكبيلها بأحكام مسبقة وتقييدها 
بتقييمات مغرضة. ولكن الأمر الذى لا جدال ولا مراء فيه أن قياس عمق هذه الفجوة وتفهم 
أسبابها ودوافعها سيؤدى حتما إلى العمل على إزالة هذه الأسباب والدوافع, وبالتالى 
إلى تقليل هذه الفجوة وربما القضاء عليها والتعجيل بالدخول فى حوار جاد قائم على 
الاحترام المتبادل وعلى العلم ومعرفة.الآخر. ومن هنا فإن هذا الكتاب يمثل لبنة مهمة فى 
البناء الحوارى القادم. 
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ويشعر الكثيرون بعدم.جدوى الحوار بين الأديان بل وفشله ووصوله إلى طريق 
مسدود وخاصة بعد عاصفة الرسوم الكاريكاتيرية الدانماركية وصدور الإساءة من أكبر 
رجل دينى مسيحى فى العالم وغيرها من الإساءإت المتعمدة التى لا تقهم أدب الحوار ولا 
تراعى أسسه وأصوله القويمة ومفرداته الحكيمة. ورغم أن مثل هذه الإساءات قد أعادت 
جهود الحوار بين الأديان إلى الوراء سنوات عديدة فإنها أوضحت حتمية الاستمرار فيه 
ولكن مع تغيير الأسلوب والمنهج. وخاصة لدى الجانب الإسلامى وذلك فيما يتعلق بتوضيح 
الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته وتفنيد ودحض الأباطيل التى روجها المغرضون 
حوله حتى أصبحت أفكارا نمطية ملتصقة - زورا - بالإسلام فى الغرب. ولعل قراءة 
المسئولين والمعنيين المسلمين بالحوار بين الأديان لمثل هذا الكتاب الموجود بين أيدينا 
ستبين لهم -- عن واقع - أن الحوار ليس مصافحات وأحضان وقبلات وتصريحات 
رنانة أمام وسائل الإعلام, وإنما هو واجب دينى ومهمة علمية قومية, وهو أفعال رشيدة 
وتصرفات قويمة. 1 

وبالإضافة إلى ما تقدم نرى أن هذا الكتاب يمثل خطوة كبيرة فى مجال البحث 
العلمى. وذلك لاحتواثه على قدر هائل من الحقائق والمعلومات والمعارف المستندة إلى 
دائرة واسعة من الكتب والمصادر والمراجع المسيحية شملت وثائق المجامع الكنسية 
والمنشورات البابوية ومراجع فى اللاهوت والتاريخ والفلسفة والاستشراقء بل وفى 

وقد شرعت بعون الله فى ترجمة هذه الدراسة النفيسة وأنا على إيمان كامل ويقين 
ثابت بمهمة الترجمة ومسئوليتها الكبيرة فى تعريف القارئ العربى بأسلوب تفكير هؤلاء 
المؤلفين وبمضامين كتاباتهم وكيقية رؤيتهم وفهمهم وتقبلهم للإسلام؛ وذلك لكى نتمكن 
من التبصر وإعمال الفكر قبل التحاور معهم ودحض افتراءاتهم وتجاوزاتهم. ولكى تكون 
على وعى وإدراك بما جرى وبما يجرى لدين الإسلام فى عالمناء وحتى نتيقن - فى نهاية 
الأمر > من فداحة أخطاء المؤلفين المسيحيين الغربيين ومن حجم مغالطاتهم المكشوفة 
فى حق الإسلام والمسلمين بشكل لا يتناسب إطلاقا مع مكانتهم العلمية والأدبية فى بلادهم. 

ركيت اودر ها النص الشائك برموزه وشفراته ا 
متطلبات العصر ولا تستعصى على القارئ المتلهف إلى المعرفة. وأتعشم أن يكون 
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التوفيق قد حالفنى فى هذا الأمر على الرغم من عسر أسلوب المؤلف وصعوبة عباراته. كما 
أننى كنت أطمع فى تقديم المزيد من التفسيرات والشروح لبعض العبارات والمصطلحات 
المسيحية الواردة بهذه الدراسة. ولكنى قمت يهذا فى أضيق الحدود الممكنة بسبب 
الضخامة النسبية لحجم الكتاب. 


ويتحتم علىّ أن أقدم اعتذارى للقارئ المبجل نظرا لاضطرارى إلى ترك الألفاظ 
والعبارات المسيئة إلى الإسلام وإلى نبينا بَيَيُعٌ وإلى المسلمين على وجه العموم, 
المستقاة من كتابات المؤلفين المسيحيين. ذلك أن هذه الاقتباسات و الاستشهادات من 
كتب المؤلفين المسيحيين تعد لبنة أساسية وعنصرا جوهريا فى هذه الدراسة. وحذفها 
أو إغفالها سيجعل النص مبتورا وربما غامضا فى بعض الأماكنء بل وقائما على غير أدلة 
بينة» ولذا فقد آثرت - آسفا - عدم المساس بها حتى تتجلى الصورة على طبيعتها وتتبين 
افتراءاتهم على رسول الإسلام بَيِيك وعلى الإسلام ذاته. 

ومؤلف هذه الدراسة هو عدنان سيلاجيتش أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية 
والمقارنة بين الأديان بكلية الدراسات الإسلامية بسرايفى. وهو مولود فى فبراير من 
عام 1504 ببلدة رادوفلى عند فيسكو بالبوسنة والهرسك. وقد أنهى دراسته الثانوية 
بالمدرسة الإسلامية الغازى خسرو بكء وتخرج من كلية الدراسات الإسلامية بسرايفو فى 
عام 1548١‏ فى مجال العقيدة الكاثوليكية, ثم أتم دراسته العليا بالمعهد الكاثوليكى بزغرب 
وأكملها فى باريس فى مجال مقارنة الديانات العالمية ( اليهودية والمسيحية والإسلام ). 
وكان موضوع رسالته للدكتوراه ' علم الكلام عند الأشعرى ". 

كما ترأس تحرير عدة مجلات علمية وفلسفية ومتخصصة:؛ ونشر ترجمات له 
من اللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية فى عديد من المجلات بالبوسنة والهرسك. 
وبالإضافة إلى كتابه الموجود بين أيدينا فقد نشر سيلاجيتش عدة مؤلفات مهمة أخرى. 
قفى عام 1544 نشر دراسة بعنوان : " المسلمون بين التقاليد والحداثة " وفيها يجرى 
الحديث عن أزمة الوجود التاريخى للعالم الإسلامى؛ ثم يتطرق إلى عرض السيل المحتملة 
للخروج من هذه الأزمة. ويحاول المؤلف هنا أن يطرح ردا على سؤال جوهرى يتعلق بمدى 
إمكانية أن يعيش المسلمؤن فى المجتمع المعاصر وفى الوقت الراهن وفقا لتقاليدهم 
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الدينية دون انغلاق على أنفسهم؛ بل يقوموا بتطعيم وتطوير فكرى مستديم للحقائق العالمية 
الموجودة بالسنة. 


أما كتابه بعنوان : '" المسلمون فى بحثهم عن هويتهم " ( الصادر فى عام ؟١١؟)‏ 
فيناقش الجوانب العديدة لأزمة العالم الإسلامى فى القرن العشرين وعلى مشارف القرن 
الحادى والعشرين: بل ويبين أيضا التوجهات الممكنة للتغلب على هذه الأزمة. وعلاوة على 
هذا يهتم الكتاب ببحث العديد من المسائل المهمة بالنسبة لمصير العالم الإسلامى خاصة 
والعالم المعاصر ككل على وجه العموم. ويهتم الكتاب بدائرة واسعة من الموضوعات 
بدءا من أزمة الهوية الدينية وأزمة القيم الحضارية المعاصرة. ومرورا بفلسفة العولمة 
أو أيديولجيتها وتأثيرها على وضع العالم الإسلامى فى الوقت الحاضرء وانتهاء بتكوين 
نموذج روحى وثقافى موحد للعالم الحديث. بينما يتضمن كتابه : " تقبل المسلمين 
للديانات الأخرى " ( الصادر فى عام ١‏ ١؟)‏ بحثا باللغة الفرنسية وثلاثة أبحاث باللغة 
الإنجليزية وتشكل هذه الأبحاث رؤى المؤلف بشأن الحوار بين الديانات بشكل عام؛ وعلى 
وجه الخصوص من منظور التجربة الثقافية التاريخية بالبوسنة والهرسك. 

وقامت بنشر الكتاب الموجود بين أيدينا كلية الدراسات الإسلامية بسرايفوء وهى مؤسسة 
رفيعة المستوى للتعليم الإسلامى ومركز رئيسى لنشاط الاستعراب فى البوسنة والهرسك 
وفى منطقة البلقان على وجه العموم. وهى مدعمة بتراث عريق متعدد التوجهات ترجع بداياته 
إلى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى ومستمر إلى الوقت الحاضر. 

وتنشر الكلية مؤلفات أساتذة الكلية وأبحاثهم. كما تنشر ترجمات لأهم الدراسات 
الإسلامية العالمية. وهذا بالإضافة إلى نشر الكتب المرجعية الخاصة بطلاب الكلية. وقد 
شكلت الكلية لجنة خاصة بالموافقة على مقترحات النشر وتمويل نشرها من الاعتمادات 
المخصصة لهذا الفرض بالكلية. وإنها لطويلة حقا قائمة المؤلفات والدراسات التى قامت 
الكلية ينشرها. 

وفى الختامء: أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا له, وأن يعين عليه ويتقع به. 


جمال الدين سيد محمد 
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مقدمة 


أثار علم اللاهوت المسيحى بعد ظهور الإسلام مباشرة فى القرن السابع الميلادى 
وانتشاره فى مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا مشكلة وضع الإسلام ونبيه محمد 
فى نطاق تاريخ "الخلاص الإلهى", وقامت بتحديد الفهم السلبى للإسلام والمسلمين 
الحروب المديدة والمستنزفة التى خاضها العالم المسيحى ضد الإسلام وضد انتشاره 
صوب القارة الأوروبية» بدءا من الحروب الصليبية وانتهاء بالغزوات العثمانية. ولذا 
فقد كانت اللقاءات الأولى للمسيحيين السريانيين والبيزنطيين مع الإسلام والمسلمين 
إشارة إلى الرفض والإدانة على الصعيدين العقائدى والسياسى على حد سواء. وأصبح 
مثل هذا الموقف من جانب العالم المسيحى تجاه الإسلام والمسلمين هو صيغة الفهم 
المسيحى لعدة قرون فيما بعدء وهى شكل فهم التقاليد الدينية والثقافية الأخرى خارج 
نطاق المسيحية وخارج نطاق أورويا". 

إلا أن التغيرات الثقافية والحضارية فى العالم الحديث اقتضت أيضا حدوث 
تحولات جادة فى الأسلوب الكنسى المسيحى لفهم الديانات العالمية الأخرى. وأخذ العالم 
المسيحى القروسطى ( أى فى حقية القرون الوسطى ) والمتجانس فيما سبق ينهار ببطء. 
وواجه الإنسان المعاصر لعدة عقود العديد من الحقائق أو الظواهر ذات الطبيعة الدينية 
مثل الفن المقدس والمؤلفات اللاهوتية الفلسقية. وواجه فوق كل هذا أشخاصا أحياءً 
واقعيين تماما ينتمون إلى تقاليد روحية وثقافية متنوعة؛ وهى تقاليد لا يمكن اليوم أن 
ينكر قيمتها الدينية والثقافية رجل عاقل حكيم يبحث فى ظاهرة التدين. ولذا فإنه بمقدورنا 
دون تحفظ القول بأن الرحلة من كون دينى إلى كون آخر هى التجربة الوحيدة الجديدة 
لإنسان القرن الماضى. وبعبارة أدق فالأمر لا يتعلق بتجارب اكتشاف قارات جديدة؛ بل 
باكتشاف عوالم روحية ودينية جديدة. وتمت فى مدى زمنى وجيز كتابة العديد من الكتب 
والدراسات التى ينوه فيها المؤلفون المسلمون والمسيحيون إلى ضرورة إعادة النظر فى 
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. الآراء التقليدية لكل منهم عن الآخر من أجل البناء المشترك للإنسان فى عالم أكثر احتراما 
وإنسانية. وهكذا على سبيل المثال فقد وجه محمد طلبى'" الأستاذ بالجامعة فى تونس 
وأيوب محمد أيوب ( المولود فى عام !)١1975‏ ومحمد عبد الله عضو المجلس المركزى 
لمؤتمر العالم الإسلامى!» وسيد حسين نصر ) وغيرهم الذين يعيشون فى عالم متعدد 
الديانات ( فى قرنسا وأمريكا ). الدعوة إلى إزالة العديد من الأحكام المسبقة وريما الآراء ' 
التى يراها العالم المسيحى عن الإسلام والمسلمين. أو يراها المسلمون عن العالم الغربى 
وعن العالم المسيحى وإنجازاته الحضارية بوجه عام. وعلى العكس من ذلك توسع العديد 
من الكتاب الروماتيين الكنسيين, بعد الانتقال المسيحى من ديانة الحقيقة ( لا نجاة خارج 
الكنيسة ) إلى ديانة الإنسان ذى الاعتقادات المختلفة ( لا يمنع الله الرحمة عن ذلك الإنسان 
الذى يبذل ما فى وسعه )؛ فى عقد الاتصالات داخل العالم على أنه "الكون كله ". فقد 
تناول الكتاب المسيحيون أمثال جون هيك" وباول كنيتر'؟ وه. كونج " إعادة التوضيح 
الفلسفى اللاهوتى الراديكالى للعقيدة المسيحية التى - وفقا لرأيهم - مثلت أكبر عقبة 
أمام "الدمج" الموضوعى للمسلمين فى نطاق تاريخ الخلاص أو- بعبارة أفضل - فى 
نطاق " التنظيم " الدينى للخلاص. ومن أجل هذا فإن المواجهة بين اللاهوت المسيحى 
وبين ديانات العالم أصبحت واحدا من أهم فصول البحث اللاهوتى فى القرن العشرين. 
وأدخل هيك وكنيتر المذكوران فى الحوار انطلاقا من تاريخ الأديان - فكرة المركزية 
الدينية المتعددة وهما يفسران العقيدة المسيحية بشأن التجسد الإلهى تفسيرا مجازيا. 
أما كونج وتيليش فقد قاما بإدخال فكرة اللاهوت المنهجى "! التى حددت بالتأكيد البحث 
اللاهوتى للعالم تحديدا جوهريا فى النصف الأول من القرن الحادى والعشرين. 


وعلى نفس الهدى فى نطاق اللاهوت الأرثوذكسى تحدث - على سبيل المثال- ميركو 
جوريتش 7" وجيمس ش. كتسنجر 7". وذكر الأول المسيحيين بدعوة القرآن أهل الكتاب 
إلى الحديث والحوار, وتم بذلك إلغاء الأحكام المسبقة بأن الإسلام " بداية للهرطقة " أو 
أنه ليس إلا وسيلة شرعية '" لعمل سياسى قذرء أو ترويج سياسى حديث ". ودعا الثانى 
المسيحيين والمسلمين واليهود إلى القيام فى الوقت الحاضر من خلال الصلاة: من خلال 
المناجاة الداخلية. بالاقتراب بعضهم من بعضء أى باقترابهم جميعا بهذه الطريقة من 
المسيح أو من عيسى عليه السلام. وبالإصرار إصرارا خاصا على الممارسة الروحية 
للكئيسة الشرقية ( العيسوية )" وعلى الممارسة الصوفية استند كستنجر إلى رينى 
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جونيون صاحب الشهرة الكبيرة وإلى فريتوق شون اللذين أكدا أنه ' إذا سعى المرء إلى 
التخلص من الضيق الدوجماتى فإنه يتوصل عندئذ إلى معرفة أن الحقيقة لا تحتمل أية 
أشكال خارجية. إن الحقيقة ببساطة تسمو عليها بداخل الأشكال نفسها ".9" 


ومثل هذه النظرية التى أقامت عليها المدرسة الفلسفية للخلود عقيدتهاء تعد من 
وجهة نظر إجمالى العقيدة الإسلامية أو الرؤية الإسلامية للعالم مشكوكا فيها إلى حد 
اماه لأنها تففل الجزء الثائئ. من الشهادة. ( عمد رسول اله ) والجائب الفعجن من 
الإسلام باعتباره صفته المتميزة. وفيما يتعلق بذلك أورد كتسنجر مثال رئيس الأساقفة 
الأرثوذكسى جرجور بالاماس الذى كتب فى القرن الرابع عشرء وهو متأثر بتسامخ 
ولطف المسلمين الذين التقى بهم؛ كتب فى رسالة منه موجهة إلى السلطان الأمير 'يعرب 
عن أمله فى أنه سيأتى قريبا اليوم الذى يستطيع فيه المسيحيون والمسئمون أن يفهم 
بعضهم بعضبا ". ('") 
واجتاز المؤلفون المسيحيونء فيما يتعلق يتناول الإسلام والمسلمين؛ طريقا طويلا 
من التجاهل. مرورا بعجرفة الكنيسة المنغلقة المتسلطة تشريعياء وانتهاء بالتسامح فى 
العصر الحديث. وعلى هذا الدرب اعتبر العديد من المؤلقين المسيحيين أن مسألة الدور 
التاريخى للإسلام ومحمد تتسم بكثير من قلة الفطنة لأنها تبحث أو تتطرق" دون مبرر" 
إلى سر الله وإلى تنظيمه للخلاص. بيد أنه باتساع النظرة إلى العالم فى العصر الحديث 
وبظهور العلوم المقارنة عن الأديان و- أخيرا- بانتهاء الحقبة الاستعمارية تبين أن مثل 
هذه المسألة فى غاية الأهمية لأن" بذور الحقيقة " تشمل كل تلك الأشياء الموجودة فى 
العالم, أى بعبارة أفضلء فإن " بذور الحقيقة ' تمنح المعنى النهائى لكل تلك الأشياء 
الموجودة:؛ على الرغم من أن هذا ليس على الدوام واضحا إلى هذا الحد”. ومن أجل ذلك 
فإن تلك الأمور التى يمكن إدراكها حسيا تعد فى الوقت ذاته فرضا ولكنها - كما يقول 
علماء اللاهوت الكاثوليك المعاصرون - تعتير أيضا مخاطرة كبيرة وباعتبارها على هذا 
النحو ينبغى أن يضعها علم اللاهوت الكاثوليكى فى اعتياره. وأيا كانت الحال: ففيما يتعلق 
بالإسلام قدم المؤلفون المسيحيون إجابات, ولكنها فى كثير من الأحيان مثيرة للجدل: ولا 
يمكن لأحد حتى فى الوقت الحاضر إغقالها عن عمد. 
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وقد مضت سبعة قرون تقريبا على توقعات بالاماس وما زال العالم الغربى المسيحى 
يعيش فى ظل موقفه المركزى الأوروبى المسيحى المثقل بالأحكام العقائدية المسبقة 
تجاه الإسلام والمسلمين إحمالا. واتضح هذا وضوحا خاصا فى حقبة ما بعد الاستعمار 
وما بعد الحرب الباردة من تطور العالم المعاصر- فى الهستيريا ذات الانتشار الواسع 
لمعاداة الإسلام والمسلمين الناجمة عن الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر 
عام ٠ ٠ ١‏ "على نيويورك وواشنطون. أو عن طريق وضع الإسلام فى علاقة طبيعية مباشرة 
للغاية مع العنق والإرهاب ”". وبدأت هذه الأحداث فى إقناعنا قناعة جادة بأن بعض 
المسلمات الثقافية المهمة بالنسبة للحوار المسيحى الإسلامى قد تم استنفاذهاء وأنه يجب 
علينا فى المستقبل الانفتاح معا من أجل إجراء حوار بين نصوص الكتب المقدسة؛ وهو 
الحوار الذى كان المسيحيون ' لأسباب ' يتجنبونه لفترة طويلة. وإذا كان لتجنب الحوار 
مع المسلمين عبر نصوص الكتب المقدسة ما يبرره فى أوروبا فى القرون الوسطى حينما 
كانت حضارتها واقعة تحت تأثيرالامبراطوريات الإسلامية القوية, ففى الوقت الذى تحقق 
فيه الشعوب الإسلامية تطورها التاريخى فى ظل نفوذ الدول الأوروبية القوية فإن كل تأجيل 
لمثل هذه المواجهة يعطى فحسب انطباعا بأنه عذر مكشوف وسياسى رخيص. ولذا فإن 
البحث النقدى للتقبل المسيحى للإسلام ولتعاليمه( للقرآن والنبى محمد بُيَُُ والشريعة 
إلخ..)» أى التقبل الإسلامى للمسيحية ولمؤسسها المسيح وللناموس والحاكمية وللنظام 
الكهنوتى وعلى الأكثر الكنيسة فى مستهل القرن الحادى والعشرين يصبح فيما يبدو أكثر 
أهمية من أى وقت مضى. وتوجد عن هذا الموضوع مؤلفات مهمة قديمة وحديثة على حد 
سواء مكتوبة بلغات عالمية متعددة ”. وللأسف فلم .يتم بحث الظاهرة المذكورة بحثا ش 
أعمق وأشمل فى الفكر النظرى والاجتماعى بالبوسنة والهرسك حتى الآن*". ويبدو لى أن 
هذه أسباب كافية لأن نتناول مسألة الفهم المسيحى أو الغربى للإسلام ولنبيه محمد يلير 
تناولا أكثر جدية وبأسلوب مسئول إلى حد كبير. ومن المرجح أن كثيرين سيطرحون 
سؤالا عن سبب الرجوع إلى زمن بعيد فى تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية. وأنتمى 
إلى عداد أولثك المؤلفين الذين يعتيرون أن مثل هذا التناول فى زماننا المعاصر له أهميته 
الأكيدة, فى المقام الأول من أجل ألا تكرر نفس:الأخطاء ونحن على مشارف الألفية الثالثة, 
وتبعا لذلك من أجل أن نتعلم من إخفاقات السابقين لنا وأن نتعلم أيضا من إنجازاتهم 
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ونحن نتحرر من العديد من الأحكام التاريخية المسبقة ومن الأحقاد الشخصية. ومن 
الممكن فحسب بمثل هذه المعارف خلق أشكال جديدة من التبادل بين هاتين الحضارتين. 

ولكن, قبيل أن نتصدى لعرض الموضوع المبينء من الضرورى تحديد وتعيين حجم 
الأفكار الرئيسية المتضمنة فى هذا الكتاب ( المصادر المسيحية ). وحينما يتعلق الأمر 
بالمصادرء فالمفهوم هنا تحت هذا التعبير الوثائق الكنسية أو الخاصة بمجامع الأساقفة 
والمنشورات البابوية 5200 عام المراجع المسيحية الكلاسيكية والسكولاستية. 
والمستغربة أو الاستشراقية. وتشمل الفلسفة واللاهوت والتاريخ والأدب والدراسات 
الاستشراقية. 0 هنا بتعبير الكتاب المسيحيين أتباع الكنيستين الشرقية 
والغربية. بمقارهما قى الإسكندرية والقسطنطينية وأنطاكية وروماء وكذلك الكتاب 
المسيحيون العلمانيون الذين وجهوا انتقادات إلى الإسلام والمسلمين انطلاقا من أنظمة 
متنوعة فى التفكير. 

وخصصنا الجزء الأول من المتن: منطقياء لعلماء اللاهوت البيزتطيين المسيحيين 
الأوائل للكنائس الملكية واليعقوبية والنسطورية: نظرا لأن رؤيتهم للإسلام حددت فى 
الأساس الموقف المسيحى أو بعبارة أصح موقف الكنيسة من الإسلام والمسلمين فى 
القرون الوسطى وفى الحقبة التاريخية الثقافية للتنوير. وهذا ملاحظ إلى حد كبير فى 
المؤلفات الغربية فى القرنين الثامن . عشر والتاسع عشر لأنتا نجد فيهاء كما سنرى, 
مواقف وأفكارا مماثلة ولكنها الآن مبينة بشكل مغاير ثرى ودقيق على الصعيد الأدبى. 


ووجهنا اهتمامنا فى الجزء الثانى إلى التقبل المسيحى أو الغربى للإسلام بدءا 
من إسبانيا القروسطية ومرورا بعصر النهضة والتنوير والعلوم التاريخية النقدية 
للقرن التاسع عشرء وانتهاءً بالعية الكنسى الفاتيكانى الثانى الذى دخلت به الكنيسة 
الكاثوليكية مرحلة جديدة من التفهم للديانات غير المسيحية. وبعبارة أخرى فهذا يعنى أن 
هذا الكتاب: على الرغم من أننا اعتمدنا فى إعداده فى بعض الأحيان - من أجل الوضوح 

مناقشة المواقف - على مؤلفات حديثة لكتاب مسيحيين ومؤلقين غربيين بوجه عام؛ لن 
٠‏ ا 0 فى النصف 
الثانى من القرن الماضىء وذلك لأن تقبلهم للإسلام بسبب التشعب النظرى الضخم ومن 
ثم بسبب أهميته البالغة بالنسبة للنقاش الغربى الإسلامى المعاصر سيكون: إن شاء الله, 
موضوعا لبحث منهجى ومنقصل تماما من جائينا. 
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ومن أجل هذا فقد خصصناء لأسبابء الجزء الأكبر من محتوى الكتاب لمواقق 
المؤلفين الكنسيين والعلمانيين الغربيين» وذلك لأن العلاقة المشتركة بين العالمين 
الغربى والإسلامى لها الأهمية الحاسمة بالنسبة للفكر النظرى والاجتماعى المعاصر. 
وحينما نتكلم عن بدايات العلاقات الإسلامية بالغرب فإنناء فى الواقع؛ نتحدث عن علاقات 
المسلمين بأوروبا المسيحية التى كانت فى ذلك الحين نموذجا بلا منازع للغرب» وعلى 
أساسه تطور العالم الغربى وهى يرث ديانتها وثقافتها وتقبلها المتميز للشعوب المتدينة 
والمثقفة الأخرى. ولذلك ينيغى التشديد على أننا فى هذا السياق لا نستخدم مفهوم أوروبا 
أو الغرب بمعناه الجغرافى والثقافى فحسب بل بدرجة أكبر بمعناه الميتافيزيقى. وهناك 
حاجة أشد فى الوقت الحاضر أكثر من أى وقت مضى للتحدث عن أوروبا بوصفها مفهوما 
ميتافيزيقيا. وليس بمقدورنا أن نقلل من قدر الدين باعتباره مكونا مسيطرا فى اللقاءات 
بين المسلمين والمسيحيين لأنه كان أحد العناصر الأكثر أهمية فى خلق كلتا الجماعتين 
أو تكوينهما قبل عملية علمنة العالم الغربى. ومن أجل هذا فإنه تهمنا المقالات والدراسات 
التى تعالج وضع المسلمين داخل بعض الدول الأوروبية الغربية على سبيل المثال؛ وضع 
المسلمين فى فرنسا وبريطانيا العظمى وأمريكا... إلخ 9". 

واجتهدنا فى عرض المحتوى عرضا ماديا تاريخياء وهذا يعنى التقديم بشكل 
موجز لبعض من أبرز علماء اللاهوت ورجال الدين والفلاسفة والمتخصصين فى 
الإسلام, وبوجه عام تقديم المؤلفين الغربيين المسيحيين: أى عرض أفكارهم ومؤلفاتهم 
الأساسية. وقمنا بعد ذلك بتوجيهها توجيها تفسيريا دينيا وفقا للمعارف المتاحة لنا من 
تاريخ الأفكار وتاريخ الفلسفة, وعلى وجه الخصوص وفقا للمبادئ الأساسية للإسلام 
وكتالنت: ش 

وينبغى فهم محاولتنا هذه على أنها مجرد مقدمة لبحث أكثر جدية وتدعيما بالأدلة 
فى المؤلفات الضخمة التى تطورت فى هذا المضمار بالشرق والغرب خلال ما يربو 
على ألف عام فى مجالات الفلسفة والقانون واللاهوت والفنء أو فى الثقافة على وجه 
العموم. 2 
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وفى النهاية أريد أن أبرز أننى وجدت الدوافع لتقديم هذا العرض الموجز لتطور 
الرؤية المسيحية أو الغربية للإسلام فى مؤلفات كثير من المؤرخين والمتخصصين فى 
الثقافة وعلماء اللاهوت المعاصرين أمثال: ج.هيك و كنيتر و كونج وسيد حسين نصر 
ومحمد أيوب وى. مبارك ور. كاسبر ود. نورمان" و أ. حورانى و برنارد لويس وهشام 
جيت و ك.أرمسترونج و ر. قبانى وغيرهم, بالإضافة إلى الشروح الكلاسيكية. والأكثر 
من ذلك: كان بعض من مؤلفات الكتاب المذكورين هى المصادر الوحيدة التى لا غنى عنها 
فى توضيح تحركات حضارية وثقافية معينة فى نطاق تاريخ أوروبا الحديث. وكذلك فى 
استخدام العديد من المعلومات التاريخية والببليوجرافية التى. للأسقء, لم تسنح لى 


الفرصة للوصول إليها بشكل مباشر. 
ولنتحرك من البداية ! ولنرجع إلى الوراء فى التاريخ؛ إلى البدايات الأولى للمواجهة 


(*) - دانيل نورهآن أحد الباحثين المشاهير للرؤية الغربية تجاه الإسلام بدءا من الغرب اللاتينى وحتى منتصف القرن 
الماضىء وقد أصدر عدة كتب عن هذا الموضوع.( المترجم ) 
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الفصل الأول 


عرض موجز للرؤية المسيحية 
المبكرة عن الإسلام 


اللقاءات بين المسلمين والمسيحيين في المشرق0<) 


من المعلوم أن المسيحيين التقوا لأول مرة بمحمد بُيِظُوٌ وبالمسلمين فى وقت نزول 
القرآن؛ أى خلال حياة محمد بيك » وإبان زمن الفتوحات الكبرى للمسلمين وقعت دول " 
الهلال الخصيب ' ( فلسطين وسوريا ووادى ما بين النهرين ) تحت الحكم الإسلامي ( فى 
الفترة من عام 777 وحتى عام 1955م ). وكانت الدول المذكورة مسيحية بكاملها تقريباء 
وبها ثقافة وعلم وفلسفة ولاهوت على مستوى رفيع من التطورء وبإيجاز لها أدب ثرى 
مكتوب باللغتين الإغريقية والسريانية. وكان العدد الكبير من مسيحى الدول المذكورة 
ينتمى إلى أتباع العقيدة المونوفيزية*( إلى اليعقوبيين والأقباط ) والنسطوريينء الذين. 
-يعد اتفصالهم عن الكنيسة الكبيرة - أعلنت الكنيسة الرسمية انشقاقهم. وكانت الكنيسة 
الكبيرة أو المسكونية فى حوالى عام ٠‏ ١1م‏ تجمع أكبر عدد من المعتقدين بالمسيحية, 
ولكنها هى نفسها انقسمت فيما بعد إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وإلى الكنيسة 
الأرثوذكسية الشرقية وإلى العديد من الجماعات الكنسية البروتستانتية المعروفة فى 
العالم فى الوقت الحاضر. وكان العدد الأكير من المسيحيين العرب يتبعون الجماعات 
المذكورة. ومن المهم هنا التأكيد بأن المسيحيين بمكة. وهم على الأرجح من النسطوريين» 
كانوا على معرفة ضعيفة بتعاليم العقيدة الكنسية المسيحية الرسمية. ويمكن هناء تمييز 


© العقيدة المنوفيزية : كلمة ذات أصل إغريقى تشير إلى العقيدة المنادية بالطبيعة الواحدة للمسيح. ولها مسميات أخرى ويعتنقها 
اليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعى. وجدير بالذكر أنه قد تم التنديد بها فى مجمع خلقدونية فى عام ١58م.‏ (المترجم ) 


25 


أحد القساوسة أو الرهبان مثظما كان ورقة بن نوفل 2, قريب زوجة الرسول!8ة السيدة 
خديجة. علاوة على ذلكء فقد كان الرحالة التجار من مكة, بما فيهم هنا محمد الذين كانوا 
يرحلون إلى غزة ودمشق بالدولة البيزنطية» يعرفون فحسب بعض الخواص الظاهرية 
للمسيحية دون التعبير تجاهها عن أى اهتمام خاص. ومن ناحية أخرى, كان يوجد أيضا 
فى مكة - من حين لآخر - عمال حرفيون ماهرون من أتباع الكنيسة البيزنطية. ولم يكن 
محمد بَيَي»فى القترة الأولى من تكوين الجماعة الإسلامية. ينظر إلى اليهود والمسيحيين 
على أنهم أفراد يحميهم مجمع نيقية أى خلقدونية, الكنيسة أو المعبد الذى تم فيه وضع 
الوصايا العشرء بل ينظر إليهم على أنهم أناس بعث الله لهم رسلا من عنده. ولذا فإن النبى 
يَيةٌ وفقا لذلك التحذير القرآنى (الآية رقم ”من سورة البقرة والآية رقم ؟/1 من سورة 
المائدة )» »لم يقدح قط اليهود والمسيحيين الذين انقلبوا ضده؛ بل كان يقول لهم ' "كونوا 
شهداء على أتنا أسلمنا لرب واحد "! ومن الطريف أن الفريد جويلوم؛ المعروف بموقفه 
الملتبس للغاية من الأحاديث النبوية, استخدم فى كتابه "تعاليم الإسلام "')هذا الحديث 
النبوى كأكبر دليل على التسامح الرحيب من جانب المسلمين تجاه اليهود والمسيحيين. 
واستمر مثل هذا الموقف إزاء المسيحيين كذلك فيما بعد إبان المواجهة الأكثر اتساعا 
وأشد جدية بين المسلمين والمسيحيين التئ وقعت نتيجة لانتشار أفراد الجماعة الإسلامية 
فى مناطق العالم الإغريقى الرومانى. ويكفى أن نسوق حقيقة أن الخلفاء فى العصرين 
الأموى (50-764لام) والعباسى )١19٠١ - !/5١(‏ كانوا ينتقعون بالعلماء المسيحيين, 
كما على سبيل المثال فى الطب ( ققد كان الطبيب الخاص بالخليفة فى بغداد مسيحيا: 
حنين بن إسحق ), ومترجمين للتراث الروحى الإغريقى, وأيضا رجالا للإدارة فى دمشق. 
وتؤكد لنا امتياز العلاقات بين المسلمين والمسيحيينء على سبيل المثال فى عهد الأمويين, 
حقيقة مفادها أن المسيحيين كانوا يتحركون دون عراقيل والصليب معلق حول رقايهم مع 
إعرابهم فضلا عن ذلك عن مشاعر هم فى أماكن العبادة الخاصة بأصدقائهم المسلمين". 
وكانت هذه الاتصالات بين المسلمين والمسيحيين ودية مفعمة بالتفاهم والاحترام المتبادل 
على أعلى مستوى بين الخلفاء وبين البطارقة على حد سواء وبين الناس العاديين المؤمنين 
كما كانت الحال مع أهالى بغداد أى سكانها. وسيكون طريفا بشكل خاص ومهمًا فوق 
كل هذا دراسة ظاهرة العلاقات المبكرة بين المسلمين والمسيحيين فى مجال الممارسة 
الثقافية للعادات. وذلك لأن التاريخ يعلمنا أنه يوجد تناقض معين فى كثير جدا من الأحوال 
بين الحوار الرسمئ أى الحوار بين المؤسسات وبين حوار المؤمنين العاديين. وبعبارة 
أدق فإنه لا يمكن للطرفين المذكورين فى كثير جدا من الأحيان أن يكونا فى معية نظرا 
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لأن عالمية معتقداتهما ليست متماثلة على الدوام: فعند الأوائل سياسية أكثرء بينما عند 
الآخرين دينية. ويتعلق الأمر بمتغير سوسولوجى هام بالنسبة للدراسة المثمرة لتاريخ 
الحوار بين الثقافات والديانات حيث إن الوجود المادى لديانتين أو لعدة ديانات أو تقاليد 
ثقافية فى مكان واحد ليس ضمانا كافيا لكون أتباعهما على معرفة طيبة ببعضهم, ولكونهم 
يحققون المستوى اللازم من التبادل الحضارى والثقافى. 

وتتحدث فى الغالب عن الإسلام مؤلفات الكتاب المسيحيين الشرقيين الذين 
كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية, وكانت مكتوبة باللغات الإغريقية والسريانية 
والقبطية» وعلى الأكثر باللغة العربية, والأكثر من ذلك كان بعض منها مكتوبا فى شكل 
إطار فكرى جدلى أو دفاعى عن الدين. وينبغى ذكر تيودور أبو قرة, الأسقف الملكى من 
حران المتوفى بعد عام ©47م, وتيموتى الأول النسطورى المسيحى من بغداد (1/14- 
م.) ويوحنا الدمشقى (7170- 7/5٠‏ م)» وأبى راعيت الأسقف اليعقوبى من تكريت 
(فى القرن التاسع )؛ ويحيى بن عدى (497- 415م) المدير اليعقوبى أى ناظر المدرسة 
الفلسفية ببغداد. وثور بن المكف الأسقف القبطى من بلدة أشمون المصرية (المتوفى 
فى حوالى عام 18٠‏ م). وابن زرعه الفيلسوف اليعقوبى من بغداد (8-51475١١٠١م)‏ 
وباولى الأنطاكى الأسقف الملكى من صيدا (فى القرن الثانى عشر ). ... إلخ ). وذلك 
باعتبارهم أهم مؤلفين. 

وسنذكر عنهم بضع كلماتء بعبارة أدق عن رؤيتهم للإسلام نظرا لأنهم أكثر من 
هامين بالنسبة للموضوع الذى نبحثه فى هذا الكتاب. ومن الضرورى قبل عرض أفكارهم 
ومواقفهم بشأن الإسلام ومحمد بي تناول مفهوم الكنائس الشرقية ونشأتها ونظامها 
الكهنوتى الهرمى ووضعها فى نطاق علم الكنائس الكاثوليكى ©. 


* عن الكنائس الشرقية 
بوفاة الإمبراطور تيودوس الأول فى عام 46م انقسمت الإمبراطورية الرومانية 
إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية. ويتعلق تعبير الكنيسة الشرقية بتلك الجماعات الكنسية 


المسيحية التى تعود فى أصلها إلى أحد المراكز المطرانية الرئيسية للإمبراطورية 
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الرومانية الشرقية:؛ أى إلى الإسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية. وتعبير الكنيسة 
الكاثوليكية الشرقية يتعلق بشكل خاصى بالكنائس التى تعترف بسلطة أسقف روما 
أى البابا. ويهمنا فى هذا الإطار إبراز الثلاث:جماعات الدينية التالية : النسطوريين 
والمونوفيزيين؛ أى اليعقوبيين والملكيين؛ أى الكنيسة البيزنطية. وبإمعان النظر قى 
الترجمة العربية لصيغة الثالوث الأقدس القبادوكية بدأ الشهرستانى المشهور نقاشا 
مع التأكيد بأن جميع الطوائف المسيحية تقر بالإيمان بالأقانيم الأبدية الثلاثة وبجوهر 


واحدة. 


ويشير تعبير " جميع الطوائف المسيحية ' إلى الجماعات المذكورة المسيحيين: 
الملكيين والنسطوريين واليعقوبيين الذين كانوا معروفين للمسلمين على أنهم أتباع للمذهب . 
الثالوثى الأرثوذنكسى. وبعبارة أدق فالتعبير المذكور لا يشمل طوائف المقدونيوسية 
والسابلية والأريوسية التى عرفها المسلمون على أنهم أتباع المذهب الثالوثى غير ٠‏ 
الأرثوذكسى. وذلك لأنه ظهرت فى القرن الثانى الميلادى فى نطاق العلم المسيحى عن 
الثالوث وفى إطار علم الدراسات المسيحية نظريات متنوعة أدت إلى الدعوة إلى عقد 
المجامع الكبيرة التى تم فيها الإعلان عن هرطقة هذه الطوائف التى تتميز بسمة مشتركة 
وهى رفض أبدية الأقاتيم وحقيقتهاء وهما فى المقام الأول طائفتان تتبعان مذهبى الملكانية 
وهما: التبنى والشكلية. ويعتبر أتباع الطائفة الأولى المسيح شخصا حقيقيا غمرته القوة 
الإلهية فى إحدى اللحظاتء ريما عند تعميده فى الأردن وجعلته إلبها وبهذه الطريقة جعله 
الرب "ابنا له ". والرب الأصلى ليس إلا الإله الأب. ورأى الآخرون (السابليون ) فى 
المسيح طريقة ظهور الإله الواحد الأحدء الذى يظهر فى مرة ويقوم بعمل الأب» وفى مرة 
أخرى باعتباره ابناء وفى مرة ثالثة كروح قدس. وبناء على ذلك يمكن القول بأن الأب كان 
يتحمل من أجل البشر ولذلك أطلق عليهم ترتوليان اسم ' الياترباسيانيستي'.ويقدمهم 
الشهرستانى فى كتابه "الملل" بصفتها نحلة ترى أن الله هى جوهر و أقنوم, ولكن له ثلاث 
صفات أو خواص تتوحد فى جملتها فى جسد المسيح. والمعنى الصمنى لهذا المذهب هو 
ما يلى: لا تختلف الخواص الثلاث فيما بينها ولا تختلف عن الجوهر الأقذومى, إنها فى . 
الحقيقة أسماء نقية سيقوم ببحثها فيما. بعد مذهب الأسمانية السكولاستى. وهنا ينبغى 
أيضا ذكر طائفة المقدونيوسية التى تعلم أن الروح القدس مخلوقة؛ ثم آريوس -51١(‏ 
7"م) من الإسكندرية الذى كان يعلم أن الروح القدس والابن مخلوقانء أى إن اللوجس 
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ليس هو الرب الحقيقىء وليس أبديا ولا قادراء ومن ثم فهو يختلف عنه اختلافا تاماء ولذلك 
يمكننا أن نسميه نصف إله (خالق الكون) لأن الألوهية لا تخصه بذاته. ومن أجل هذا 
فإن المجمع الكنسى فى نيقيه ( فى عام 1175م ) سيعلن المبدأ (مبدأ الهومسية) القائل: 
المولود من جوهر الأب باعتباره من نفس الجنس,ء الله من الله, النور من النورء إله حق من 
إله حق: مولود. غير مخلوقء مساو للأب فى الجوهر. 

ورغم أنه ظهرت قبل ذلك بكثير هرطقات وانشقاقات معينة داخل الجماعة المسيحية 
فقد نتج عن مجادلتين فى علم الكريستولوجيا ' من القرن الخامس الميلادى انقسام. 
الكنائى الشرقية التى بقيت حتى الوقت الحاضر. وفى أواخر القرن الرابع حصلت 
الكنيسة المسيحية المسكونية» بمراكزها الرسولية الخمسة. على تنظيمهاء بينما تم 
بعناية تحديد تعاليمها فى المجمعين الأول والثانى وتم تعضيدها بشكلها هذا من السلطة 
الإمبراطورية الرومانية. بيد أنه تمت فى الدوائر الكنسية للشرق مواصلة البحث التأملى 
للمبادئ الأساسية للتعاليم المسيحية» وعلى وجه الخصوص فى الإسكندرية وأنطاكية. 
وكان موجودا بين علماء اللاهوت بمدرسة الإسكندرية اتجاه إلى تأكيد ألوهية عيسى على 
حساب بشريته؛ بينما كان الاتجاه المناقض راجحا فى مدرسة أنطاكية. وكان مذهب 
الإسكندرية متركزا على نحو ما حول أبولينار من لاوديسيا الذى كان يعلم أن طبيعة عيسى 
إلهية فى الأساسء أى إن المسيح كان إلها وأصبح بعد ذلك إنساناء وطبيعته البشرية 
ليست سوى مجرد شكل. وتبعا لذلك فإنه من الممكن أن يكون لدى المسيحيين المبرر, 
بالمعنى الكامل؛ لتسميتهم مريم البتول فى صلواتهم بأنها أم الرب. وعلى النقيض من 
ذلك فإن مذهب أنطاكية الذى يرجع إلى تيودور من موبوستيا ( ٠‏ 878-175م)» كان يؤكد 
انفصال الطبيعة الإلهية عن الطبيعة البشرية للمسيح, مع الاعتزاف بالطبيعة البشرية على 
أنها " مسكن " لإلوهيته. وكان أتباع هذه المدرسة يتخيلون المسيح على أنه إله داخل 
إنسانء مع اعتبار مريم البتول أما للمسيح كإنسان وليست أما للمسيح كإله. وبعبارة 
أخرى فمن غير المقبول تسمية مريم البتول " بأم الرب", وأثارت كلتا العقيدتين الأولى 
والثانية الشك فى جوهر التصور المسيحى للخلاص أو الافتداء. 


علم الكريستولوجيا هو علم يدخل فى نطاق الثيولوجيا المسيحية؛ ويهتم بالتعليل اللاهوتى لشخص المسيح وعمله. 
(الترجم ) 
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وذهب إلى أبعد من ذلك نسطور©, وهى واحد من علماء اللاهوت بمدرسة أنطاكية. 
منكرا إمكانية توحد " الأقنوم" بين " الشخصية ' الإلهية والبشرية فى المسيح. ويرجع 
أصله إلى بلاد ما بين النهرين: ومن الأرجح أنه كان من أصل آرامى عربىء وكانت آراميا 
فى ذلك الحين جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية الفارسية. وقد أصبح أولا قسيسا ثم 
راهبا فى دير رهبان القديس أوبربيا بالقرب من أنطاكية. ومن أجل قدراته الخطابية عينه 
الإمبراطور تيودوس الثانى أسقفا للقسطنطينية؛ حيث تم رسمه فى عام 5374م مع سعيه 
إلى تأكيد مذهبه على أنه أرثوذكسى أو أنه يلقى قبولا عاما. إلا أنه تعرض لهجوم من جانب 
تشريل الإسكندرى (555-417م), والذى كان يعضد بلا تحفظ الرأى المونوفيزي". 
وكان يتبع مدرسة أنطاكية, وكانت النقطة الرئيسية لمذهبه هى أن الله أبدى وليس معرضا 
للآلام. ولذلك فقد كان معارضا للعقيدة المتعلقة بمريم باعتبارها " أما للرب". نظرا لأن الله 
أبدى وهو على هذا النحو ليس من الممكن أن يكون ابنا بشريا. وشدد نسطور وأتباعه على 
بشرية المسيح لأنه نجح ببشريته فى الانتصار على الشيطانء أى عن طريق " الخضوع 
والخدمة " ". وباختصارء فقد هبطت إلى رحم مريم البتول كلمة الله على المسيح الإنسان 
الذى كان قد بدأ الحمل به وتشكيله وا " تتوحد " معه بل " اقترنت '"' به فقط؛ بحيث / 
يوجد لدينا حتى بعد التجسد ابنان : "ابن الرب ' و ' ابن البتول البشرى ". وهذا الناتج 
عن طريق الاقتران ب عي العف وقن ا اح واحدا بل هما شخصان. ولكن يمكن 
بشرط القول بأن المسيح ' 'أشخص واحد للتوحد " أى لهذا الاقتران أو الاتحاد' للاثنين” . 
ويمثل هذا المذهب أثار نسطور الشك فى العقيدة الأساسية للديانة المسيحية أو بعبارة 
أفضل لعلم اللاهوت, أى العقيدة المتعلقة بالتجسد وجعل الرب بشراء قاصرا العقيدة 
المرتبطة بالرب حتى ذلك الجين على " انتقاله إلى الإنسان", وبذلك أثار فى الواقع الشك 
فى علم اللاهوت الخلاصى وفى القدرة الافتدائية للمسيح. وبناء عليه فإذا لم يكن المسيح 
هو الرب فعندئذ ليست مريم أيضا أما للرب بل هى أم المسيح. وبعد إدانة نسطور أسقف 
القسطنطينية فى مجمع إفيس فى عام ١41م7",‏ رحل الأساقفة النسطوريون معا برفقة 
تلاميذهم وأتباعهم إلى فارس؛ حيث استقبلهم وقابلهم فى ترحاب البطريرك من نيسيبيس 
براساوماء الذى لعب دورا هاما فى نطاق الكنيسة المسيحية الفارسية. وبذلك أوقف 
التعاون مع باقى الكنائس المسيحية وشكل هيكلا أو هيئة كهنوتية كنسية مستقلة, وهى 
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تعد فى هذا الإطار مهمة بالنسبة لإجراء أبحاث أكثر تفصيلا ومراكز كبرى للعلم بالقرن 
الثانى الميلادى إديس ونيسيبيس.”" 

وأدى هذا الحدث إلى وقوع انقسام فى الكنيسة المسيحية الشرقية, محددا على 
الصعيد الجغرافى ظهور علمين مختلفين للكريستولوجيا: وأصبحت الإمبراطورية 
البيزنطية وطنا للكنيسة الأرثوذكسية, بينما أصبحت إمبراطورية ساسانيد وطنا 
للنسطورية ( واعترفت أيضا رسميا بالنسطورية مذهيًا وعقيدة ). وكان مركزها فى 
الحيرة جنوب الكوفة صوب مشارف الصحراء السرياتية, تحت سيطرة القبائل الفارسية 
لاكهميد. وفى عام 1177م استولى المسلمون على هذا المكان. 

وعلاوة على ذلك جرت أيضا مناقشات بشأن العقيدة الخاصة بالطبيعة البشرية 
للمسيح كما حددها المجمع الكنسى فى خلقدونية فى عام 50١‏ م وانفصل المعارضون 
لهذا الموقف. المعروفون بالمونوفيزيين أى اليعقوبيين ( المؤسس هو يعقوب البرادعى 
المتوفى فى عام 01/8م ) وأسسوا هيئة كهنوتية كنسية خاصة بهم. وكان المؤسس الحقيقى 
لهم أوتيح القسطنطينى يعلم أن الطبيعة البشرية للمسيح التى أخذها عن أم الرب لم تعد 
ذات جوهر واحد لا بالنسبة لها ولا بالنسبة لنا نحن البشر. وهذا يعنى أن المونوفيزيين 
ينكرون كمال الطبيعة البشرية فى المسيح الإنسان الإله. وهم يعترفون بوجود طبيعتين 
فى المسيح من قبل: ولكن توجد به طبيعة واحدة بعد التوحد ( اندمجت الطبيعتان البشرية 
والإلهية للمسيح فى طبيعة واحدة, وتم بالكامل امتصاص تلك الطبيعة البشرية من جانب 
الطبيعة الإلهية؛ مثلما تسقط نقطة العسل فى المحيط): وبذلك أثير الشك أيضا فى إمكانية 
العمل الخلاصى للمسيح, والمعاناة من أجل خلاص الإنسان. ووفقا لرأيهم فلابد من 
القيام ببحث مزدوج لكلمة 5 المذكورة بلغة اللاهوت السكولاستى: من وجهة نظر 
اللاهوت ( عقيدة الثالوث الأقدس ) ومن وجهة نظر " التنظيم ' الدينى للخلاص ( عقيدة 
الكريستولوجيا ) وفى المستوى الأخير تصبح الطبيعة بالنسبة لهم مرادفا للأقنوم. 
وتعمقت هذه الأفكار تعمقا فلسفيا فيما بعد فى المنظومات الكبرى للفلسفة السكولاستية 


اللات . لفلف 


وكان المونوفيزيون منقسمين إلى جماعتين كنسيتين منفصلتين: أى الجماعة القبطية 
التى كانت تتشكل من جماعتى القاهرة و الإسكندرية. ثم الجماعة الكنسية اليعقوبية التى 
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كانت فى أغلب الأحيان تجمع السريانيين الغربيين. وعند حديثنا عن المونوفيزيين بمصر 
فمن المهم هنا أن نلاحظ السياق الروحى والثقافى؛ لأنه أثر على تقبل الأفكار المونوفيزية 
الأساسية. ونجد لدى كثير من المؤلفين المسيحيين ذوى الأصل المصرىء وخاصة لدى 
أتاناسي( المتوفى فى عام 177م) . التصور الأحادى للشخصية البشرية. ومن المؤكد أن 
مثل هذه الأفكار أثرت على التقبل الأسهل والأقل مشقة للمذهب المونوفيزى الذى وفقا له 
توجد لدى المسيح طبيعة إلهية بشرية واحدة فحسب. وتم حل المشكلة الرئيسية لحياة 
الإنسان, وهى مشكلة الموت؛ عن طريق توحد كلمة الرب مع الطبيعة البشرية على نحو 
تصبح به الطبيعة البشرية غير قابلة للفساد. ومن ناحية أخرى فإذا بقيت لدى المسيح 
الطبيعتان الإلهية والبشرية منفصلتين, كما كان يعتقد العلماء المسيحيون الميالون أكثر 
تجاه الأتثرويولوجيا الإغريقية, فعندئذ لن تصبح الطبيعة البشرية غير فاسدة أو تظل 
الطبيعة البشرية للمسيحيين البسطاء على كونها معرضة للفناء. وبالنسبة لأولئك الذين 
كانوا يفكرون وفقا للتقاليد المصرية فقد كان هذا مساويا لإنكار العمل الخلاصى للمسيح. 


والفرع الثانى من أتباع المذهب المونوفيزى: أى اليعقوبيون أو السريانيون 
الغربيون فقد استمدوا لدرجة ما مذهبهم بشأن توحد الطبيعة الإلهية البشرية من سيقر 
الأنطاكى ( فى عام 078م) الذى كان بطريركا لأنطاكية ( من عام 5١1‏ وحتى عام 014م)» 
نظرا لأنه كان أيضا يؤيد التفسير المونوفيزى لشخصية الإنسان. والأمز الأساسى فى 
مذهبه هى فكرة القدرة الإلهية» وذلك لأن تجسد اللوجوس ( كلمة الله ) فى المسيح يعنى 
الطاقة أو القدرة الإلهية البشرية. وبواسطة هذه الطاقة الإلهية تصبح المخلوقات البشرية 
متحررة من القوى الشيطانية التى تحرض الإنسان على ارتكاب الإثم. وباختصار فإن 
النقطة المحورية لمذهبه هى القوة الإلهية التى تظهر بنفسها داخل ذاتها ومن خلال الحياة 
البشرية وبذلك تمنح الإنسان الأمن الكامل. ولا يمكن قبول شيء كهذا إذا ظل كل من 
البعدين الإلهى والبشرى منفصلين فى المسيح. 

وكان الجنود الإغريق خلال القرن السادس الميلادى يضطهدون أتباع المذهب 
المونوفيزى, ولكن استمرت المراكز الكبرى لأتباع المذهب المونوفيزى البصرة وما 
وراء نهر الأردن باقية تحت حكم الدولة البيزتطية. ولم يكن المسيحيون العرب الغسانيون 
واليعقوبيون يحكمون البصرة نفسهاء ولكنهم كانوا بالتأكيد موجودين فى هذه المنطقة. 
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وأسس ملك بنى غسانء الحارث بن جبل: المشهور أكثر باسم سيفر الأنطاكىء الكنيسة 
اليعقوبية بمباركة المطران يحى ( يوحنا ) بن عدى (01/8-55م). وعقدت الكتيسة 
اليعقوبية صلات مع بعض القبائل العربية. وخاصة مع قبيلة تغلب التى ينتمى إليها الشاعر 
المشهور الأخطل, الشاعر المسيحى فى قلب الإميراطورية الأموية. وكان اليعقوبيون 
قبائل مسيحية عربية حاربت المسلمين فى السنوات الأولى للهجرة؛ ولكنهم هم أيضا 
انتقلوا إلى الإسلام. وللأقباط واليعقوبيين أهمية كذلك من وجهة نظر الفكر الكلاسى أو 
علم الكلام؛ لأنه أصبح عن طريقهم التراث الهيلينى متاحا أمام علماء المسلمين. وتمت 
داخل الجماعات الكنسية المذكورة.ترجمة كتب التحليل المنطقى الأول والثانى والجدلية 
والأرجانون فى المنطق لأرسطو والطبقات: وعيساجوج لبرفوريوس: وإيناد لأفلاطون... 
إلخ. وتتعذر بدون هذه المؤلفات متابعة كل الوقائع فى نطاق تطور علم الكلام الأول.؟" 


وكانت تلك الكنائس الشرقية التى بقيت على إخلاصها للمواقف الكريستولوجية 
للقصر الإمبراطورى فى القسطنطينية - معروفة على أنها ملكية وفقا للتعبير السريانى 
" ملك '". وحدث فيما بعد انقسام داخل جماعتهم أيضا. ويتعلق الأمر بالانشقاق المشهور 
الذى وقع داخل المسيحية إلى مسيحية رومانية ومسيحية شرقية. وظهر كذلك بمرور 
الزمن انقسام سياسى للإمبراطورية الرومانية إلى شرق وغرب فى "تفرق للسبل " على 
الصعيدين اللغوى والثقافى وبعد ذلك على الصعيد الكنسى. إلا أن هذا موضوع يحتاج 
إلى نطاق بحثى أكبر اتساعا مما حددناه هنا. وتتم على نحى خاطئ المعادلة بين انفصال 
الكنيستين الشرقية والغربية على وجه الحصر وبين العزل المتبادل ليابا روما ويطريرك 
القسطنطينية فى عام 05١١م‏ وللانشقاق أسبابه الاجتماعية والسياسية الأشد عمقا. 9" 
ونتيجة لهذه الانشقاقات لم تكن الأغلبية العظمى من الكنائس الشرقية فى معية روما فى 
الفترة ما بين القرن الحادى عشر والسادس عشر. وكان الاستثناء الصغير هم المارونيون 
الذين كان وطنهم فى أنطاكية ولبنان الحالية, والإيطاليون الألبانيون فى جنوب إيطاليا 
وفى صقلية, ثم الأرمن فى لبنان وسوريا الحاليتين» الذين عقدوا تحالفا مع روما فى القرن 
الثانى عشر ”". 
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* الإسلام باعتباره مشكلة علم اللاهوت الشرقى 

تعرف علماء اللاهوت المسيحيون من الجماعات المسيحية الشرقية على المبادئ 
الأساسية للإسلام وتعاليمه إبان معيشتهم وعملهم بالدول الإسلامية. ومن الطبيعى 
أنهم فى هذا الصدد كانوا يسعون إلى إثبات تفوق المسيحية وتعاليمها بمقارنتهاء فى 
حديثهم مع المسلمين: بتعاليمهم الأساسية: فالعقيدة الثلاثية كانت تذكرهم بأسماء 
الله وصفاته. وكانت عقيدة التجسيد تذكرهم " بتجسد" كلمة الله فى القرآن.... 
إلخ. مع استخدامهم فى هذا المضمار مجموعة من الوسائل المنطقية والفلسفية 
الإغريقية. وتبين مؤلفاتهم على وجه الخصوص دراية ممتازة باللغة العربية ومعرفة 
فائقة بالتعاليم الإسلامية, ولكنها تظهر كذلك درجة عالية للغاية من الميل تجاه السلم. 


* آراء الدمشقى فى الإسلام 


يقع يوحنا الدمشقى (1/545-755م)"", العالم الأخير من الكنيسة المسكونية 
(الكاثوليكية )» بين أوائل كبار المفكرين المسيحيين الذين بحثوا وقدموا أحكاما 
وتقديرات ذات قيمة عن الإسلام وعن نبيه محمد بُيةٌ ونعرف من المراجع أن عائته لقبها 
منصور. ويسميه المجمع المسكونى السابع أيضا بيوحنا فى بعض الأحيان: وبمنصوز 
فى أحيان أخرى مع التنويه إلى أن أساقفة المجمع الإيقونوكلاسى ”" كانوا يستخدمون 
هذا اللقب بأسلوب ' مهين '". وكان جده يسمى منصور السرجون وهو اسم مألوف لدى 
المسيحيين السريانيين من أصل عربى. ووفقا لما ذكره الكاتب أوتيشيوس من القرن 
العاشر الميلادى» وهى فيما عدا ذلك بطريرك من أتباع المذهب الملكى: فقد كان هذا هو 
اسم محافظ مدينة دمشق الذى قام بتسليمها للمسلمين فى الثالث عشر من شهر مارس عام 
5م وذلك لأن السريانيين لم يكونوا متحمسين لسلطة القسطنطينية وكانوا يعتبرون 
الغزاة الإغريقيين أعداء على حد سواء مثل الغزاة العرب أيضا. وحينما جاء المسلمون إلى 
سوريا لم يهتموا أكثر مما ينبغى بالخلافات اللاهوتية بين الخلقدونيين والمونوفيزيين 
والمونوتيليتيين بل ولم يجبروهم على اعتناق الإسلام. 
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وقد عرض وجهات نظره بشأن الإسلام فى مؤلفيه مصادر المعرفة والمنشقون . 
وكتب المؤلف الأول قبيل أواخر حياته بناء على طلب شقيقه بالتبنى كوسماء أسقف ميوم 
الذى خلف الأسقف بطرس فى عام 57لام على كرسى الأسقفية فى ميومْ بالقرب من 
غزة. وكان الأسقف بطرس قد ندد عدة مرات بمحمد( 22) وبأساطيره وكذلك بكل أولئك 
الذين يؤمنون بها ”' وهذا الأمر الأخير هو ملخص للأفكار الواردة بمؤلفاته الأخرى» 
والفصول الثلاثة الأخيرة هى فحسب الجديدة وحلل فيها الإسلام والأيقونوكلاس وطائفة 
الأبوسكيت. ويمكن القول أن كتابه " المنشقون ' هو جزء لا يتجزأ من كتابه "مصادر 
المعرفة " وجرى استخدامه مثل باقى المؤلفات كإعداد لمؤلفه الأساسى الذى عرض فيه 
مبادئ الديانة الأرثوذكسية. وبحث يوحنا الدمشقى فى كتابه " المنشقون " فى مئات 
الهرطقات, وتحدث فى الفصل الحادى بعد الماثة عن هرطقة ' أبناء إسماعيل '" ككل موحد. 
وتحتل باقى الهرطقات عدة سطور بالكاد, أما الفصل الحادى بعد المائة فيقع فى أربعة 
أعمدة ونصف عمود فى الطبعة المشهورة لميجنا ”". ويمثل القصل الحادى بعد المائة 
المذكور بكتاب '' المنشقون '" مدخلا منظما إلى الإسلام كتبه المؤلف المسيحى. وكان 
قصده إطلاع المسيحيين على " الهرطقة " الناشئة حديثا وتأمين بعض الردود المسبقة 
. على عناصرها " الهرطقية ". والبيان التالى بموضوعات الكتاب يبين لنا بجلاء وحدة 
واتساق فصوله: 

١-مقدمة‏ تاريخية 

اسم الهرطقة وبدايتها 

خلفيتها التاريخية 

مؤسسها 

"- اللاهوت المنظوم 


اللاهوت 
الكريستولوجيا 
الرسالة 
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9- علم الدفاع عن المسيحية 
لاهوت الصفات الإلهية 
العبادة والرموز 
- تمهيد للكتابات الإسلامية 


السورة الرابعة 

الشورة الخامسة 

السورة السابعة 

4- الشريعة والتطبيق 

وكتب الدمشقى فى نفس بداية الفصل الحادى بعد المائة :' توجد, إذنء " خرافة " 
ضالة مسيطرة حتى يومنا الحالى وهى الإسماعيلية, مهددة ومعادية للمسيح ". وترجع 
الهرطقة إلى إسماعيل الذى أنجبته هاجر لإبراهيم, ولذا يسمون أيضا بأبناء هاجر أو 
أتباع إسماعيل. ويطلقون عليهم كذلك الصقالبة"كأن سارة قد تركتهم جوعى كما قالت 
هاجر للملك ".7" ١‏ 


٠ 


. ووفقا لما ذكره الدنشقى فإن المسلمين كانوا من عبدة الأوثان لأنهم كانوا يبجلون 
نجمة الصباح والآلهة أفروديت التى كانوا يسمونها بلغتهم " حبار" ؛ وبناء عليه فقد كانوا 
دون شك وثنيين منذ عهد هرقلء ومنذ ذلك الحين وبعد ذلك ظهر فيما بينهم نبى كاذب ”". 
ومحمد. مؤسس الإسلام. هو النبى الكاذب الذى مر بمحض الصدفة عبر العهدين القديم 
والجديد. وزعم أنه التقى بالراهب الآريوسى بحيرا 7" وبعد ذلك أنشأ هرطقته الخاصة 
به. وبرهن الدمشقى على زعمه على النحى التالى :" من يشهد بأن الله أنزل عليه كتابا ؟ ومن 
تنبأ من الأنبياء بأنه سيظهر مثل هذا النبى ؟ " واستشهد يوحنا الدمشقى بموسى الذى 
كان يتلقى الناموس بينما كان الشعب ينظر إلى الجبل وهو ينهار. ويؤكد الدمشقى 
أن" الله يفعل ما يشاء ''. ثم يستطرد قائلا :" بينما كان هى ( محمد ) نائما نزلت عليه 
الرسالة"9". وواصل الدمشقى قائلا : لا يتضح من القرآن أن محمدأ تلقى الرسالة فى 
أثناء نومه ”". هذا موجود فقط بعدئذ فى السنة. ش 
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بيد أن موسى والأنبياء من بعده تتبأوا بمجيء المسيح. ولذا فإن المسلمين فيما 

بعد ساقوا مجموعة من الاستشهادات من العهدين القديم والجديد التى تتنبأ بقدوم 
محمدبي”". ومن حقيقة مفادها أن يوحنا الدمشقى كتب '" كانوا يتعجبون مما يتحدث 
هو عنه " يمكن استنتاج أن المسلمين فى ذلك الحين لم يكونوا قد عثروا بعد على الأدلة 
الإنجيلية بشأن مجيء محمدء بل إنهم وجدوا مثل هذه الأدلة بعد ذلك. وفحسب من خلال 
الحوار بين البطريرك النسطورى تيموتى ( “18 - 477م) والخليفة المهدى (0/الا- 
5م) استند الخليفة إلى العهدين( القديم والجديد ) اللذين بشرا بمجىء خاتم الرسل 
محمد القة. . ويتم بمجموعة المخطوطات كك إيراد المصادر الأخرى التى أثرت على نشأة 

"مرطقة " محمد: اليهود والمسيحيون والآريوسيون والنسطوريون. ووفقا لما ذكره 
الدمشقى فإن محمدا بيه أخذ من اليهود التوحيد المطلق» ومن الآريوسيين أن الكلمة 
والروح مخلوقان» ومن النسطوريين عبادة الإنسان نظرا لأن الإسلام يعتبر أن المسيح 


وفى دفاعه ضد مراعم المسلمين بأن المسيحيين " مشركون" لأنهم يصفون الله 
بالشريك بتسمية المسيح بابن الرب و بالرب "» يرد عليهم الدمشقى بنعتهم ' بالقاطعين", 
لأنهم فصلوا الله عن كلمته وروحه : " الكلمة والروح لا ينفصلان عن ذلك الذى وجدا فيه 
وفقا لطبيعتهما. وبناء عليه؛ فإذا كانت كلمته فى الرب فمن الجلى أنه هو الرب. وإذا كانت 
الكلمة خارجة عن الرب فإن الرب عندئذ وفقا لرأيكم بلا عقل وبلا روح.... فتقدمونه على 
أنه شجرة أو حجر أو كشيء غير عاقل ا 

ومن الممكن بسهولة ملاحظة أن الجزء الأول يمثل خلاصة المجادلات الإسلامية 
المسيحية التى جرت حول مشكلة الطبيعة الإلهية أى حول صفاته. والدمشقى يرقفض 
رفضا انتقاديا هشفب"؟ التشبيه ' ' لبعض الاتجاهات فى نطاق الفكر الكلاسى المبكر وكذلك 
أيضا فكرة " التعطيل ' الخاصة بالمدرسة الفلسفية للمعتزلة. ١‏ 


ثم وهو وات ع ل يتراج الاتهامات بأنهم مشركون لأنهم يمجدون 
اللي ٠‏ يتهم الدمشقى المسلمين أيضا بالوثنية نظرا لأنهم؛ كما يقول, ايقدسون 
1 رايا 


"الكعبة : يوجد فى دينهم حجر يحتضنه المسلمون ويقبلونه وما يسمونه هم داكن 
هو رأس أفروديت التى كانوا يعبدونها من قبل وينادونها باجم حبار ' » وحتى فى 
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الأيام الحالية أيضا تظهر على هذا الحجر آثار الصورة المحفورة بالنسبة لأولئك الذين 
يعرفون هذا الأمر. وبسبب ذلك يتم استنتاج أن التقديس قبل الإسلام كان توفيقيا بين 


إزبا 
معتقدات متعارضة . 


وبهذا الأسلوب يصف يوحنا الدمشقى الموضع المقدس للمسلمين وتقديسهم له. 
ولما سأل يوحنا المسلمين :- لماذا يبجلون الكعبة ؟ يقول إنهم أجابوا عليه بقولهم:- 
لأن إبراهيم أجرى بها علاقة جنسية مع هاجر ". وقال آخرون :- لأنه ربط الناقة هنا 
حينما أراد أن يضحى بابنه إسماعيل. ويستطرد يوحنا فيقول : لنفرض أن الحجر موجود 
منذ عهد إبراهيم كما كنتم تظنون أنتم بجنون. إذا صح هذاء تحديدًا لأنه اجتمع بزوجته 
عنده أو ربط ناقته به أنتم لا تخجلون من تقبيله؛ بينما يصيبكم الآن الاشمئزاز لأننا نقبل 
الصليب ونبجله...! "0" 


ويختلف أسلوب هذا الفصل عن القصول الباقية ويجرى الحديث عن منشأ هرطقة 
أبناء إسماعيل؛ وعن رسولهم أو تبيهم وعن كتابهم؛ وعن عملهم وممارستهم للشعائر. 
ولكن فى كثير من المرات يأخذ النقاش صيغة حوار بين مسيحى ومسلم؛ وهو حوار 
متخيل " نقاش بين صقلبى ومسيحى ". والفصل عبارة عن تجميع للكتابات التاريخية 
للدفاع عن العقيدة وللكتابات المتناقضة, وهو فصل هام من وجهة نظر تطور المذاهب 
الفلسفية والدينية الأولى للمسلمين. وهى المذاهب المعروفة منذ القرن الثامن أو التاسع 
الميلادى فى إصدار دوكترينا باتروم بعنوان '" كلمة الله المجسدة " ”". وترى أغلبية 
المؤرخين أن كتابته عن الإسلام جديدة دون شك. 

وبينما يمكن القول بالنسبة للفصلين المائة والحادى بعد المّائة أنهما تقديم للتعرف 
على ففرطقة المسلمين فمن المستطاع القول بالنسبة " للنقاش ” أنه مواجهة جدلية عامة 
مع الإسلام أى حوار فى مرحلته المبكرة للغاية. وهى يوضح لنا فى الوقت نقسه أن يوحنا 
الدمشقى امتلك ناصية علم الدين الإسلامى الكلاسى. وعلى وجه الخصوص المشاكل 
المرتبطة بتوحيد الله وبالإرادة الحرة وبأسماء الله وصفاته. 


وهاهى كيف تبدو إحدى المناقشات المتخيلة: 
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أ) عن القدرة الالهية أوعن سبب الخير والشر 

المسلم : من تقولون إنه سبب الخير والشر؟ 

المسيحى : نحن نقول إن الله هو سبب كل الأشياء الخيرة ولكنه ليس سببا للشر. 

المسلم : فمن, إذن, تقولون إنه السبب فى الشر ؟ 

المسيحى : إنه الشيطان وكذلك نحن البشر. 

المسلم : كيف هذا ؟ 

المسيحى : بسيب الإرادة الحرة . 

وقد اتخذ يوحنا الدمشقى مثل هذا الموقف فى وولف 7 الديانة الأرثوذكسية ". 
ويستنتج من ذلك كيف أن المسلمين يزعمون أن الله هو السبب فى كل الأشياء أفعال الخير 


والشر أيضاء الأمر الذى يعد نتيجة للتعاليم القاة بأن الله هو الفاعل الوحيد؛ أى الخالق 
الذى لا يحتاج من أجل فعله للخلق إلى أية مبررات خارجية مساعدة أو إضافية! 


ب) قدرة الإنسان 
المسلم : كيف هذا إذن ؟ هل لديك شخصيا قدرة وبمستطاعك أن تفعل ما تشاء ؟ 
المسيحى : ( أجل ) ولكن الله لم يخلقنى بقدرة. وذلك بسبب أمرين. 
المسلم : ما هما هذان الأمران ؟ 


المسيحى : إذا فعلت خيرا فلا أخاف شرع الله بل أسعد بالحصول على تشريف 
ورحمة من الله. ونفس الأمر يسرى بالنسبة للشيطان أيضا ( يعنى أنه مخلوق بقدرة أو 
بإرادة حرة ). والله خلق أول إنسان بقدرة: إلا أنه ارتكب معصية وطرده الله من الجنة.3 

وتشمل حواراته تقريبا جميع الموضوعات المعروفة والسارية فى ذلك الحين من 
علمى التبرير والأخلاق الفلسفية. ويمكن بوجه عام إيجازها فى ظاهرة الإرادة الأبدية 
والعالمية لله والإرادة العرضية للإنسان. وهى الظاهرة التى كانت تجرى حولها مناقشات 
حادة بين ممثلى السببية الفلسفية لدى المسلمين الأوائل وممثلى الأسباب الديتية 
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العارضة. وبنفس الصيغة الحوارية تم تناول باقى المعضلات الفلسفية الدينية العسيرة 
أيضا كماء على سبيل المثال» العدالة الإلهية والميلاد وخطيئة الإنسان» والمعرفة الإلهية 
ومصير الإنسان, والإرادة الإلهية وطاعة الإنسان... إلخ. وبالطيع لن نتحدث هنا عن 
هذه الأمور. 


وعن صواب أكد دانيل ج. ساحاس. الأستاذ بجامعة وترلوو””, وهو يقدم مؤلفات 
الدمشقى أن حياة يوحنا الدمشقى كانت مرتبطة جغرافيا وتاريخيا بالإسلام ولذلك فليس 
من العجيب أن المجمع الكنسى الإيقونوكلاسى ”" أطلق عليه اسم " المتحيز للصقالبة " 
وبالتالى " المهاجم للمسيح والمتآمر ضد الإمبراطورية". وقدمه المجمع الإيقونوكلاسى 
فى صورة ساخرة على أنه " منصور"» وصوره القن الإيقونى البيزنطى بعمامة كبيرة على 
رأسه. وتشهد مؤلفاته المذكورة أفضل شهادة عن الموقف الحقيقى ليوحنا الدمشقى. 

وأحد الاستنتاجات الهامة الذى يظهر لنا بعد الانتهاء من قراءة مؤلفاته هو أن معرفة 
يوحنا الدمشقى بالمصادر الإسلامية. وعلى وجه الخصوص بالقرآنء لم تكن مقصورة 
فحسب على السور القرآنية الأربعة: التى ذكرها فى الفصل الحادى بعد المائة. ويبدى 
الدمشقى فى جميع الجهود التى قام بها معرفة جيدة للغاية بمحتوى القرآن وبجزء كبير 
من التراث الإسلامى وبالمذاهب الدينية الأولى. وبالنظر إلى موققه من الإسلام فى تلك 
الكتابات فيمكن بصعوبة العثور على آثار تحريف متعمد للمواقف العقائدية الإسلامية. 
وكتابته عن الإسلام غير موضوعية إذا تحدثنا من حيث المبدأء ولكنها موضوعية إذا نظرنا 
إليها نظرة فعالة؛ وذلك لأن كتبه تقدم صورة موثوق بها عن الإسلام إلى المسيحيين الذين 
يوجه إليهم يوحنا الدمشقى كلامه فى المقام الأول. لقد كان قصده تعريف المسيحيين 
بديانة المسلمين وممارستهم لأنهم يشاطرونهم حياتهم اليومية» ولم يكن يهدف إلى 
إشعال الكراهية. وبالطبع لا يمكن إنكار حقيقة أن تقديرات يوحنا الدمشقى المتضمنة 
فى الكتب المذكورة تحمل معتى الإدانات اللاهوتية للإسلام, وتعد وهى على هذا النحو 
تحذيرا للمسيحيين. وهذا هو أحد أسباب حصول الإسلام على مكان فى كتاب الهرطقات 
المسيحية, بمعنى أنه كان يتم المضى نحو تهيئة المسيحيين للدفاع بشكل أفضل وإلى 
زيادة تبجيلهم لقويم دينهم. 

إلا أن السبب الحقيقى وراء اعتباره للإسلام بأنه " هرطقة مسيحية " يكمن قى 
أن الإسلام يرفض ذلك الأمر الذى يمثل عين الجوهر الدينى أى محور الدين المسيحى, 
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أى الإيمان برسالة الافتداء الإلهية إلى المسيح عيسى وكلمته. وكان الاهتمام الأساسى 
ليوحنا الدمشقى بذلك الذى ذكرته مصادر الإسلام وبذلك الذى كان المسلمون يعتقدونه 
بشأن عيسى عليه السلام. ويعطى يوحنا الدمشقى خلال تاريخ المواجهة الإسلامية 
المسيحية بالشرق انطباعا بأنه عالم لاهوت ممتاز ومراقب حاد بإمكانه فهم الإسلام على 
وجه التقريب كيفما كان المسلمون المعاصرون له يعيشونه ويعرفونه. لقد وضع دون شك 
شْ نعي كان علي تطور اللقاءات الإسلامية المسيحية اللاحقة. وكان فى هذا المجال رائدا 
بلا ريبء وذلك بالرغم من أنه كان لا يقوم فحسب بمهمة التعريف بالإسلام بل وبرفضه 
كذلة. لقد عان يفيش :فى ونط جماعة مسيم متقددة دوق أن فى فى هذا الصدد 
منعزلا عن حياة وتعايش الناس الذين كانوا يحيطون به» طبعا دون إكراه. وكان يزيد من 
تعميق معرفته الشخصية بالإسلام وذلك من النصادر الأصلية, باعتبار هذا فرضية من 
أجل إجزاء نقاش جاد مع المسلمين, وفى هذا المضمار كان يدفع الحوافز الدينية التى 
تقود الفرد العادى من أتباع الديانتين إلى لقاء حوارى أكثر شمولا وأشد جودة. وقد 
استخدم المجادلون البيزنطيون اللاحقون هذه المعلومة من أجل نشر الشائعات الكاذية 
عن الإسلام وتأجيج الكراهية ضد المسلمين. 
بيد أنه بالإضافة إلى كل ما قد ذكرناه عنه؛ فمن الضرورى التحذير من .العواقب 
السلبية التى نجمت من جراء إدراجه الإسلام بين الهرطقات المسيحية بالنسية للاتصالات 
الإسلامية المسيحية التالية. فقد كان ينظر إلى المسلمين والإسلام فى المقام الأول فى ظل 
تلك الأمور الأساسية فى الديانة المسيحية, وباختصار توازى موقفه النقدى أو الانتقادى 
تجاه الإسلام مع موقفه البديهى من الروحانية المسيحية الذاتية. وبالتأكيد لم يكن من 
المستطاع توقع منهء كما توقع منه المسكونيون المعاصرون: أن يوجه انتباهه إلى ما. 
يؤمن به المسلمون أنفسهم. وهذا ليس من وجهة نظر المؤمن المسيحى أو عالم اللاهفوت, 
بل من وجهة نظر التعاليم الدينية والممارسة الواقعية للمسلمين أنقسهم على النحو الذى 
يوضحونها فى لغتهم ويبجلونها ويعيشونها فى تطبيقهم الدينى السليم ”". 
وعلاوة على ذلك فمن المهم ملاحظة الحقيقتين التاليتين : أولاء الحرية غير المعقولة 
التى كان يوحنا الدمشقى يتمتع بها فى نطاق الجماعة'الإسلامية. لقد كان حرا إلى درجة 
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أن يسمى المسلمين فى بيئتهم بمثل هذه الألقاب والأسماء الجارحةء وفى هذا الصدد 
لم يتم إحراق مؤلفاته أو القضاء عليها كما حدث - خلافا لذلك - للمسلمين فى إسبانيا 
القروسطية ". ثانياء لقد كان يوحنا الدمشقى يتبع: ما يسمى بالكنيسة الملكية. وهى 
تلك الكنيسة التى اعترفت بسلطة البابا واستبعدت المسلمين من تاريخ الخلاص. وكانت 
تنظر إليهم فحسب على أنهم مثل واحد من اللقاءات بين الرب والإنسان سيتم اكتماله 
فى أواخر عصر الأخرويات فى يوم القيامة. وبعبارة أخرى يتم وضع الإسلامء باعتباره 
دينا غير تاريخىء فى مكان بين القيامة وبين عودة المسيح ثانية. ولذا فإنه يبدى مناقضا 
للعقل أن المراجع الغربية تعد الإسلام, بالرغم من ذلك بين الديانات التاريخية بلا منازع. 
وكان المسلمون يكنون الود للمسيحيين لأنهم رأوا فيهم آثار التعاليم الأصلية التى كان 
يدعو إليها عيسى عليه السلام» أى تعرفوا على التاريخ المسيحى باعتباره مدخلا إلى 
الإسلام الذى تنتهى بهء بمعنى التسلسل التاريخى أو التأريخ الدينى» سلسلة الرسالات 
السماوية الإلهية إلى الإنسان. ولايد دوما من وضع هاتين الحقيقتين فى الاعتبار عند 
القيام بالأبحاث الفلسفية والاجتماعية والتاريخية المقارنة أى ينبغى على الدوام التأكيد 
عليهما. إنهما تضمنان لنا على الوجه الأكمل مسافة نقدية جيدة تجاه المسيحية ذات 
النزعة القتالية» وخاصة تلك المسيحية المماثلة لتلك التى نعرفها فى أوروبا , التى كانت 
لمئات السنوات سببا فى إراقة دماء شعوبها أو قتل واضطهاد الشعوب الأخرى فى أنحاء 
العالم. وذلك لأن الكونغى لم تقم بمهاجمة بلجيكا ولم تقم الهند بالهجوم على إنجلترا 
ولا الجزائر بمهاجمة فرنسا.... إلخ, وهذا ما قاله ناعوم تشومسكى بأسلوب جميل فى 
مستهل الألفية الثالقة 0). 


* الإسلام فى مؤلفات أتباع العقيدة المونوفيزية 

وكان لدى الكنيسة اليعقوبية أى المونوفيزية مؤلفون على معرفة جيدة بالإسلام إلى 
حد ما. ومن بين الأوائل الذين كانواء على سبيل المثالء على علم ممتاز باللغة العربية حبيب 
ابن هدمه المسمى بأبى راعيتء وكان أسقفا بمدينة تكريت بين أفراد جيل تلاميذ الدمشقى. 
وأصبحت تكريت قبيل أواخر القرن التاسع الميلادى المكان الرئيسى الذى تطورت فيه 
الأنشطة الفلسفية للمسيحيين العرب. ثم هناك يحيى بن عدى الذى خصصء فى مؤلف 
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ضخم. فصلين كبيرين عن التعاليم القرآنية الخاصة بالإله الواحد (التوحيد) وعن عقيدة 
الثالوث الأقدس المسيحية. وكان الغرض من وراء هذا المؤلف هو القيام بتوفيق بين 
العقيدتين الدينتين المذكورتين آنفا وإثبات إمكانية التجسد كما يعرضها الإنجيل: وذلك 
اتطلاقا من فكرة الجوهر الإلهى باعتبارها بذاتها تدعيما للإله بصفته العقل الجوهفرى 
الذى ينتشر منه أى ينجم عنه كل حدث. والجوهر يشمل الجود والحكمة والقوة أو القدرة, 
بينما جميع الصفات الأخرى يمكن تقليصها إلى هذه الصفات الثلاث, وبذلك تتم الإشارة . 
إلى العقيدة المسيحية الخاصة بالجوهر المتحد داخل الثلائة أقانيم أو شخصيات. ووفقا 
لأسلوب القديس أوجست فالدليل يتمائل مع ثلاثية العقل والعاقل والمعقول. وفى مؤلفه 
عن المسيح كتب عيسى بن زرعه (8-9557١١١م)‏ مستقيا تقريبا أفكار معلمه يحيى بن 
عدىء دراسة مقارنة أجرى فيها مقارنة بين المسيحية وبين الشرع اليهودى والشريعة 
القرآنية. ومن المرجح أن الأمر يتعلق بالتقيد الحرفى بالشرع فيهما وهو ما كان يعد فى 
المسيحية. وهى الديانة الموجهة إلى الإيمان بالأخريات, مثيرا للانفعال وغريبا تماما 09". 


* استيعاب الإسلام فى مؤلفات النسطوريين 


. وخلال حكم العباسيين فى بغداد برز البطريرك تيموتى الأول ( المتوفى فى عام 
47م):, حامى المسيحية الآسيوية والبطريرك النسطورى وواحد من أروع مترجمى 
المؤلفات الفلسفية الإغريقية إلى اللغات السامية؛ وهى على معرفة ممتازة باللغة العربية, 
وهو الرجل الذى قام فى حضرة الخليفة المهدى بعرض المواقف الأساسية للمسيحية 
باللغة العربية””". ورغم أنه لم يكن مستعدا بشكل رسمى للاعتراف بمحمد بُبَكوْ باعتبارة 
رسولاء فإنه مع ذلك أكد فى نبرة أكثر إيجابية أن الأمر يتعلق بإنسان ' يتبع درب 
الرسول . وأنه يبشر ويدعو إلى التوحيد ومن ثم فإنه وهو على هذا النحو يناضل بجميع 
الوسائل ضد الشرك. واعترف البطريرك فى حوار مع الخليفة المهدى ببعثة محمد #85 
بالمعنى الموجود فى العهد القديم, مع توجيه إطاره الفكرى نحو إبراهيم. ومثلما فعل 
إبراهيم الذى حول شعبه من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالله الواحد فإن محمدا :89 أيضا 
تخلص من الأوثان ( الشرك ) موجها قومه إلى الله الواحد وآمرا إياهم بالقيام بأعمال 
لحرن فحست: 
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وعلاوة على ذلك فإن بول خورى» المتخصص المسيحى المعروف فى الدراسات 
الإسلامية. من خلال دراسته للجماعات الكنسية المسيحية فى سوريا إبان الفترة من 
القرن التاسع وحتى القرن الثانى عشر ذكر على تحى خاص باولوالأنطاكى الذى أصبح 
أسقفا فى صيدا واتخذ موقفا غاية فى الاختلاف تجاه الإسلام والمسلمين. وكان هذا 
تناولا مثاليا تم اعتباره نموذجا للرؤية المسيحية الإيجابية للإسلام حتى أيامنا الحالية. 
وسعى بكثير من الصفاء وبسرور بالغ, وليس بتقدير فحسب, إلى التعريف بالإسلام من 
داخله, بالطبع وفقا '" لمقصد " المؤمن والمفكر المسيحيين. ووفقا لرأيه فإن القرآن الذى 
يبتعد عن إنكار حقائق الديانة المسيحية» يتضمن نفس الزبد السماوى أو البذور الإلهية 
مثل الكتب المقدسة الأخرى ( الإنجيل )؛ وعلى وجه الخصوص فى مصطلحات " الكلمة " 
"والروح'"' اللتين ينسبهما الكتاب الإسلامى المقدس إلى المسيح فى مناخ خلافا لما قام 
به يوحنا الدمشقىء يفضى إلى الإسلام المتساهل والأكثر وداعة. 


* المجادلات البيزنطية ضد المسلمين 

وخلافا للمؤلفين المذكورين فيما سبق الذين كانوا على حذر إلى حد ما فى أبحاثهم 
النقدية للإسلام فقد قامت مجموعة من علماء اللاهوث البيزنطيين الذين كانوا يعيشون 
داخل الدولة الإسلامية ويناضلون بلا انقطاع ضد المسلمين - بالمجادلات وبالصفاقة 
وتوجيه الإهانات, وكانوا على معرفة ضبعيقة بالإسلام وموقفهم تجاهه غاية فى السلبية مع 
سماحهم بإمكانية أن يشتمل فى طياته ( أى الإسلام ) على حقيقة من الحقائق. ونضيف 
هناء علاوة على الدمشقى المذكورء بارتولوميى إديشك ( فى القرنين التاسع والعاشر) 
ونيكيتا البيزنطى ( فى القرنين التاسع والغعاشر ) وجورج هامارتولوس ( فى القرن 
التاسع ) ومانويل الثانى باليولوج( فى القرن الخامس عشر ). ونظرا لأنه توجد بالفعل 
عن المؤلفات الجدلية للمؤلفين المذكورين دراسات مكتوبة باللغة البوسنية فلن نبحث هنا 
بالتفصيل رفضهم البديهى للإسلام "". 

ويتضح تمام الوضوح من مصادر ومراجع المؤلفين المذكورين اختلاف الفكر 
البيزتطى (القسطنطينى ) بشأن الإسلام- من حيث عدوانيته وجهله- عن فكر مؤسسى 
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الإميراطورية المسيحية:؛ الأمر الذى من الأرجح أنه يرجع إلى الخلاف المستمر مع الدولة 
العربية الإسلامية أى بعبارة أقضل مع السلطات السياسية للمسلمين. وهكذاء على سبيل 
المثال. هاجم نيكتيا البيزنطى القرآن ودحضه بعنف وحماس لا نظير لهما بحيث يمكن 
القول بأنه لم يسبق لهما مثيل تقريبا فى التاريخ المسيحى وعلى وجه العموم فى التاريخ 
الإنسانى حتى ذلك الحينء وذلك بالطبع إذا استثنينا قرينه فى السكولاستية اللاتينية 
ريكولدو دى مونت كروس الدومنيكانى من مدينة فيورنت, والذى سنتحدث عنه حديثا 
منفصلا تماما فيما بعد 9. 


وصورة الإسلام فى هذه الكتب مشوهة تمام التشوهء ويتم هنا تقديم الإسلام على 
أنه تزييف للأفكار الواردة بالعهدين القديم والجديد. ويتم وصف محمدبْية بأنه ساحر 
يتملكه الشيطان: والأكثر من ذلك يتعرف المؤلفون فى شخصيته على المسيح الدجال 
لأن محمدا باعتياره مبعوثا للشيطان اختلق دينا مناقضا للديانة الصحيحة للمسيحية. 
وأقامت الكنيسة الأرثوذكسية ( الخاصة بكل من اليونان وروسيا ومقدونية وصربيا 
والجبل الأسود ) وكذلك بعض الجماعات الإيفانجيليكية الراسخة رسوخا عميقا فى رؤيتها 
السلبية تجاه الإسلام - أقامت موقفها من العالم العربى الإسلامى على التقاليد الكنسية 
الممتدة امتدادا عميقا فى تاريخ علماء اللاهوت المذكورين ”». وتم الإحساس بدرجة كافية 
بتأثير هذا الجدال المسيحى السلبى مع الإسلام ومع العالم الإسلامى فى أحداث القتال 
الأخيرة إثر انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتى. وينبغى بالتأكيد وضع هذه الحقيقة فى 
الاعتبار فى الأبحاث الاجتماعية والتاريخية المقبلة لحروب الإبادة الجماعية التى قام بها 
أتباع الجماعات الكنسية الأرثوذكسية ضد المسلمين فى الشيشان وصربيا ومقدونية 
والجبل الأسود والبوسنة والهرسك. 

ولكن بينما كان المسيحيون وهم يعيشون فى ظل حكم المسلمين» مثل يوحنا 
الدمشقىء على حذر عند إجراء تقيماتهم بشأن الإسلام, فإن أهل الإمبراطورية البيزنطية 
لم تكن لديهم أية تدقيقات أو قيود. وشكلوا صورة غاية فى السخرية عن الإسلام وذلك 
لأنهم عايشوا المسلمين كأعداء أشداء نجحوا فى اقتطاع الكثير من الأقاليم من كيان 
الإمبراطورية مثل مصر وسوريا بما فى ذلك بالطبع. فلسطين مهد المسيحية؛ أو كان 
يتم اعتبارهم خطرا مسنديما بالنسبة لحدودهم الجنوبية والجنوبية الشرقية. وفى 
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أعمال”؟ المؤلفين الذين كانوا يعيشون خارج الدولة الإسلامية تم وصف الإسلام؛ ليس 
فقط باعتياره هرطقة مسيحية فى رؤية يوحنا الدمشقىء بل على أنه ديانة محرفة تميل 
أكتن تجاه الوثتية: ؤكم وصف محمد بأته " التبى الكاتن " " ووسول الشي_ك '" " 
والمسيح الدجال ". وتم وصف القرآن بأنه كتاب محرف ألحق به محمد بعض الأفكار من 
الكتابين المقدسين العهد القديم والجديد, ولكنه أضاف إليه كذلك العديد من الأفكار من 
النظم الهرطقية للفكر مثل المانوية؛ بينما الجزء الباقى من متن القرآن هو نتاج لابتكاره 
الشخصى. وبناء عليه فالإسلام ديانة ضارة للغاية من وحى الشيطان.ء ولذا فلابد أن يأخذ 
علماء اللاهوت المسيحيون على عاتقهم مسئولية القضاء عليها وهى بهذا الشكل. 


ومن الطبيعى أن الصورة الساخرة المذكورة آنقفا للإسلام كانت مشروطة بحقيقة 
مفادها أن البيزنطيين لم يعايشوا المسلمين إلا على أنهم غزاة متوحشونء وليسوا 
باعتبارهم حملة لقيم ثقافية محددة ينبغى القيام معهم بتبادل ثقافى وفكرى. بيد أنه خلال 
عملية الانتقال الثقافى والروحى للإسلام إلى مناطق الثقافة الغربية المسيحية أو الثقافة 
اللاتينية جرت, أولا بشبه جزيرة أيبيريا وفيما بعد بأماكن أخرى كذلك, اتصالات بين 
ثقافات المسلمين والمسيديين نجم عنها اهتمام أكبر من جانب المؤلفين المسيحيين 
بالإسلام وبتعاليمه الأساسية وقيمه الحضارية والثقافية. وبذلك نتقدم بأناة نحو الرؤية 
البسيحية الغربية للإسلام 07. 
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الهوامش 
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5 - قارن. 1461 , االاع»ة ,1610-6 
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- تم التوصل إلى التصالح الرسمى فى المجمع الكنسى يليون ( قى عام )١574‏ وفى فيرينسا ( فى :)١545 -1١411‏ ولكنه 

كان قصير الأمد بسبب ضعف الموافقة عليه. قارن, الموسوعة الكاثوليكية المعاصرة. ص 848؟؛ قارن, المجمع الفاتيكانى 
الثانى, المرسوم الخاص بالمسكوتية فى عام 1534 (أعده السيد ر. بيريتشء أسقف موستار ). 

-١‏ عن تصوصه الجدلية ضد الإسلام انظر 188 أن /8,85! 116 :5ناء08:088 أن (اتاول , 58285 .ل أعاصونا 
قعلنعا )" عع أأمقصطذا كبدد)ز عط أه بممئؤال م :م110أ0ل1:2 موتأكائطن) ع1 رمقاناعم بأواومرول 
1”, وأماراعه2 أه ارق ززم ماعلاع1989-28, 7186 : 01.2/ا على وجه الخصوص 6251629 05 111أم5 
ص .227 - 242 . 1974 .موقعأط0 . (.1700-  )600‏ لرملدع ك0 


4- الكلمة اليونانية 1!:017© تعنى "صورة " وكلمة 113261 تعنى ' قطع ". 
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والأمر يتعلق بالخلاف اللاهوتى الكبير الأخير داخل الكئيسة المسكونية. انظر تفاصيل عن هذه الخلاقات؛ بن طلال» المصدر 
السابق: ص 51-40, 
5 - قارن..57 - .54 , 84 , ودالةا 
765-٠٠‏ , 107 , 94 , مما 
١‏ قارن, الإنجيل. سفر التكوين. الفصل 5 ؛ ويقدم تعليقات هامة عن أصل مسمى ' صقلب ' ف. !. بيترز انظرء المصدر 
السابق: ص 54 - 595, 
-.765 , 94 , مالا 
"1-أورد ابن سعد وابن هشام حكايتين متوازيتين ووققا لهما فإن محمدا 2 وهو يبلغ من العمر عشر سئوات وخلال 
مرافقته هى وعمه أبو طالب لقافلة تجارية مكية متوجهة إلى سوريا وجود فى معية الراهب أو الناسك المسيحى المذكور 
الذى تعرف فى محمد (ِبْيُِ) على خاتم رسل الله المنتظر مستشهدا فى ذلك بالكتاب الذى كان يمتلكه ومطلعا عليه اطلاعا 
ممتازا. وبينما يقال عن بحيرا فى التراث الإسلامى أنه شاهد. فهو فى المجادلات المسيحية ضد الإسلام. وفى تلك المجادلات 
المكتوبة باللغتين العربية والإغريقية. راهب هرطقى التقى به محمد (ِبِددكُ) فى بداية بعثته وكان ملهمه فى تأليف القرآن. 
أى "الكتاب الكازب '"'. واختلف الاسم الممنوح لهذا الراهب المسيحى من كاتب إلى آخر وفقا لمصدر المعلومات ولمعتقداتهم. 
وهكذا فإن إسحق الكندى الذى سترجع إليه فى كثير جدا من الأحيان فى الفصول التالية يسمى هذا الراهب ''سرجيوس " 
مؤكدا على أنه كان يسمى نفسه بالنسطورى والإيقونوكلاسى. وكان المجادلون البيزتطيون بعد القرن التاسع يعرفونه 
على هذا النحو, ويكتبون اسمه بحيرا أو بحيروس]14290./ا/ 56.,6‏ .) ) انظر ."8أاة8 " . اوطفة 2 أ ما 
22 يم , 1979 , معلها ,-923.: لرملوعمهقات عطا أذ.لءه!0 بقعمعلا )2 نعم دمقطمالة ,6أد/8 .ا .للا 
8 -36 .مم .1953 , 5وع/م. 
4' من المرجح أنه كان يقصد الآية الرابعة من سورة العلق. 
6- دوت أصداء نظريات الدمشقى عبر القرون اللاحقة من التاريخ المسيحى وهو ما سنتحدث عنه حديثا خاصا. قارن. 
.6 .1977 , الأنامالا8 ,لهقاذا أ 06معناغرطه 60588م ها ,عقنقطناه//ا وفلقنولا 
فارن؛ 2,29 أؤزأاقة6 800 33,2 :18,18 07أ0ا. 
1 4خ وطاة 
- نفس المصدر. وفى هذا الإطار ينبغى ذكر مواقع ملموسة فى القرآن يستند إليها فى حواراته. ومى الآية رقم 117/1 من سورة 
النساء. والآية رقم 71 من سورة الأحزاب, والآية رقم ١١4‏ من سورة المائدة» وهى تتحدث عن الزواج والطلاق وتعدد 
الزوجات. وعن زوجات الرسول ( زينب). وعن يسط المائدة ....إلخ. 
9ك قارن , |ا8 , معلأها ,( قعالانةمدذا أه لزوعمعل! 88 )18 مقاذا أه 5ناعققمرة0 أ0 قمطول , ققطة50 ,ل 


9 ,1972. 
٠‏ - 957 , 94 ,( 6ظا/ا) قاملوط 0,1 506 06ا. 


.5١ دائيل ساحاس. المصدر السايق. ص‎ -١ 


"؟- ثم عقده فى عام 94 م. فى قصر هييريا بخلقيدونية. ودعا إليه الامبراطور قتسطنطسن الخامس"كوبرنيموس"- وقد 
أدان المجمع الكنسى تبجيل الأيقونات ولكنه أدان أيضا ثلاثة من كبار المدافعين عن الأيقونات : جرمانوس - بطريرك 
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القسطنطينية المعزول: وجورجى بطريرك كونتائيا ( عاصمة قبرص ) ويوحئا الدمشقى - القس والناسك فى دير القديس 
سابا بالقرب من القدس. 


7*- ج. ساحاس, المصدر السابق: ص ؟5. 

:"- انظر300 06! 83406 116 .1517009مم معرقكا 
.200 , 0000م , 001105 ,ممعقم ,(مقاذا ته /ؤتصةتاذاط6 ,لرذتدلنل مأ والقتمعمهقلميظا) 

8 - انظر الحديث الصحفى المطول مع تشومسكى المأخوذ من شبكة الإنترنت تحت عنوان : أمسية مع ناعوم تشوسكيى. الثامن 
عشر من أكتوبر عام 5*01. 

.87 انظر تفاصيل عن هذا ر. كاسبار, المصدر السايق. ص‎ - ١ 


ا اتظر , ألاللة8 , وأنكقايا أ6818,ع6لمهنا6 اط وأوواه06ا 06 ك5مفأعصة 5غانةنا 5أ1)0 , وتلكااعط0 ذ5أناما ب 
6 -1 .ص , 1923. 


- انظرء د. الراهب لوكا ماركوفيتش, جدال أم حوار مع الإسلام. دار نشر سفيتو ريتشى. ليقنو. 1156. ص ؟1١-‏ 58, 
6 تفصيلات عن هذاء ه. كونج؛ المصدر السابق: ص *73, 
*:- قارن : .1980 ,ثانا امقر و161061/6اع5 و8 أل0هعطم مقط ,ه82 1315لا 


1- يتحدث بالتفصيل عن أعمال علماء اللاموت البيزنطيين الذين كانوا يعيشون ويعملون فى الفترة ما بين القرن الثامن والقرن 
الثالث عشر 151/7 , |8 , 8060ها .... وناوأووام2 بمنمطكا 1162006 - زو0م 


المصدر السابق. ص 9809 - 51696, 
7 4- يتحدث عن هذا بمزيد من التفاصيل 8]1لالا.1/ا.لألا فى كتايه: 
88 - 83 .م.1991 ,عأرولا بولا لمت 2500م , كنع لنامعدع مقتاعلء - تاويانة 
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الفصل الثانى 


اللقاءات بين المسلمين والمسيحيين 
فى الغرب اللاتينى 


الإسلام والمسلمون فى أعمال مؤلفى القرون الوسطى 

يتضمن العرض التقبل المسيحى للإسلام من خلال المنظومات المتنوعة للفكر والكتب 
وعبر مجموعة من الشخصيات التاريخية العديدة التى وضعت بفكرها سمة لهذه الحقبة 
التاريخية الثقافية الهامة من تاريخ العالم فى الفترة ما بين القرنين العاشر والخامس 
عشر. بيد أنه بسبب ضخامة المادة فسنقتصر هنا فحسب على تلك الأمور ذات الأهمية 
الكبرى بالنسبة لموضوعناء ونحن على وعى بحقيقة أننا تركنا الكثير من الأمور الطريفة 
والهامة. ولكن: تلك مجازفة لابد أن يواجهها مسبقا القائمون بإعداد أمثال هذه المؤلفات. 

وهنا أيضا كما فى حالة أتباع الكنيسة الشرقية للسياق الثقافى والتاريخى أهمية : 
فقد أثمرغزو المسلمين لشمال أفريقيا وإسبانيا وصقلية من ناحية, وأثمرت - من ناحية 
أخرى - الحروب الصليبية مع فترات توقف للمواجهات المتبادلة عن تعايش محتوم مثلما 
كانت الحال مع إسبانيا وصقلية ونابولى. ويلخص روبرت كاسبار اتصالات المسيحيين 
أو وجهات نظرهم بشأن الإسلام والمسلمين فى المسارات الثلاث التالية ": 

- زمن التبادل الثقافى. وخاصة فى إسبانيا ( طليطلة وبورجوس ) وفى إيطاليا 
(نابولى وصقلية )» التبادل الذى مكن من نقل التراث الروحى الهيلينى ( الفلسفة 
والطب والرياضيات ) إلى اللغة اللاتينية. هذا التراث الذى نقله بهمة العلماء المسلمون 
بالقرون الخالية وعملوا بأنفسهم باستمرار على تطويره وإثرائه. وقد كان هذا هو عصر 
دخول العلوم العربية إلى الغرب وقامت بذلك يتحفيز التطور الفكرى للقرون الوسطى 
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فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء ؤعلى الأخص فى مجال الفن الحر وعلم اللاهوت 
السكولاستى”". ولذا فإنه يناقى العقل الزعم بأنه فى القترة ما بين ديكارت وجرك لم يظهر 
فى مجال الفلسفة أى شيء جديد أى هام. وذلك لأنه > وهذا ما لاحظه إتين جيلسون عن حق 
- بدون الفلسفة السكولاستية المفهومة بمعناها متعدد المراكز والقوى؛ التى نجحت فى 
توحيد الحقائق المعلنة مع الحقائق ذاتية الوضوح لجركء لم يكن بإمكان الفلسفة الحديثة 
قط بلوغ مأ وصلت إليه بالفعل”". وفى هذا المعنى يحذر محمود زقزوق فى كتابه " فلسفة 
الغزالى بالمقارنة مع ديكارت  '‏ من نظرية أطلقها من يسمون بالعلماء المتخصصين 
عن الزعم بقيام الفكر الإسلامى التقليدى بمجرد نشاط وسيط. ويشهد العديد من الوثائق 
على أن كلاسيكيات المسلمين لم تكن فحسب آلية لمجرد النقل بل كانت فى الوقت ذاته 
تبنى أشكالا قيمة من الفكر الذى أثر فيما بعد تأثيرا.جوهريا على تطور الأفكار فى القرن 
الجديد ( ديكارت وليبنتز وهيوم ومالبرانش وغيرهم )0). وفى الكتاب المذكور لزقزوق 
يقارن عثمان كعك بين كتاب ديكارت 'نقاش عن المنهج " وبين كتاب الغزالى " المنقذ 
من الضلال". ويخلص إلى أنه عثر فى المكتبة الجامعية بباريس على كتاب المنقذ باللغة 
اللاتينية, والذى أكد ديكارت بوضوح على هوامشه بأنه سيقوم بإذراج شك الغزالى الذى 
ليس مرتابا ولا أدريا ولا ملحدا كمنهج فى مؤلفه الذى ينبغى قريبا أن يشرع فى كتابته. .. 
- مسار الحكى العامى أو الشعبى بتحفيز من الأساطير المنافية للعقل التى لهاء 
بالتأكيد, أساسها السنياسى والعقائدى, أو تمتلك أساسا ثقافيا وتاريخيا له طاقة محركة". ' 
وباستيلاء المسلمين على منطقة البحر الأبيض المتوسط تم خلق حاجز فكرى بين الغرب 
المسيحى والشرق الإسلامى. وتم تعضيد هذا الحاجز من جانب المؤلفين الكنسيين أى 
المؤلفين المسيحيين بعدم معرفة بالإسلام وبخلق أساطير وخرافات عن نبيه محمد بَبَأوٌفى 
الحين ذاته. ورأى الغرب فى الشرق خطرا هائلا لأنه '' ظهر هناك“ الإسلام أى جنس رهيب 
وبدأ يحرز تقدما شديدا". وكان يتم رسم صورة لممثلى هذا الجنس الرهيب على شكل 
رأس سوداء قبيحة لكلب. وهى الأمر الذى كان يمثل - فيما عدا ذلك - ربطا ذهنيا ذائعا 
بالنسبة للصقالبة ورأس الكلب ©. ولكى يحموا أنفسهم من ' المرتدين " ويعيدوا الثقة 
بالنفس لمؤمنيهم شرع .المؤلفون المسيحيون يشكلون صورة قاتمة وقبيحة للمسلمين, 
وتبعا لذلك يصيغون سلوكا مسيحيا جيدا بهم أى قواعد للتصرف ينبغى على كل مسلم 
أن يتمسك بها إذا أراد أن يحصل على النجاة ويصبح متحضرا " . وكانت السخرية من 
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' النبى '' محمد هى إحدى الوسائل لوسم المسلمين بسمة الشياطين. فقد تم تقديمه 
بمختلف السبل الجارحة. ومن بين ما جرى ذكره تم وصفه بأنه " جذاب ماكر له شفتان 
مخضبتان باللون الأرجوانى وبأنه يستمتع بالعطور وبالملذات الجنسية'7). ونجح فى أن 
يحلل طبيعته الجانحة إلى الشهوة والمتعة أى يبررها عن طريق " إرادة الله ". ولذلك فإنه 
توجد أسطورة شعبية تنسب إلى محمد بُيَ خطة لنشر الفسق الجنسى العام كوسيلة 
لتدمير المسيحية”". وعلى نفس الدرب زعم جيرالد من إقليم ويل فى القرن العشرين وهو 
يحتذى حذو نتائج علماء الأنثروبولوجيا من القرن التاسع عشر- أن تعاليم محمد كانت 
تركز فى الأساس على المتعة. الأمر الذى اتسم به أهل الشرق لأنهم كانوا يعيشون فى 
مناخ من الحرارة الطبيعية العالية أو الشديدة 9". 

وكانت هذه الصورة المسيحية المتشددة عن الإسلام فى القرون الوسطى وباكورة 
عصر النهضة معضدة بعديد من الطرق» على سبيل المثالء من خلال صور فكرية شعرية 
متنوعة ( الشعر الملحمى النهضوى القديم القرنسى والإيطالى - أدب النبلاء والأدب 
الفرسانى الإيطالى )”". ومن خلال المجادلات العلمية والخرافات الشعبية. وتضمنت 
الكتب العلمانية القروسطية فى طياتها المعتقدات الواردة بالمناقشات الدينية السابقة. 
ولعب المسلمون دورا رئيسيا فى " حكاية المغامرات " حيث يصفونهم بأنهم دهماء 9". 
وفى ' ملحمة رولاند '" يقدم الصقالبة ( الذين يعبدون - من بين ما يعبدون - المسيح 
الدجال وإبليس والآلهة ترماجونت والإلهة ديانا ) فرصة ممتازة للتدليل على قوة الأبطال 
الأوروبيين. والصقالبة موجودون هنا لكى يتم قتلهم بمعرفة الفرسان المسيحيين. 
ويتعلق الأمر بأشهر ملحمة من ملاحم النبلاء نشأت فى شمال فرنسا. ويجرى الحديث 
فيها عن حملة كارل الكبير لغزى إسبانيا وعن بطولة حامية الفرنجة فى بيرينى تحت قيادة 
رولاند. وكانت ' ملحمة رولائد '" تحفز النبلاء على مقاتلة المسلمين وتطرى إطراء مقرطا 
على ولاء الخادم لسيده. ومن المهم التنويه إلى أن ملحمة رولاند لقيت عدة طبعات جديدة 
فى القرن الماضىء مؤكدة لنا على هذا النحو أنه بالرغم من التطور الحضارى للعالم 
المعاصر يعيش الهلع الغربى من الإسلام ( الإسلاموفوبيا ) بلا انقطاع وبشكل كامن فى 
وعى الإنسان الغربى. وفى هذا الإطار ينبغى بالتأكيد ذكر أيضا " حكاية ماهون " ( أى 
محمد), الأسطورة الذهبية " تأليف جاك دى فوراني ( فى القرن الثالث عشر )» والتى 
يقدم فيها ماهون نفسه باعتباره كاردينالا رومانيا مصابا بإحباط بسبب عدم اختياره 
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لمنصب البابا"". الأمر الذى يعد إسقاطا على المسيح الذى بشخصيته - وققا للاعتقاد 
المسيحى - تنتهى سلسلة الرسالات الإلهية بالمعنى الموضوعى لهذه الكلمة والذى لقى 
حتفه وسط الخنازير وهو هكذا ثمل. أى على سبيل المثال مواعظ القديس برنارد الذى من 
أجل تبريره للحملات الصليبية أعلن أن قتل المسلم لا يعنى قتل شخص ( هوميسيد) وإنما 
قتل إنسان مريض (ماليسيد)...إلخ”". وتتضمن قصيدة حلم بطرس بلوومان " وصفا 
مألوفا لمحمد بأنه مرتكب لمخالفات دينية ”' ولديه قوة شيطانية مذهلة, بينما يضع دانتى 
محمدا فى الدائرة الدنيا من النار حيثما تكون فى العادة نهاية مؤلفى التعاليم الهرطقية. 
وفى رسم صورة " الأجنبى " الصقلبى لم تكن الحكايات الإنجليزية القروسطية 
أيضا فى جوهرها إلا وسيلة للدعاية تم فيها استخدام مثاليات الفروسية من أجل أغراض 
دينية وسياسية. وواضحة بذاتها الرسائل المتضمنة بهذه الروايات والأقاصيص : البطل 
المسيحى يقتل الصقلبى العملاق» تمت هزيمة الأمير. الصقلبى يتحول إلى المسيحية, 
الأميرة الصقلبية تقع فى حب الفارس المسيحى وهى مستعدة لأن تقوم بخدمته فى 
خضوع الجارية”" . وهذه الأميرة الصقلبية لقيت نهايتها فى القرن التاسع عشر فى. ' 
بيت البغاء. ألم يتم تقديم كوتشوك هانم العشيقة المصرية لفلوبرت إلى الرأى العام 
الأوروبى بمثابة تبرير لضرورة تحضر المرأة المسلمة ( ضرورة الغزو الاستعمارى 
للدول الإسلامية ). باعتبارها امرأة بداثية شهوانية فاجرة تبغى إعادة الكرامة الإنسانية 
( الغربية ) والحرية المفقودة إليها. ونجد أمثال هؤلاء الصقالبة الفاسقين ( المسلمين ) 
أيضا فى الخيال الأوروبى اللاحقء وعلى وجه الخصوص بعد تقبل علم النقد وعلم نظريات 
الأدب للحكايات الجذابة " لألف ليلة وليلة ". لأمثال هؤلاء المؤلفين مثل أنطون جالان 


ووليم بيكفورد وبايرون وتوماس مور وكولريدج وآخرين . 


- المسار الجدلى والخاص بالدفاع عن العقيدة الذى تم فيه السعى إلى التعرف 
على الإسلام حتى يمكن رفضه بسهولة. وكانت جلية مثل هذه النوايا الحقيقية المخططة. 
مع استثناءات صادقة. أيضا فى ظهور الدراسات الاستشراقية وعلوم دراسات الإسلام 
والاستعمار الجديد الذى تم التعبير عنه قى شكل العولمة السياسية لعالم اليوم. وهى 
تتجلى فى الأساليب الغادرة للاستعمار ( التلاعب ) الروحى والثقافى للشعوب غير الغربية 
وصاحبة الحضارة ولتراثها. 
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* "الرسالة الكاذبة" لمحمد (#2) 


حينما ظهرت الآيات الشيطانية لسلمان رشدى لم يكن بمقدور عدد كبير من المسلمين 
ولا أن يحدسوا أن الصورة المختلفة لمحمدئة تمثل فحسب نسخة باهتة من الحكايات 
والأساطير الخيالية الغربية التى كانت قد ظهرت من قبل فى الأندلس. ويعبارة أدق فقد 
كان عدد ضئيل فحسب يعرف أن التاريخ المرير للغاية للعلاقات الإسلامية الغربية بدأ 
. بهجمات على محمدبْيُةٌ فى إسبانيا الإسلامية فى القرن الثانى عشر 9". 


ونذكر فى المقام الأول الأسطورة الخاصة بالمعذب برفكتوس ”' الذى خلال وجوده 
فى السوق بقرطبة اقترب منه المسلمون وهم يسألونه عمن يكون النبى الأكبر : أهو عيسى 
أم محمد ؟ وأدرك على وجه السرعة أن الأمر يتعلق بخدعة أو استفزازء ولذا كان على نحو 
ما معتدلا ومتحفظا فى إجاباته الأولى. ولكن سرعان ' ما أرغى " شيء بداخله وتفجر منه 
فنمن الرسول باللطعوة وبالنوووسس الجن وبالنسي الذخان. ويسين داك تعن 
الفور حيسه. 

وكان هذا الحادث غير مألوف فى قرطبة حيث - وفقا لتقديرات المؤرخين 
المسيحيين الموضوعيين - كانت العلاقات بين المسلمين جيدة وطبيعية بصورة فريدة. 
وكان المسيحيون أيضا مثل اليهود يتمتعون بالحد: الأقصى من الحريات الدينية داخل 
الإمبراطورية الإسلامية. وكانت أغلبية الإسبانيين (المسيحيين ) تفتخر بكونها تعيش 
فى إطار ثقافة وحضارة رائعتين انتشر نورها وبهاؤها فى فترة لاحقة على باقى مناطق 
أوروبا أيضا. ومن أجل ذلك كانوا يسمون فى كثير من الأحيان '" بالمستعربين ". 

وكتب باول ألفارى (٠٠48-*81م)‏ ”", وقد تملكه القلق بسبب هذه الحقيقة : "إن 
المسيحيين يحبون قراءة القصائد والقصص الشعرية العربية. وهم يدرسون علماء 
الدين والفلاسفة العرب لا لكى يدحضوهم. وإنما لكى يتعلموا اللغة العربية الصحيحة 
الرائعة. وأين يوجد فى الوقت الحاضر العلمانيون الذين يقرأون التفسيرات اللاتينية 
للكتاب المقدسء أو أولئك الذين يدرسون الإنجيل والأنبياء والرسل؟ واحسرتاه! إن 
جميع الشباب المسيحى الموهوب يقرأ ويدرس بحماس الأدب العربى"”". ورأى ألفارق 
المذكونء العلمانى الإسبانى: الذى كان يكتب ضد المستعربين. فى شقصية برفكتوس 
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بطلا ثقافيا ودينيا مسيحيا. وكان تشهيره بمحمد من إلهام حركة المعذيين الغريبة وغير 
الهامة فى قرطبة؛ حيث كان الرجال والنساء يبرهنون على ولائهم المسيحى أمام قاضى 
المسلمين بإهانة النبى بأحط الألقاب والأسماء. وكانت حركة المعذبين المذكورة التى كان 
يقودها ألفارو و إولوجيو 7" من قرطبة موجهة ضد المستعربين المسيحيين متهمة إياهم 
بالخيانة الدينية والثقافية. ش 
وكان هذا الحدث. كما ذكرنا من قبل, غير مألوف بالنسبة لإسبانيا المسلمة لأنه خلال 
الستماثة عام التالية كان أتباع الديانات الثلاث الكبرى يعيشون معا على الأقل فى توافق 
وسلام نسبيين. وفى الحقيقة تكشف الحكاية عن المعذبين من قرطبة عن موقف سيكون 
مألوفا فى الغرب عبر التاريخ اللاحق. وكانت الافتراءات الموجهة ضد محمد بيه التى 
يتم التلفظ بها من جانب المعذبين من قرطبة تقوم على السيرة الرؤيوية (للنبى ) بمعرفة 
علماء اللاهوت البيزنطيينء ووفقا لها فمحمد ' محتال وغشاش" . بيئما الإسلام هرطقة 
خرجت من المنسيحية. وبعد انتهاء حركة المعذبين فى قرطبة لم يكن ينصت لحكايتهم إلا 
عدد ضثيل من الناس فى المناطق الأخرى من أوروباء بيد أن رد الفعل كان ضعيفا. وبعد 
حوالى مائتين وخمسين عاما حينما عادت أوروبا مرة أخرى إلى الساحة العالمية قامت 
الأساطير المسيحية بإعادة رسم هذه الصورة الخيالية لمحمد بََيْةٌ بهمة تفوق التصور. 
وقام عدد من العلماء الجادين بمحاولة لاتخاذ موقف أكثر موضوعية تجاه النبى وديانته, 
غير أن هذه الصورة المختلقة " لماهوند" ظلت حاضرة بشكل حى فى وعى الأشخاص * 
العاديين عبر كل التاريخ الأوروبى التالى. وأصبح ' ما هوند " عدوا كبيرا أو تهديدا . 
للهوية الغربية. واستمرت حية حتى الأيام الحالية آثار هذه الحكايات القديمة. وهكذا 
لايزال راسخا الرأى بأن محمدا ' استغل الدين "» أى ابتدع الإسلام لكى يستولى على 
العالم أو أن الإسلام ' ديانة جائرة " على الرغم من أنه يوجد - بالطبع - كثير من العلماء 
فى الغرب وتوجد دراسات موضوعية عن الإسلام وعن نبيه تدحض مثل هذه الادعاءات 
والمواقق. 
ولكن فى أواخر القرن الحادى عشر نهضت أوروبا مرة أخرى بقيادة البايا مع 
إزاحة حدود الإسلام إلى الوراء. ففى عام ١7١١م‏ هاجم النورمنديون المسلمين فى 
إيطاليا أى فى صقلية مع الاستيلاء على هذه المنطقة فى عام ١١9١‏ مء ثم بدأت إعادة 
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استيلاء المسيحيين على إسبانيا والحروب الصليبية ( فى عام 99١١م)‏ من أجل تحرير 
جميع الأماكن المقدسة من أيدى المسلمين... إلخ. وبإيجاز. نهضت أورويا الحديثة أى 
انتصبت فى مناخ الحروب الصليبية 9". وذلك لأنه قبيل ذلك الحين كان يوجد القائمون 
بالمواجهة السياسية والبرجماتية من الأنجلى ساسكونيين والألمان والفرنسيين 
والنورمانديين والإيطاليين والدانمركيين» ييد أنه إبان الحروب الصليبية تم خلق مفهوم 
سياسى جديد 'للعالم المسيحى ". وكانت الحروب الصليبية هى أول صراع كبير بين 
أوروبا الموحدة من ناحية والإسلام من ناحية أخرى, وتزامنت مع بدايات الحضارة 
الأوروبية. وفى ذلك الحين شرعت هذه الحضارة: وهى لا تزال فى تحالف مع الكنيسة, 
فى شق طريقها الخاص بعد قرن من الظلام ظهر بعد سقوط روما. ونجمت عن '' السياسة 
المسيحية الجديدة " المذكورة آنفا عواقب مؤسفة بالنسبة للكنيسة المسيحية وكذلك 
بالنسبة للإسلام والمسلمين على حد سواء. بالنسبة للكنيسة لأنه حدث اضمحلال تدريجى 
لنفوذهاء وبالنسبة للإسلام لأن بعض الكيانات الكنسية أججت هذه " النار الصليبية " 
فى القرون التالية أيضاء ولكنها فى الوقت الحالى تؤججها فى أشكال متنوعة وفى كثير 
جدا من الأحيان فى صور مستترة 7. وفى الحقيقة لم يكن المسيحيون حينداك منشغلين 
بالمسلمين بقدر انشغالهم بأحلامهم وبتفوق العالم الأوروبى على العالم البربرى غير ' 
الأوروبى. والأمر يتعلق بتركة العصور الأوروبية القديمة. وذلك نظرا لأن الإغريق 
والرومان كانوا يسمون أنفسهم بالشعوب المتحضرة . بينما يوسمون بالبرابرة جميع 
الباقين» وعلى وجه الخصوص أولئك الذين كانوا يعيشون فى منطقة شرق البحر الأبيض 
المتوسط"". وهكذا بينت ' ملحمة رولاند "المذكورة. المؤلفة إبان الحملة الصليبية 
الأولى» جهلا يفوق التصور بجوهر الإسلام. فقد تم وصف المسلمينء بوصفهم أعداء 
لكارلى الكبير ورولاند, بأنهم عبدة للأوثان وبرابرة يؤدون الصلاة أمام الآلهة أبوللى 
وترواجنت ومحمدء أما جنودهم فبدائيون بحيث إن القتال ضدهم يعد متعة حقيقية. ولما 
قام جيش الحملة الصليبية الأولى بهزيمة الأتراك العثمانيين فى آسيا الصغرى كانوا 
يشجعون فى قصائدهم بكثير من الاحترام والإعجاب المقاتلين المسيحيين العظام 9". 
وباختصار. لم يكن هناك عمليا فى أوروبا أى اهتمام بالإسلام وبالمسلمين قبل عام 
١١٠مء‏ بيد أنه منذ عام ١1١7١‏ بدأ ينمو سريعا الاهتمام بالإسلام وؤخاصة بمحمد 2955 
وعلى نحو ما فى نفس الوقت حينما ظهرت فى الغرب أساطير كارلو الكبير والملك آرثر 
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وروبين هود - كانت أيضا الأسطورة المتعاقة بماهوند, عدو العالم المسيحىء: راسخة 
رسوخا قويا فى خيال الغرب. وكانت المجادلات المسيخية تهدف فى الأساس إلى سحب 
الثقة أى الإساءة إلى سمعة شخص الرسول المسلم فى الوعى الدينى للمسيحيين. ذلك لأن 
البرهنة على أنه لم يكن نبيا كانت تعنى أن الإسلام على هذا النحى ليس حتى دينا حقيقيا ! 
وتم إيكال هذه المهمة إلى الكتاب المسيحيين. وبالطبع أصابهم بصدمة التقديم الإسلامى 
لشخصية الرسول ومهمته فى العالم بحيث إنهم كانوا يشعرون بالخزى لتقبله بوصفه 
شخصًا يستحق الاحترام. ورغم أنه كان معلوما على وجه العموم أن محمدا بَيَيدُةٌ كان 
رسولا فحسب فقد كان الهدف الرئيسى من المجادلات المسيحية؛ على النقيضء إثبات 
أنه مبتدع هذه الديانة أى إسقاط الاعتبار عن رسالته بمعنى أنها نتاج لظروف سياسية 
واجتماعية لمكان وزمان معينين. 1 


وبالقطع كان الكتاب المسيحيون يسعون إلى رصد شخصية محمد ك2 اتطلاقا 
من فهمهم الشخصى للنبوة من العهدين القديم والجديد أى على أسناس معايير معرقية 
محددة. ووفقا لكلمات بطرس ألفونسى فهذه المعايير هى ' الحياة المشتقيمة ( الشريفة)» 
والتقديم عن طريق معجزات صادقة والقول غير المنقطع أى المستمر للحقيقة '1*". 
والمبادئ الثلاثة المذكورة توجز تقريبا الجدال المسيحى القروسطى ضد المسلمين ”". 
وهكذاء على سبيل المثال» فإن بيتاردى بيوترز كان يعتزم تأليف كتاب آخر ينبغى أن يثبت 
فيه أن محمدا لا يمكن أن يكون نبيا لأنه " لص وقاتل وخائن وزان ".. ومثل هذا التوصيف 
لحياة محمد بأنها '"' حياة فاجرة وشيطانية " تمت إضافته إلى الصفتين اللتين ذكرهما 
ألفونسو (بطرس ألفونسى ): كتاب محمد بي المتناقض المخزى القرآن وعدم إثبات 
رسالته بالمعجزات27. 


وكان من الطبيعى ولكنه غير مجد من الناحية الجدلية» أن المؤلفين المسيحيين لم 
يكن بمستطاعهم تصور أقوال مختلفة من الكتب المقدسة عن الرسل غير تلك الأقوال التى 
كانت معروفة لهم من خلال الإنجيل. وأصبح القرآن:مادة لسخريتهم لأنه فى هذا الصدد 
لم يكن مشابها لكتابهم المقدس من أية ناحية. ولم يكن بمقدورهم على الإطلاق تصور أن 
أعداءهم أى خصومهم بإمكانهم التحدث عن الكتاب المقدس الإنجيل بمثل هذا اللون من 
الاستهزاء. لقد كانوا منغلقين داخل أعرافهم الخاصة أو ليست لديهم القدرة على مواربة 
النافذة والنظر إلى الخارج؛ أى إلى عالم أناس آخرين ومفاهيمهم المغايرة. 
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وفضلا عن ذلك فإن فكرة '" الرسالة الكاذبة ' التى برهن بها الكتاب المسيحيون 
على رفض محمد #دية مؤسسة على الكتاب المقدس لقد تطابق محمد بُيه مع تلك , 
الشخصيات كرسل بل والأنبياء الكاذبين الذين كان المسيح ينأضل ضدهم. وباستبعاد كل 
الجوانب الأخرى للنبوة, وعلى وجه الخصوص أمثال تلك الجوانب التى يعرفها علم الدين 
الإسلامى؛ لم يكن من العسير على المؤلفين المسيحيين إدانة محمد وتقديمه على أنه نبى 
كاذب ومحتال ونعته بكثير من الأسماء والألقاب الجارحة الأخرى. ولذا فإن دانيل نورمان 
على صواب فى تأكيده أنه من غير المعقول الإصرار على غياب المعجزات فى الإسلام: 
والأكثر من ذلك عدم القبول جديا بحجة القرآن بأن المعجزات لم تكن ضزورية وأن 
القرآن هى أكبر معجزة للإسلام وأفضلها.”» 


واكتسب هذا الموقف الغربى المريض تجاه الإسلام أمارات رد القعل المصاب 
بالفصام. وهكذا قام فريدريك الثانى الذى كان محبا للإسلام وكان حقيقة فى "داره" فى 
العالم الإسلامى أكثر من كونه فى أوروبا المسيحية؛ قام فى نفس الحين بشكل منظم 
بقتل المسلمين وترحيلهم من صقلية مسقط رأسهم. ويا له من تناقضء فقد قام البعض 
(المسيحيون ) بقتل المسلمين واضطهادهم بالشرق الأوسطء بينما جلس الآخرون 
واكتسبوا معارفهم أمام علماء المسلمين بإسبانيا. وكان العلماء المسيحيون واليهود 
والمستعربون يتعاونون فى مشروع كبير لنقل العلوم الإسلامية إلى الغرب وهم يكشفون 
لأوروبا عن الحكمة الإغريقية الكلاسيكية المنسية فى العصر الثقافى التاريخى من 
القرون الوسطى. وكان يتم تقدير ابن سينا وابن رشد باعتبارهما من كبار المفكرين» بيد 
أنه كان يشق غاية المشقة على المؤلفين المسيحيين التعود على حقيقة أن الاثنين كانا من 
المسلمين أى بعبارة أفضل من أتباع الإسلام كديانة منزلة بشكل متميز. وتم عرض هذه 
المشكلة عرضا حيا فى الكوميديا الإلهية لدانتى: المذكورة من قبل. فقد تم إيداعهم فى 
مدخل جهنم مع العديد من مختلف الوثنيين أولثك وضعوا الأساس للثقافة الفكرية التى 
ستساعد الغرب على اكتشاف إقليدس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو”". بينما 
تم وضع محمد فى الدائرة الثامنة من النار فى معية المنشقين. ولم يكن بمقدور دانتى» 
مثل كثير من كتاب القصة الآخرين:» النظر إلى محمد برؤية دينية مستقلة. إنه مجرد منشق 
لأنه قطع الصلة بديانة الآباء والأسلاف الأشراف. 
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* بدايات الدراسة الجادة للإسلام 


ولحسن الحظء فقد حاول الآخرون فى القرن الثانى عشر- من البيئة المتداخلة 
الثقافات للأندلس فى ذلك الحين - وضع دراسة للإسلام فى أوروبا أكثر موضوعية إلى 
حد ما. وهكذاء على سبيل المثالء. كتب فى عام ١١١8‏ بطرس ألفونسو 7" الذى يعتبره 
البعض أول متخصص مسيحى فى دراسة العلوم الإسلامية, كتاب " الحوار ' الذى عرض 
فيه بعض مبادئ المواجهة الحوارية للمسيحيين مع عالم الإسلام والمسلمين. وكان 
اسمه الأصلى موسىء ويتعلق الأمر بيهودى من أراجون, وكان يتم فى كثير من الأحيان 
تلقيبه بموسبى السفاردى. وتحدث ألفونسى فى ديباجة كتابه" الحوار" عن أصله وعن ٠‏ 
اسمه الأول واعتناقه للديانة المسيحية وتعميده فى هويسك بمعرفة أسقق تلك البلدة : 
"كان هذا فى عيد ميلاد المسيح فى عام .١١١1‏ فى العام الرابع والأربعين من عمرى, فى 
شهر يونيى» أثناء عطلة الحوار بين بطرس وبولس. وقد اخترت اسم بطرس تقديرا عميقا 
من جانبى وكذكرى لهذا الحوارى للمسيح. وكان أيى الروحى ألفونسوء الإمبراطور 
الإسبانى المشهورء الذى كان والدى بالمعمودية. وهكذا فى النهاية وأنا أضيف اسم 
بطرس إلى اسمه أصبحت بطرس ألفونسى "9". وهذه الفقرة أكثر من واضحة. وأصبح 
موسى اسمه بطرس فى عام 7١1١م‏ وبدقة أكثر فى التاسع والعشرين من يونيو. وكان 
والده بالمعمودية ألفونسى الأول ملكا على أراجون فى الفترة من عام ١١١5‏ وحتى عام 
78“". وكان رجلا واسع الثقافة. وأقام فى عام ١١١١بالقصر‏ الإنجليزى بوصفه 
طبيبًا للملك هنرى الأول, الابن الثالث لغيوم الفاتح 9". ومن المرجح أن ترجمته للجداول 
الفلكية للخوارزمى ( المتوفى فى عام 717 هجرية / /441م) سبقت الترجمة التى قام بها 
أديلارد دى باث3". ٠ ١‏ 

وبكتابه " توجيهات إلى القساوسة " أدخل إلى الغرب نوعا من المجموعات الشرقية 
من أساطير الحيوان والطير والحكايات. ولقى هذا المؤلف أكبر.نجاح له فى القرون 
الوسطى, وتم فيما بعد استغلاله فى تقديم شخصية الرسول محمد بَيْظةٌ تقديما شعبيا 
وأسطوريا. وفى القرن العشرين تمت ترجمة المجموعة إلى اللغتين الإسبانية والإيطالية, 
وترجمتها مرتين إلى اللغة الألمانية وأخيرا إلى اللغة الإنجليزية . 
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ولنعد إلى كتابه " الحوار " وكما يوحى العنوان نفسه 7" فالأمر يتعلق بمناقشة ضد 
اليهود. وعرض الكاتب فى الديباجة الهدف المزدوج من كتابة المناقشة: من ناحية لكى . 
يثبت أن انتقاله إلى المسيحية لم يتم القيام به قسراء بل عن إيمان, ومن ناحية أخرى لكى 
يبين التفوق العالمى للدين المسيحى. وتجرى الأحداث فى صيغة حوار بين شخصين 
يحملان اسمين : موسى يتحدث إلى اليهود. وبطرس يتحدث إلى المسيحيين. وليس من 
العسير استنتاج أن الأمر يتعلق بالمؤلف نفسه بطرس ألفونسى. 


وقسم كتابه إلى اثنى عشر فصلا. وتمثل الفصول الأربعة الأولى تصفية الحساب مع 
اليهودية. والفصل الخامس مخصص للإسلام. ويعرض ألفونسى فى الفصول التى تحمل" 
الأرقام من السادس إلى التاسع العقائد الأساسية للديانة المسيحية, أما الفصل الثانى 
عشر فيخصصه لإتمام نأموس موسى. 

وبالطبع يهمنا هنا على الأكثر الفصل الذى يتحدث عن الإسلام وسنقدم تحليلا موجرًا 
له؛ وبعد ذلك ننبه إلى الاستشهادات القرآنية, أو إلى التلميحات التى أشار إليها ألفونسى 
فيما يتعلق بذلك فى النص. وفى النهاية ستقارن نص القرآن الذى استخدمه ألفونسو 
والمجادلون المسيحيون الآخرون, وقبلهم جميعا روبرت كيتون. والعنوان الأصلى 
للفصل الذى يتحدث عن الإسلام هو ' ناموس الصقالبة '. ويشتمل تقريبا فى طبعة ميجنا 
المشهورة على خمس صفحات مكتوبة بالآلة الكاتبة ». وبعد توضيحه لأسباب تركه . 
لديانة أجداده؛ أى سبب اعتناقه للمسيحية وليس لديانة " الصقالبة '' تحدث عن الإسلام 
حديثا عاما؛ وترتيب الموضوعات إسلامى بشكل مميز الأمر الذى يبين أنه كان على معرفة 
ممتازة باللغة العربية ومطلعا إطلاعا جيدا على التفسيرات المنهجية للعقيدة الإسلامية. 
وبعد تعريفه للإسلام بأنه شريعة غاية فى الاتساع والبساطة أو دين قائم على مبادئ لا 
تتغيرا'", انتقل إلى الشرح المفصل للصلاة والصوم والحج والحرب المقدسة ( الجهاد ), 
والمنهيات القرآنية المتعلقة بالأطعمة ( الآية رقم ' ١5‏ من سورة الأنعام ), والطلاق ووقت 
البعث والحساب. وفى هذا الإطار يصف ألفونسى الجنة ويذكر بإيجاز بجهنم مع تكرار أو 
إيراد المبدأ الإسلامى المعروف القاثل :" من كان فيكم يؤمن بالله ورسوله حقت له شفاعة 


5 ل 
محمد حتى ولو كانت ذنوبه ملء الآأرض 2 .9') 
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ولماذا لم يكن بمقدور ألفونسى تقبل ديانة الإسلام؟ وعند إجابته على هذا السؤال 
يوجز فترة الشباب من حياة الرسول وزواجه ونزول القرآن. ووفقا لرأيه فالقرآن هو 
ثمرة للتأليف الذى نجح النبى فى القيام به بمساعدة اثنين من يهود السامرة عبد إياس 
وكعب الأحبار 7" اللذين نتعرف فيهما دون شك على عبد الله بن سلامة وكعب الأحبار, 
وبمساعدة رئيس الشمامسة اليعقوبى 9“. وعلى أية حال فالرسل جديرون بالتصديق 
بمعجزاتهم أما محمد بُتَيهُ فلم تكن لديه معجزات. ثم يجرى هنا حديثًا مطابقًا تقريبا 
لحديث يوحنا الدمشقى عن الكعبة على أنها مكان لعبادة الأصنامء وعن الكعبة القديمة 
باعتبارها معبدا للإله ساتورن.!*) 


ويتم التحدث فى الجزء الباقى عن الإسلام كدين عنق, وعن التصور الإسلامى للحرب 
المقدسة التى لا تعرف إلا العنفء وفى النهاية عن أن القرآن ليس من صنع الرسولء بل 
جمعه أصحايه بعد وفأة النبى عارضا كل منهم ' روايته الشخصية "0). 


وعالج ألفونسو العناصر الأخرى المتميزة لدين الإسلام معالجة غاية فى الإيجازء 
ويمكننا القول بأنه عالجها فى إشارات مختصرة فحسب. وكتب عن على بن أبى طالب 
أول إمام للشيعة,. وعن ولديه الحسن والحسينء فقرة كاملة تتعلق بهذه الشخصيات 
الأسطورية العدائية, كما يسميهم هو. ولا ينبغى بالطبع نسيان أن ألفونسو كان يعيش فى 
إسبانيا المسلمة تحت حكم السلالة الحاكمة للأمويين» وهم فيما عدا ذلك ألد أعداء على 
وأتباعه. 


وينهى بطرس فى الختام كلامه بتدليل غير منطقى؛ فيتفق اليهود والمسيحيون على 
مبدأ أساسى: أنه قد تم قتل المسيح عيسىء وينكر الإسلام هذه الحقيقة التاريخية» وبهذا 
خسر مثل هذا الدين كل مصداقية فى عيون الأشخاص العاقلين» وفى النهاية ذاتها يسوق 
المؤا لف استنتاجا معتدلا عن محمد بْيَيهُ مع إنهاء كلامه بالصلاة التالية :" أشكر الله القدير 
الذى حفظنى من ذنوب مثل هذا الرجلء ووهبنى الطاعة الكاملة للدين الذى قبلت اتباعه. 
آمين !"5 
ورسالة الكندى من بين أشهرء كما سنرىء الكتابات العربية التى تنتمى إلى الكتب 
المسيحية المثيرة للجدل ضد الإسلام 9». وقد تمت ترجمة الرسالة إلى اللغة اللاتينية 
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فى القرن الثائى عشن تحت عئوآن "١‏ زسالة الضقلبى وود المسيهى " التن استخدميا 
استخداما واسعا فى مؤلفاته الجدلية بطرس المكرمء والذى سنتحدث عنه مباشرة بعد 
بطرس ألفونسو"". ومن الممكن إيجاد أربعة مقاطع على الأقل تتطابق مع متن كتاب 
بطرس ألفونسى. ويوجد المقطع الأول بالصفحة رقم ”؛ : ' هذا الرجل ( يقصد محمد 
م ملاحظة المترجم) كان يتيما رباه خاله عبد مناف, المشهور باسم أبى طالب. وقد 
تبناه بعد وفاة أبيه. وكان يرعاه ويحميه. وكان محمد بِيَقُْ يعبد فى مكة أوثان اللات 


والعزى مع أخواله ووالديه. ويتحدث عنهم فى قرآنه ويقر بالعبارات.... . 

ويشير بشكل خاص فى الصفحة رقم "© إلى ميل محمد إلى المتعة الجنسية, 
وفيما يتعلق بذلك يورد أيضا حادث زينب بنت جحش الذى؛ كما سنرى فيما بعد. تسرب 
إلى كل الكتب اللاتينية وبوجه عام إلى الكتب النقدية الغربية عن الإسلام امتدادا إلى القرن 
التاسع عشر. وفى هذا الصدد يسوق ألفونسى الآية رقم /17؟ من سورة الأحزاب. وفى بضع 
جمل فحسب يذكر عائشة زوجة الرسول فيما يتعلق يصقوان بن المعطل السلمى وهى 
يسرد الآية رقم ١١‏ من سورة النور. وذلك أن خصوم محمدبْب والإسلام قدموا عنهما 
أكانيب من كل نوع. وهكذا فإنهم فى العام الخامس من الهجرة أوردوا أشد الافتراءات 
تقززا عن عائشة زوجة الرسول. وانخدع بعض المسلمين السذج أيضا بشائعاتهم 
الكاذبة. ولم يتم التوقف عن الحديث عن هذا الأمر إلا بعد نزول آيات السورة المذكورة 
من الآية رقم ١١‏ إلى الآية رقم .7١‏ وتمت معاقبة أولئك الذين ذكروا الافتراءات عن عائشة 
بأشد عقاب. ويتحدث مؤلف الرسالة عن المعجزات على الصفحة رقم 58, وأخيرا يهتم 
الكندى على الصفحة رقم ١١8‏ بالتدليل على القيام بأعمال عنف. ورغم أنه محظور القيام 
بأعمال العنف وفقا للقرآن. فهى مثل كثير من الكتاب الرومانيين الآخرين يشدد على أن 
المسلمين كانوا يقومون بها أكثر من اللازم أيضا. ومن منتصف الصفحة رقم ١*4‏ وحتى 
منتصف الصفحة رقم ١١١‏ يسوق ألفونسى فيما يتعلق بذلك عشر آيات قرآنية الواحدة تلو 
الأخرى: الآية رقم ' ١١من‏ سورة آل عمران, الآية رقم 174 من سورة البقرةء الآية رقم 
من سورة يونسء الآية رقم ١١4‏ من سورة يونسء الآية رقم ١١14‏ من سورة هود الآية 
رقم 5907 من سورة البقرةء الآية رقم *؟ من سورة آل عمرانء الآية رقم 767 من سورة 
البقرة, الآية رقم 7 من سورة الكافرون. الآية رقم 57 من سورة طه. والآيات التى تجدها 
لدى ألفونسى قامت د. ألفرنى بتحديدها بخط ثقيل فى الفقرة0 . وبهذه الطريقة تنيهنا 
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د. ألفرنى- الباحثة فى العلاقات المسيحية الإسلامية القروسطية- إلى أن النص العربى 
للرسالة موجود فيما يسمى بمجموعة توليدو(طليطلة). ومن المنطقى استنتاج أن بطرس 
ألفونسوى قد استخدم بشكل مباشر هذه المجموعة قى أصلها العربى. ومن المرجح جدا أن 
كلا المؤلفين ألفونسى والكندى كان لهما مصدر مشترك يعسر للغاية تحديده وفقا لتقدير 
القائمين بالأبحاث المقارنة لهذه الحقبة 9. 


ومن المهم هنا التنويه أيضا إلى استخدام ألفونسى للقرآن. ولكن, قبل ذلك ينبغى 
إبراز أن أول ترجمة كاملة للقرآن فى الغرب قام بها روبرت كيتون(روبرتوس كيتنسيس 
أو ريتنسيس ). ونعلم من المراجع أن ترجمته لم تكن منتهية قبل يوني أو يوليى عام 
231" بينما من المرجح جدا أن كتاب' الحوار '' مكتوب بعد وقت وجيز من تغيير 
بطرس ألفونسى لدينه فى عام 7١١1١م,‏ الأمر الذى يعنى أنه مكتوب قبل ترجمة كيتون 
بثلاثين عاما ولذا فإنه موجب للاهتمام مقارنة ترجمات بطرس ألفونسو وروبرت كيتون 
فيما يتعلق بالاستشهادات القرآنية الثمانية فى كتابه " الحوار".7””) 

وما يمكن ملاحظته على الفور أن الأمر يتعلق بصيغتين مختلفتين تمام الاختلاف 
لترجمة القرآن: وأن ترجمة ألفونسى أكثر بساطة ووضوحا وأشد دقة. واستخدم صيغته 
لترجمة الآيات المذكورة فى التدليل الجدلىء على سبيل المثال» جويلوم من تريبولى 
ورايموند ويطرس المكرم وريكولدى دى مونت كروس. وملاحظ بشكل خاص تأثيره 
. فيما يتعلق بعدم وجود معجزات فى الإسلام. ويستخدم بطرس المكرم بنفس الطريقة مثل 
ألفونسىء حينما يتعلق الأمر بالمعجزات, الآية رقم 04 من سورة الإسراء ). وملهم كذلك 
عن طريق كتاب '' الحوار '" ما ذكره ريكولدى فى الفصل السابع من كتابه بأنه " لا يمكن 
تأكيد شريعة الصقالبة عن طريق أية معجزات: ( دحض شريعة الصقالبة أو ضد شريعة ‏ 
الصقالبة )7©". ونفس التدليل القرآنى على غياب المعجزات فى الإسلام ( الآية 55 من 
سورة الإسراء ) استخدمه فيما بعد أيضا لودفيكى ماراتسى فى مؤلفه الضخم 7". 


ولكن: على الرغم من ذلك. كأهم كاتب مسيحى بالقرون الوسطى ينبغى ذكر بطرس 
فينرا بيليس ٠١94(‏ -1777م) أى بطرس المكرم؛ رئيس الدير البنيديكتى الإصلاحى 
فى كلونى. والذى من أجل الدفاع السلمى عن المسيحية كان أول من بدأ بالغرب دراسة 
الإسلام والمسلمين على نحى شاملء وأثرت أفكاره على مواقف المؤلقين المسيحيين 
اللاحقين مثل توما الأكوينى وبليذ باسكال وغيرهما. 
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بيد أنه ينبغى التشديد على أنه قبله. بين البنيديكتيين. خصص أنسلمو كأنتربوريسكى 
(5١5-1١1١1م)‏ الذائع الصيت اهتماما معينا بالمسلمين فى الفصل العاشر من كتابه 
عن التجسد والخلاص (فى عام 94١١م)”.‏ وتماثل كتاب أنسلمو مع كتاب " الحوار "0 
( الحوار بين الفيلسوف واليهودى والمسيحى ) تأليف بطرس أبيلارد صاحب الشهرة 
الأقل فى تاريخ الفلسفة. ومهما كان من الممكن ومن اللازم إثبات وجود التثليث '' عن 
طريق الأسباب الضرورية " فإنه على حد سواء '" عن طريق الأسباب الضرورية '" يمكن 
وينبغى إثبات أنه لا يمكن الخلاص للإنسان بدون المسيح أو خارج نطاق الكنيسة 9. 
وبهذا الأسلوب فإن أنسلمو كانتربوريسكى مثل كثير من المؤلفين المسيحيين الآخرين 
أمثال أبيلارد وبونافنتورا وألبرت الكبير وتوما الأكوينى وغيرهم, يعضد من خلال فلسفته 
المتميزة للتاريخ أو من خلال تاريخ الفلسفة موقف الكنيسة بهذه الحقبة بأنه لا يوجد 
خلاص حقيقى خارج نطاق الكنيسة ”"). وألهمت مثل هذه الاقتصارية الكنسية الفكر الدينى 
الفلسفى اللاحق لأورويا الغربية إلى حين انعقاد المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى. 

وقد تم اختيار بييرماوريس مونتيوسييه, المشهور أكثر فى المراجع باسم بطرس 
المكرم» رئيسا لدير كلونى فى عام 77١1م‏ وهو فى الثانية والعشرين من همره 3". 
وكان دير كلونى ببورجوندى واحدا من أهم الأماكن بأوروبا المسيحية آنذاك. وكان 
دير كلونى المقام فى عام ١١٠1م‏ مركرًا لإصلاح نظام الرهبنة, يتمتع بمزايا هاثلة مثل 
الحماية المباشرة من جانب بابا روما وإخضاع أديرة أخرى لسلطته أئ لنظامه. ولذا 
فإن دير كلونى كان هو المقر الرئيسى لمركز الرهبان الذى كان يضم ما يزيد على 
عشرة آلاف راهب قادمين مما يربى على ستمائة دير .مقامة فى أنحاء العالم المسيحى 
الغربى. وكان رهبانه يصبحون بابوات وكرادلة» ويصبح رؤساؤه مستشارين للأياطرة 
والملوك 7©. 

وفى عام 57١١م‏ سافر بطرس المكرم إلى إسبانيا "2 وكان لا يزال شابا ويسافر 
كثيراء إلا أنه توجد دلالات عديدة على أن هذه الرحلة تحديدًا كانت حاسمة بالنسبة لحياته 
اللاحقة. ويذكر بعض المؤلفين كأسباب لسفره إلى إسبانيا زيارة الأديرة البنيديكتية, 
ويقول آخرون أنه من أجل الحج إلى المكان المقدس سانتياجو دى كومبوستيلاء بينما 
أورد معظم المؤلفين أنه لجمع التبرعات بسبب الوضع المالى السيئ للغاية الذى كان يقع 
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فيه ديره. وكانت المساعدة المالية التى حصل عليها بطرس لديره كلونى - هامة بشكل 
غير عادى إلا أنها بشكل غير متوقع تماما جعلت رحلته حدثا عظيما فى التاريخ الفكرى 
لأوروبا. ولشعوبها. وفى إبان رحلته إلى إسبانيا أدرك بطرس ضرورة القيام بدراسة 

ثر شمولا وكمالا للإسلام؛ لأنه منذ عهد علماء اللاهوت المسيحيين الشرقيين لم يقم أحد 
فى الغرب الرومانى بالكتابة بأسلوب جاد ومسئول بشكل جدلى عن الإسلام الذى أخذ 
فى تمهل يجتاح أيضا ' الجزء المتبقى من العالم ( بعد غزو دول آسيا وأفريقيا ) المسمى 
بأورويا "2"7. ومن هنا كان من الضرورىء نظرا لأن الكتاب الرومانيين لم يكونوا على 
معرفة باللغة العربية خلافا لزملائهم علماء اللاهوت البيزنطيين: التصدى لترجمة القرآن 
إلى لغة متاحة لهم حتى يمكنهم القيام بمجابهة روحية مباشرة للإسلام والمسلمينء أو 
مقاومة هذا '' الضلال والوباء الكبير الذى يهدد المسيحية الغربية "60. 


وزار الأب الكلونى بطرس المكرم فى عام 47١١إسبانيا‏ التى كانت حينذاك تحت 
سلطة المسلمين وأدرك بهذه المناسبة كيف أنه من الضرورىء من أجل الدفاع السلمى 
عن المسيحية؛ التعرف تعرفا مباشرا على المسلمين وعلى دينهم وثقافتهم وإنجازاتهم 
الحضارية.ومن أجل تحقيق مآربه شكل فريقا من العلماء برئاسة الإنجليزى روبرت 
كيتون للقيام بمهمة ترجمة النصوص الإسلامية. ويتعلق الأمر بالمدرسة المشهورة 
للترجمة بطليطلة ( مدرسة طليطلة ) التى وفقا لرأى الكثيرين تمثل واحدة من أكثر 
الظواهر الثقافية والعلمية أهمية بالنسبة للقرن الثانى عشر. وكانت حركة الترجمة هذه, 
الموسومة فى كثير من الأحيان بأنها نهضوية”". تدرس تلك المنجزات الروحية والعلمية 
المتراكمة عبر القرون:حينما كانت ' الشعوب المتحدثة باللغة العربية تسلم مشعل الضياء 
الحضارى والثقافى إلى بقية العالم "”". وكانت المدرسة المذكورة للترجمة تهتم اهتماما 
خاصا بالمؤلفات فى الرياضة والطبيعة والفلك والفلسفة. ؤقضى الكثير من المترجمين 
جل حياتهم فى نقل الموضوعات العلمية من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية. بيد أنه ينبغى 
التنويه إلى أن عملية ترجمة الموضوعات العلمية ونقلها من اللغة العربية إلى اللاتينية 
بدأت مع الراهب الأفريقى من مونت كاسينو. وكان أديلارد دى باث 7". المذكور آنفاء 
واحدا من أوائل المترجمين. ومن الأرجح أنه تعلم اللغة العربية فى صقلية أو قى الأرض 
المقدسة فلسطين. وقد ترجم كتاب " العناصر" لإقليدس والقوائم الفلكية وموسوعة علم 
الرياضيات للخوارزمى. وكانت سالرنى أيضا واحدا من المراكز الهامة لانتشار المؤلفات 
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الطبية العربية والإغريقية. وكانت صقلية الواقعة تحت سيطرة الحاكم النورمندى منطقة 
هامة فى عيون المسيحيين يتم بداخلها بحث المعارف العربية ونقلها. وعلى الرغم من ذلك 
كانت طليطلة أكبر مركز لمثل هذه الأنشطة "", وأصبحت مثل باريس وبولونيا عنصرا من 
العناصر القوية للثقافة فى القرون الوسطى. ولما وصل بطرس إلى إسبانيا كانت مدرسة 
الترجمة فى طليطلة قد قامت بترجمة المؤلفات الهامة وكان تحت تصرفها أيضا عدد كبير 
من المترجمين. واشترك تقريبا فى مشروع بطرس المكرم كل من المستعرب بطرس 
من طليطلة وبطرس من بويترز وروبرت كيتون وهرمان الدلماسى 9 وأحد الصقالبة 
باسم محمد كانت مهمته تقديم المعانى الصحيحة لبعض الكلمات إلى المترجمين الآخرين 
ومساعدتهم عند توضيح المبادئ الأساسية للإسلام1:". 


وتم الانتهاء من هذا المشروع فى عام ١١47‏ ويذكر جيمس كريتزك الترجمات 
الأربعة التالية الهامة التى كانت فى متناول بطرس المكرم عند كتابته كتابه " ضد 
الصقالبة": ')١‏ المذاهب الطائفية مسائل أبى الحارث عبد الله بن سلام " 9", ؟) 
"عن أصل محمد وتربيته ”, كتاب نسب رسول الله لسعيد بن عمارة. 7) " من حياة 
محمد",خلاصة الأحاديث النبوية, 4؛) " شريعة الله ". القرآن. ووفقا لشهادة بطرس 
المكرم فقد قام هرمان الدلماسى بترجمة الكتابين الأولين» وترجم روبرت كيتون 
الكتابين الآخرين97" واستنادا إلى الباحثين المختصين والموثوق بهم فى هذا المجال 
أمثال مونوز سندينى ود.ألفرنى وأناواتى وماسينونء فإن أوجستين بافلوفيتش 
مترجم كتابى توما الأكوينى" ضد أضاليل الإغريق و" عن أسباب الإيمان " إلى اللغة 
الكرواتية على صواب فى ضمه أيضا إلى مجموعة طليطلة ترجمة رسالة الكندى التى 
وفقا لمحتواها تنتمى إلى الكتب القروسطية المثيرة للجدل ذات الأصل الشرق أوسطى 
نظرا لأن بطرس المكرم أسس بالدرجة الأولى على مضمونها دفاعه عن المسيحية أو 


مناظرته ضد ' الضالين و المنشقين "9" 

وقد قام بطرس المكرم بخطوة مهمة, فقد أحاط شعوب أوروبا علما بأنه قد آن الأوان 
للشروع فى القيام بدراسة أكثر جدية للإسلام. وذلك أن كثيرا من المؤلفين المسيحيين 
الآخرين كانوا يعتبرون أنه تنبغى دراسة الإسلام بأسلوب أكثر شمولا وجدية حتى يتمكن 
المسيحيون من محاربة المسلمين '"' بسلاحهم '". ولذلك فقد حث فى عام 47١١م‏ القديس 
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برنارد من كلير فو( * ».)١1107 -٠١١5‏ والذى كان فى ذلك الحين واحدا من أهم المنظرين 
للحملة الصليبية الثانية: على أن يضع كتابا ضد ' مثل هذه الضلالة المهلكة ( كالإسلام: 
ملاحظة المؤلف )"”". ونظرا لأن القديس برناردء مثل كثيرين من المؤلفين المسيحيين 
حينذاك. لم يكن مستعدا للاستجابة لمثل هذا المطلب فقد أخذ بطرس المكرم هذه المهمة 
على عاتقه بعد فحص كامل للكتب المتاحة أمامه التى تبحث تعاليم الإسلام ”". وقام 
بهذا حتى ' يفيد المتحولين (عن الإسلام ) أو لكى يقاوم الأعداء أو كى يعمل على تثبيت 
المؤمنين المحليين» أو على الأقل حتى لا يضن على نفسه ككاتب لهذه الكتب بالسكينة التى 
وعد بها الأشخاص ذوى الإرادة الحرة ". ”" وللأسف. فلم تساعده الظروف التاريخية 
بحيث إن محاولته لم تحقق نتائج هامة. وكان هذا هو العصر الذى بدأ فيه المسيحيون 
يتحملون أولى الهزائم الجادة بالشرق الأوسطء وبعدها نمت مرة أخرى الحالة النفسية 
المعادية للمسلمين بتحريض منء على سبيل المثال؛ القديس برنارد كليرفى وغيره. . 
وكتب بطرس المكرم بتحفيز من أسمى مثاليات جماعته ( البنيديكتية) عدة مقالات 
موجهة إلى المسلمين مع التصريح بأسلوب رنان :" أتقدم إليكم؛ لا كما هى مألوف اليوم, 
لا بالسلاح بل بالكلماتء لا بالقوة بل بالعقل, لا بالكراهية بل بالحب "”". ورغم أنه كان 
أول المعارضين للتناول المسيحى المتعصب للإسلام. فإن أعماله - مع ذلك - كانت 
مفعمة بالعقلية القصامية للغرب المسيحى تجاه الإسلام. وبالرغم من ذلك فهى يرفض 
نبوة محمدبَيكُةٌ ويزعم أن القرآن صيغة توفيقية لنص الإنجيل. وأكد فى كتابه المذكور 
قائلا : ساعد إبليس فى انتصار الشر عن طريق إرسال الراهب سرجيوس ( المعروف 
فى المصادر العربية باسم بحيرا )'", وهى من أتباع الهرطقى نسطور الذى كان قد تم 
تجريده كنسياء إلى منطقة شبه الجزيرة العربية والانضمام إلى النبى الكاذب محمد 
(بييُِ). وبالطبع, خلال لقائه مع محمد(4)شرح سرجيوس بعض أجزاء الكتابين 
المقدسين للعهدين القديم والجديد موضحا كلاهماء جزئياء من خلال رأى نسطور الشهير 
الذى كان يؤكد أن المسيح كان إنسانا قحسب وليس إلهاء وفقا لتصوره الشخصى إلى حد 
ماء مصيبا إياه بالعدوى عن طريق المتون المشكوك فى صحتها بحيث إن محمدا (229) 
أصبح مسيحيا نسطوريا ". 7" أما حينما يتعلق الأمر بالقرآن فإن بطرس المكرم يزعم 
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أن محمدا (بْبَيُِعُ ) قد كتبه بعد تلقيه التعليم على يد أفضل رجال الدين اليهود والعلماء 
الهرطقيين. وبعبارة أدق» ققد أعد بأسلوب همجى متنا شيطانيا إلى حد بعيد عن طريق 
التوفيق بين حكايات الحيوان اليهودية والقصائد الهرطقية, مع الكذب فى هذا المضمار 
بأنه أنزله عليه فصلا تلو الفصل الملك جبريل الذى عرف اسمه من الروايات قديمة العهد 
الواردة بالكتب المقدسة... "60 


ويعرض بطرس المكرم فى مؤلفاته عرضا موجزا نظرة الإسلام إلى عيسى عليه 
السلام. وقيامة المسيح والأحداث الأخيرة. ثم يبحث هذا بحثا نقديا من زاوية الدوجماتية 
المسيحية. وفيما يتعلق بعلاقة التعاليم والعقيدة الإسلامية بالتعاليم والعقيدة المسيحية 
لفت بطرس النظر فى مؤلفه " مجادلة ضد طائفة أو هرطقة الصقالبة " إلى نظريتين. 
النظرية الأولى أنه يمكن اعتبار الإسلام جزءا من مكائد وحيل الشيطان من أجل إصابة 
الكنيسة المسيحية بأضرارء أى إنه ' وسط "' بين آريوس والمسيح الدجال :' والهدف 
الأساسى من وراء هذه الهرطقة هى الاعتقاد بأن السيد المسيح لم يكن لا هو الرب ولا 
ابنه؛ بل ببساطة هى إنسان -- رجل حكيم وواحد من أعظم رسل الله. ووفقا لرأى بطرس 
المكرم فإن مثل هذا الأمر علمه أولا آريوس بتحريض من مقاصد شريرة, وبعد ذلك سيقوم 
محمد بتعضيد وتحفيز من إبليسء وفقا لخطة شيطانية: باستكمال مثل هذه العقيدة من 
خلال المسيح الدجال. وفى الحقيقة. ظهرت فكرة المسيح الدجال أصلا لدى آريوسء لأن 
آريوس كان ينكر أن المسيح ابن الله, مسميا إياه قحسب بمخلوق الله بينما يستكمل المسيح 
الدجال دوره بالادعاء بأن المسيح ليس هى الله ولا ابن الله وحتى ليس رجلا طيبا. ويبدى ٠‏ 
أن هذا الرجل الأكثر فسقا وفجورا ( محمد بُيِكُهُ ) كان مقدرا ومعدا من جانب الشيطان 
باعتباره محورا بين آريوس وبين المسيح الدجال» بحيث إن الاثنين سيصبحان- إلى حد 
ما - إضافة لآريوس وتعضيدا هائلا للمسيح الدجال, والذى سيؤكد حتى الأمور السيئة 
فى أذهان غير المؤمنين ".7" 

وقد كثرت فى نطاق الفكر المسيحى فى القرون الوسطى آراء عن الإسلام على أنه 
هرطقة مسيحية وديانة شيطانية. وانتقلت مثل هذه الصورة عن الإسلام من أجيال إلى 
أجيال امتدادا إلى القرن التاسع عشرء مع وجود اختلاف بأنه كلما كانت الآراء قريبة منا 
تاريخيا فإنها تحصل على شكل أكثر " لطفا " ( خداع الشيطان )”“. ووفقا لهذا التصور 
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للإسلام فالقرآن يحتوى على حقائق خادعة لأنها من تأليف شخص قريب من الشيطان. 
ولم يفلح حتى المسلمون فى الثبات أمام مثل هذه الحقائق الفاتنة والخادعة. وفى إطار 
هذا المعنى قام بعض علماء اللاهوت الكاثوليك بتقديم صورة خاطئة لموقف المسلمين 
تجاه الكتب الصوفية بمعنئ أن المخلصين من المسلمين يثورون ضد التصوف, نظرا لأنه 
يظهر كخداع شيطانى ( تلبيس) 1". 


وسيطر الرأى عن الإسلام على أنه هرطقة على فكر المفكرين المسيحيين فى القرون 
الوسطى. وكما قلنا آنفا فقد أوضحها الدمشقى الشهير قائلا :... " هرطقة مثل هرطقة 
١ 0 5‏ 
المعاصرون أمثال مارجوليوث ”*) وفورستر و ج. دى ميناسكيا "". 


وأبدى روبرت كاسير مدير "' المعهد البابوى للدراسات العربية " بروما ملاحظة 
بأن مثل هذا الرأى غير جاد إلى حد ماء وذلك لأنه لكى يقال عن أحد الأشخاص أنه هرطقى 
وأنه منشق عن المسيحية فمن المفترض أنه كان يعبد الإله الإنجيلى المتجسد. أما بالنسبة 
لمحمد قلا يمكن قول مثل هذا الأمر. فهو على الأرجح كان على معرفة بعناصر معينة من 
العهد الجديد واللاهوت المسيحىء وأضفى على بعض منها الطابع الإسلامى وتبذ البعض 
الآخر. ويخلص كاسبر ‏ إلى القول بأنه من الأنسب فى هذا السياق النظر إلى الإسلام 
على أنه ديانة " شبه مسيحية ". وأنه نوع من النحلة الغنوسطية ‏ التى - بالنظر إليها 
نظرة عملية - استقت من المسيحية واليهودية تلك الأمور التى كانت لازمة من أجل تشكيل 
النظام الخاص بها للقيم الدينية. وللأسف فقد ناصر هذا الرأى عدد كبير من المؤلفين 
المسيحيين المعاصرين: بالإضافة إلى كاسبر. ولكن سنتحدث عن هذا حديثا منقصلا تماما. 


وترتب منطقيا على مثل هذه الرؤية للإسلام لبطرس المكرم دعوة المسلمين إلى 
الخلاص. وفى الحقيقة, فإنه باعتباره بالكلية فكرًا مرتبطا بالقرون الوسطىء تتم دعوة 


(8©) الغتوسطية كلمة يونانية تعنى المعرفة. وهى مذهب عقلانى نشأ فى نطاق الكنيسة ا مسيحية خلال القرن الأول للميلاد وازدهر 
على نحو خاص خلال القرن الثانى للميلاد. وأكد أتباعه على المعرفة الروحية أكثر مما أكدوا على الإيمان. وحاولوا التوفيق 
بين تعاليم المسيح والفلسفات الإغريقية والشرقية. وأنكروا التفسير الحرفى للكتاب المقدس. ومن أجل هذا اعتبرتهم الكنيسة 
مراطقة. وأصل منشاً هذا المذهب فى أنطاكية ومصر. ( المترجم ) 
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اليهود أيضا مع المسلمين إلى الخلاص. وتعرف من المراجع أنه لم يتردد فى اعتبار 
الأتراك والصقالبة والفرس والعرب " أعداء لصليب المسيح فقط لأنهم رفضوا " 
خلاصه". ووفقا لرأى بطرس المكرم ستنتهى عداوتهم حينما يمتنعون عن رفض قدرة 
المسيح عيسى على الخلاص. وفى الرسالة التى كتبها إلى لويس السابع ملك فرنسا حينما 
قاد الحرب الصليبية الثانية التى اشترك شخصيا فى الإعداد لهاء أعلن بأسلوب طنان كيف 
أنه يأمل فى أن (الجيش الصليبى ) سيقتل عددا كبيرا من المسلمين كذلك العدد الذى قتله 


موسى ويشوع من العموريين والكنعانيين 9", 


ومن كل ما تم ذكره يمكننا استنتاج أن بطرس المكرم بنى فهمه للإسلام فى الأغلب 
على المؤلفات " الإسلامية " المشكوك فى أصالتها مثل " الدفاع عن المسيحية '" للكندى 
المذكور وعلى المؤلفات الأخرى من مجموعة طليطلة؛ والتى يمكن بها قراءة - من بين 
ما تتم قراءته - أن " القوة الجنسية لمحمد كانت مساوية لقوة أربعين رجلاء وأنه لم 
يكن يمتلك أية معجزات, وتلك المعجزات المذكورة فى القرآن ليست سوى أعمال منافية 
للعقل. وأنه لم يكن يهتم إلا بمصلحته الشخصية:. وأنه كان يتفانى فى القتل والنهب... 
إلخ" ". ودوت أصداء رسالة الكندى لعدة قرون على حد سواء. من خلال النص العربى 
الأصلىء فى الكتب الجدلية لعلماء الدين المسيحيين الشرقيين, أو عن طريق ترجمتها 
اللاتينية من خلال الكتب الجدلية للمؤلفين المسيحيين من غرب أوروبا. ونجد تصويرا 
مماثلا لشخصية محمد (بْ28ُ) فى أعمال المؤلفين المسيحيين المتأخرين بدءا من توما 
الأكوينى مرورا بلوثر وباسكال وإلى المبشر والمستشرق الكاثوليكى الأب لامانس الذى: 
كما سنرى فى نهاية هذا الفصلء أخذ حرفيا فكرة بطرس المكرم كيف أن محمدا (997ة) 
استخدم الإسلام لكى يسهل عليه السيطرة على البيئة الاجتماعية الخاصة به؛ ولكى يسيطر 
أيضا بعد ذلك على أجزاء أخرى من العالم آنذاك: الأمر الذى يسميه كثيرا من المرات ج. 
كرتيزك و ج. والتز المذكوران بأنه خطأ جسيم من بطرس المكرم ”. ومن الجدير فى 
هذا السياق أن نعرض لملاحظة نورمان دانيل؛ فهو يعتير أن الفهم المسيحى للإسلام 
بالقرون الوسطى قد أغفل الكثير من التفاصيل الهامة من حياة الرسول المسلم( 888) 
والجماعة الإسلامية الأولى» والعكس بالعكسء مثل أن الإصلاح الاجتماعى المحمدى 
لمجتمع الجزيرة العربية والتوحيد السلمى لجماعات القبائل وعقد معاهدات السلام فى 
الحديبية والاستيلاء على مكة دون عنف - كل هذا كفل حقوق الجماعات غير الإسلامية 
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داخل الدولة الإسلامية الأولى... إلخ. وبدون هذه الأمور لم يكن من الممكن تشكيل صورة 
كاملة وموضوعية نسبيا عن القيم الأساسية للإسلام. ويعبارة أخرى فقد عوملت الأعراف 
الإسلامية كذلك معاملة انتقائية مثل شخصية الرسول المسلم (:2وٌ) أيضا. وتمت صياغة 
مجموعة مبادئ مسيحية أى مركزية مسيحية للسلوك الإسلامى ينبغى - كبداية - "أن 
تقدم للمؤمنين المسيحيين صورة للمسلمين على النحى الذى هم عليه فى الحقيقة ". 
وحينما يتم عدة مرات تكرار الادعاءات بأن تعاليم الإسلام بشأن الحياة الأسرية والزوجية 
حرة أكثر من اللازم ولا نقول مخضبة بالمتعة عندئذ يصبح هذا بمرور الوقت عادة ثقافية 
أى قاعدة قياسية للنظرة المسيحية للإسلام والمسلمين. لقد كانت الحقائق مصورة إلى 
حد مفرط تصويرا كاريكاتيريا لا فحسب فى الصورة المسيحية لمحمد (إ99وٌ) وللأعراف 
الأخلاقية الإسلامية, بل وأيضا فى جميع الجوانب الأخرى للإسلام باعتباره ديانة مستقلة 
بما فى ذلك هنا أيضا كلام القرآن عن عيسى وعن أمه مريم. ومن المنطقى أنه وراء مثل 
هذا التصوير الخاطئ للإسلام تكمن دوافع محددة تماما. لقد كان الإسلام ومحمد 
يي يمثلان تهديدا حقيقيا للمسيحية أو العالم المسيحى غير المستقر والمضطرب بشدة 
حينذاك. ومن أجل هذا كان ينبغى الإساءة إلى سمعتهما. ووفقا لنفس النموذج فقد شكل 
فيما بعد المستشرقون من غرب أوروباء فى عصر استعمار العالم الإسلامى» مجموعة 
مبادئ مسيحية أو مركزية مسيحية لسلوك المسلمينء ينبغى - كما أكدنا آنفا - أن تضفى 
شرعية على أطماع القوى الأوروبية الكبرى ”". وسنتحدث عن هذا حديثا مفصلا فى 
الفصل الذى يبحث التقبل الغربى للإسلام فى القرن التاسع عشر. 

ولم يكتسب قط كتاب رئيس دير كلونى أ نظرته إلى الإسلام طبيعة دراسة تعليمية 
منظمة شاملة. وبغض النظر عن هذا فقد أثر كتابه تأثيرا مسيطرا على الفهم المسيحى 
للإسلام أو على حمية الدراسات الأوروبية لما يزيد على خمسمائة عام. وفى هذا السياق 
يصيب يواقيم مبارك عند ذكره فى المقام الأول كتاب روجر بيكون -١1١4(‏ 791١م‏ )2 
الذى أثر على كلونى تأثيرا قوياء أى دونه لم يكن كتاب بيكون مستمرا فى الوجود حتى 
اليوم. وإذا كان فرانيى أسيشكىء كما سنرى فى الجزء التالى من الكتابء قد استبدل . 
بنموذج الغزى بالسيف نموذج الغزو بالكلمة والكتاب» فإن بيكون أتى بنفس الأسلوب 
الفرنسيسكانى ولكن فى الوقت الحالى على المستويات العلمية والفكرية والثقافية. 
وحدث انهماك فى تعلم اللغة العربية, أى الإنجازات العلمية والفلسفية التى كان المسلمون 


72 


قد حققوها حتى ذلك الحين 7". وبتقبله العظمة الحقيقية لابن سينا فقد اعتبر بيكون؛ مثل 
كثيرين من الفلاسفة الرومانيين الآخرين. الفلسفة إعدادا لقدوم المسيح وتتفق حقيقتها 
تمام الاتفاق مع الرسالة الإلهية. وكان يرى أن المفكرين المسيحيين مدينون بدين كبير 
لعلماء الدين والفلاسفة المسلمين؛ ومدينون على وجه الخصوص لابن سينا بسبب قيامه 
بدور الوسيط ونقله للتراث الفلسفى لأرسطو. وقد أثر المسلمون أيضا فى مجال الأدب 
تأثيرا إيجابيا على تطور الثقافة الأوروبية '". ومن أجل هذا فقد كان بيكون من بين أوائل 
الذين اقترحوا نوعا من علم اللاهوت الجديد أو تاريخ الديانات. وكان هذا التاريخ يعرف 
ست فترات أو عهود زمنية؛ وتم وضع الإسلام فى العهد الثانى مع اليهودية والمسيحية. 
وبناء عليه فقد تم إدراج الإسلام فى عائلة أى مجموعة الثلاث ديانات العالمية الكبرى 
للتوحيد. ونتيجة لذلك فإنه فى كتابه الرئيسى ' المؤلف الكبير" عن طريق فلسقته عن 
الإلهام الإلهى للعقل الفاعل وبقبول النظرية المتعلقة بالتكوين المادى الشكلى العالمى 
للكائنات المخلوقة لفت النظر إلى أن أخلاق غير المؤمن مناقضة للديانة المسيحية 
الصحيحة وبالتالى استنتج أن الفلاسفة الإغريق والعرب؛ أى المسلمين يملكون التمهيد 
الإيمانى ربما " بالقدر الكافى تماما للخلاص ". ”"" 


* الاقتراب من المسلمين 


وحاول قسيس وقديس مسيحى آخر فى مستهل القرن الثالث عشرء إبان الحروب 
الصليبية, التحرك لتمهيد السبيل مع المسلمين من أجل الدفاع السلمى عن المسيحية. 
وسعى مثل بطرس المكرم أيضا إلى نقل المواجهة بين المسيحيين والمسلمين من ميدان 
القتال إلى مجال المناقشات الجدلية والمثيرة للخلاف إلى حد كبير. ففى أثناء فترة من 
السكون إبان الحملة الصليبية الخامسة الفظيعة والمفجعة )١515 -1١7١4(‏ ظهر فرانيو 
أسيشكى (85١١77-1؟1م)‏ فى المعسكر المسيحى المقام على دلتا النيل عابرا الخط 
الفاصل وطالبا مقابلة السلطان الكامل. وفى الحقيقة فإن فرانيو أسيشكى منذ أن قام 
بتغيير ديانته وهو يحلم بالسفر إلى القدس. بالطبع من أجل أن يقوم الآن بحملة صليبية 
جديدة تماماء حملة يكون فيها جيش التبشير هو الحب والاحترام للآخر. وكان قد قأم 
قبل ذلك بمحاولتين فاشلتين للسفر إلى المسلمين. وفى عاخ ١75١7‏ أجبرت العاصفة 
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العاتية قاربه على الرسى عند جزيرة دالماسية. وتوجه فى عام 7١1١م‏ صوب المغرب» 
ولكنه توقف فى إسبانيا بسبب مرضه. وأخيرا أفلح فى الانضمام إلى الحملة الصليبية 
الخامسة (/17717-1711م ) على مصر ( ودمياط قى عام 17١5‏ ). وقد حاول ويرافقه الأب 
إلومين, أحد أتباعه, العبور إلى مواقع القتال بين الصليبين والمسلمين» وفى سبتمير 
من عام ١719‏ قابل السلطان الأيوبى مالك الكامل معرقا اناه بالعيته مع دعوته للتحول 
إلى المسيحية. وعرض عليه فى هذا المضمار كل الحقوق كتلك التى منحها محمد يبظ 
للمسيحيين من نجران فى اتفاق '" المباهلة '" ”) وبالطبع تملكت الدهشة السلطان, ولكنه 
لم يقتنع على الإطلاق» ودون أن يجيب بشيء أهدى ضيفه فى تسامح هديتين رفض طبعا 
فرانيو أسيشكى قبولهما. وأعاد السلطان أسيشكى إلى المعسكر المسيحى ' مع تقدير 
كبير وفى آمان تام ' 7". وبينما كان فرانيى أسيشكى يودع فى هدوء السلطان قام الجيش 
الصليبى حينذاك بالاستيلاء على مدينة دمياط التى لم يبق بها على قيد الحياة إلا ثلاثة آلإاف 
شخص وثلائثمائة شخص غير مصاب فقط من بين ثمانية ألف نسمة فيما سبق. وللأسف 
فقد سعى كثير من المؤلفين المسيحيين اللاحقين!' إلى تصوير شخصية فرانيو 
أسيشكى تصويرا مسكونيا فحسبء دون أن يذكروا عن عمد حقيقة أنه إبان إقامته لمدة 
ثلاثة أيام عند السلطان عرض عليه رسالة الإنجيل داعيا إياه إلى اعتناق الديانة المسيحية. 
والأكثر من ذلك فإنهم حينما أوردوا تعبيراته الجدلية الحادة إلى درجة كبيرة قاموا بتبرير 
مثل هذا الرد الحاسم بتعرض الديانة المسيحية والشعوب الأوروبية المسيحية للخطر. 
وربما كان أهم أسلوب وأشده حساسية بالنسبة للتقارب مع المسلمين طبقه فى 
نشاطه التبيشيرى - هو ذلك الأسلوب الذى أدرجه فى ' المقال الأول ' ( فى عام ١11١1م)‏ 
وعمل على صياغته من أجل مذهبه الكهنوتى الناشئ. وقد تمت كتابة " القواعد " فى 
العصر الذى كانت تسيطر فيه روح القتال الصليبية. ولكنها - أى القواعد - مع رايمون 
لول ومع المؤلفين الآخرين حققت فعاليتها المثيرة للدهشة. وفى القاعدة غير المؤكدة 
(رقم )١17‏ للمذهب الكهنوتى الناشئ؛ وبالتحديد فى الفصل الذى يجرى فيه الحديث عن 
الأخوة الذين يريدون أن يكونوا على اتصال بالصقالبة وبالجماعات غير المؤمنة الأخرى, 
يقال : "' الأخوة الذين يتصلون بمثل هذه الجماعات سيحققون الدور الروحى بطريقتين : 
عليهم ألا يدخلوا فى خلافات ولا محاجات, بل عليهم أن يذعنوا لكل مخلوق بشرى من أجل 
الله ( رسالة بطرس الأولى 07:١‏ 177) وهم يشهدون بإيمانهم المسيحى. أو عند إحساسهم 
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بأن هذه هنى إرادة الله فليعلنوا كلمة الله للكافرين ( الوثنيين ) لكى يؤمنوا بالل القدير» الأب 
والابن والروح القدسء خالق كل المخلوقات. وابنه المفتدى والمنقذء أو كيف يتعمدون 
ويصبحون مسيحيين: لأن ذلك الشخص الذى لا يولد من جديد من الماء والروح القدس لن 
يكون بمقدوره الدخول فى مملكة انث "19". 

وعلى الرغم من ذلك فيمكننا القول دون تحفظ أنه منذ ذلك الحين وحتى الوقت 
الحاضر ظل احترام شخصية الإنسان وإيمانه أمانة فى يد جماعة الفرنسيسكان. وفى 
إطار هذا المعنى ينبغى النظر إلى لقاء الراهب أنجيلو زفزدوفيتش مع محمد الفاتح؛ وبعده 
تم إصدار " الأبدنامة " التى تم فيها ضمان حرية الدين للزهبان الفرنسيسكان بالبوسنة. 


وتتابعت بعد ذلك مجموعة كاملة من المؤلفات التى تم فيها الاعتراض على الإسلام 
والقرآن اعتراضا صريحا دون إيراد حجج جادة؛ ونذكر هنا أهم أولئك المؤلفين أمثال 
رايموند دى بناقورت و س. توما الأكوينى و"كتابه " عن أسباب الدين " أكثر من 
كتابه "الخلاصة ضد الوثنيين ' و رايموند مارتى وكتابه " شوكة الدين " وجويلوم 
دى تريبولى وريكولدى دى مونت كروس. واستمرت الحال على هذا النحى حتى القرن 
الرايع عشر عندما ساهم رامون لول )١1751-1775(‏ بأعماله الهامة فى خلق مناخ أكثر 
ملائمة للمناقشات الجدلية المسيحية مع المسلمين 7" . ويتعلق الأمر بواحد من أكثر 
الفلاسفة الفرنسيسكان طرافة وأهمية بالقرن الثالث عشرء وهو مولود فى مايوركا حيث 
عمل قسيسًا. وفى حوالى عام 775١م.‏ حدث له تحول دينى جذرى ترك بسببه أسرته لكى 
يكرس نفسه لمهمته الأساسية, وهى النضال ضد الإسلام واستتصال فلسفة ابن رشد 
من المدارس الأوروبية وبهدف تغيير" المور" و "الصقالبة" تفرغ خلال التسع سنوات 
التالية لدراسة اللغة والفلسفة العربيتين. وليس هناك أدنى شك فى أن رايموند لول وضع 
أشهر المؤلفات فى الدراسات الإسلامية فى القرون الوسطى على أساس غرائس الخبرة 
الصوفية والروحية لفرانيى أسيشكى. وفى أثناء حياته المغامرة نجح فى كتابة مائتى 
مؤلف باللغات العربية والقاتالونية واللاتينية كانت المصدر الحقيقى لمعرفة الإسلام 
فى البيئة المسيحية. ونلاحظ بعد قراءة مؤلفاته مباشرة أن الرؤية الفكرية الإسلامية 
تصبح معه مندمجة داخل رؤية عامة للعالم وللتاريخ: وبعبارة أدق داخل منظوره الصوفى 
والفلسفى والعلمى””' وبحث فى مؤلفاته أيضا القلسفة السياسية للمسلمين والمسيحيين: 
بالطبع فى إطار فكرى تاريخى ودينى خالص. 
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وبدون استيعاد الحروب الصليبية» ولكن عن طريق استبدال استخدام الجيش 
بخدمة كلمة الله ( الخدمة الكهنوتية ), الأمر الذى يعد حقا للكنيسة بيد أنه من واجبها 
أيضاء وبواسطة توجيه اهتمامه نحو قلب كل إنسان كمخلوق من مخلوقات الله. فقد أدخل 
رايموند لول فى إطار الكتابة اللاتينية أسلوبا متميزا لفهم الآخرين؛ أى التحدث إلى الناس 
باللغة الخاصة بهم. وبالقطع فالأمر يتعلق باستخدام اللغة بمعنى كونها وسيلة وليس 
بمعناها الوجودى. ويمكن إرجاع كل المحاولات - حينما يتعلق الأمر باللغة العربية - إلى 
مبدأ " إنزال الهزيمة الملائمة بالخصم على الأرض الخاصة به ". وهو أمر يعد - فيما 
عدا ذلك - سمة للكتايات المدافعة عن العقيدة أو للكتابات الجدلية فى القرون الوسطى, 
حتى حينما يتعلق الأمر بمناقشات المجادلين من نفس الكنيسة. وبناء على هذه الخبرات 
أنشا المجمع الكنسى فى فيينا ( فى عام 4١؟١)‏ كرسيا للغات الشرقية بجامعة فيينا. 
وينبغى البحث فى قرارات المجمع الكنسى ( إدخال اللغات اليونانية والعربية والسريانية 
بالجامعات فى باريس وأكسفورد وبولون وأفنيون وسلمنكة) عن بذور الأيديولوجية 
المقبلة للاستشراقء بالرغم من أنه فى الدوائر الأكاديمية للغرب تم اعتباره بدايات 
للاستشراق بصفته- بالمعنى الدقيق - مجالا خاصا للبحث ”'. ويوضح لنا كون الأمر 
على هذا النحو المبدأ الحادى عشر الذى يجرى الحديث فيه عن حتمية إنشاء الأقسام 
الخاصة باللغات المذكورة فى كثير من الجامعات. وقد جاء هذا التحفيز من جانب لول. 
وذلك لأن لول دافع عن تعلم اللغة العربية كأفضل طريقة لتحويل '" المور" إلى المسيحية. 
وتمت كتابة مؤلفات عديدة عن أنشطته التبشيرية فى العالم الإسلامى. وهكذا فقد قال عنه 
زويمرء من منظور نقذى بروستانتى متفرد, أنه " يمثل تموذجا أصليا للمبشر المسيحى 
الحقيقى الذى كانت نقيصته الوحيد هى كاثوليكيته "7"". وبذلك بدأت فى الواقع الحقبة 
الحقيقية للتبشير المسيحى التى عبر التاريخ اللاحق ازدادت كثافة وتنوعا بالمعنى 
المتعلق بالمضمون الشكلى. لقد كان يشعر بالحاجة إلى كتاب يدافع عن العقيدة بهدف ‏ 
دحض غير المؤمنين. وبالطبع فهو فى هذا الصدد لا يمثل أية ظاهرة جديدة؛ لأن رامون 
مارتى فى كتاب " شوكة الدين '" وتوما الأكوينى فى كتابه " الخلاصة ضد الوثنيين " 
كانا يتوقان إلى تفس الهدف. وأثر بهمته الريادية» بمعنى إظهار تقوق الحكمة المسيحية, 
على العديد من المفكرين المسيحيين مثل روجر بيكون المذكور من قبل وكتابه " المؤلف 
الكبير ". ولكنء لابد من الأخذ فى الاعتبار أن مثل هذا الشاغل فى مؤلفات لول كان يميز 
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كل أعماله. وخاصة مؤلفه ' الفن العظيم '". ووفقا لرأيه فمثل هذا الأسلوب كان ضروريا 
قحسب؛ لكى يتم التحذير أو التنديد بالأخطاء التى ارتكبها المسلمون وأتباع ابن رشد 
فى عقيدتهم, نظرا لأنهم رفضوا قبول العهد الجديد. بينما - على المستوى الفلسفى 
الخالص- رفض أتباع ابن رشد تناول شيء مثل هذا فى أبحاثهم الفلسفية.9"') 

' وللأسف فقد كانت تحرك نظرته إلى الإسلام والمسلمين بوجه عام بواعث سياسية 
واقتصادية وديبلوماسية, ولكن كانت تدفعها على الأكثر بواعث إكليريكية. بحيث إن 
الدراسات الإسلامية فى القرون التالية وحتى اثعقاد المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى 
كانت ببساطة أسيرة للرؤية العالمية الغربية المعادية للإسلام ولعديد من الأحكام المسبقة 
الثقافية والدينية. وحذروا فى مؤلفاتهم فيما بعد من العلاقة بين الأحكام المسبقة قبل 
المعاصرة؛ والمعاصرة كل من إدوارد سعيد ونورمان دانيل وهشام جيت ورانا قبائى 
وكارين أرمسترونج وغيرهم. 

ويمكننا أن نستخلص القولء على درب أفكار ميارك المعروضة فى رسالته للدكتوراه 
عن لول وعن المناخ اللاهوتى فى الإسلامء بأن رايموند لول؛ على الرغم من تقريره بأن 
الإسلام ' هرطقة كبيرة ' و" ديانة غير كاملة أخلاقيا '". قهو مع ذلك يدعم حقيقة أن الإسلام 
هو الدين الأكثر قربا من المسيحية؛ وأن المسلم الذى يموت بلا ذنوب أى يموت وهو على 
تدين جيد سيعانى فى العالم الآخر معاناة جسدية فحسب, وليست روحية أيضا”"" . 


* نقد ريكولدو للقرآن 


وعلى الرغم من المؤلفات العديدة التى كانت مستوحاة من رؤية بطرس المكرم 
الإيجابية للإسلام وللمسلمين: فإن بعض المؤلقين المسيحيين من القرون الوسطى سعوا 
إلى إحياء الصورة البيزنطية القديمة المحرفة عن الإسلام وعن رسوله محمد بْتي. وأعاد 
ثانية مثل هذه الصورة عن الإسلام إلى المؤلفات المسيحية المدرس الدومينيكانى الأخير 
من عهد الحروب الصليبية ريكولدو دى مونت كروس (7475١-127م)»‏ والذى وجه إلى 
'المسامين فى مؤلفه المعروف بعنوان : '" مجادلة ضد الصقالبة والقرآن '" رسالة مسيحية 
ذات ذبرة عدائية فى بعض الأماكن وتتسم حتى بصيغة عدوانية أيضا. وكان فى نهاية 
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القرن الثالث عشر أول أوروبى يقيم فترة من الزمان فى الدول الإسلامية وهو يتحدث 
اللغة العربية بسلاسة. وقام برحلات إلى الدول الإسلامية وسحرته قوة ورعهم. ومن 
أجل هذا كان يعرف أن يقول فى كثير من الأحيان كيف أن المسيحيين ينبغى أن يصيبهم 
الخجل أمام المؤمنين المسلمين. وكان ينظر بتعاطف كبير إلى أصحاب النبى9"". إلا أنه 
كانت تثير عذابه مسألة كيف أنه ممكن على الإطلاق نمو أزهار جميلة فواحة مثل المسلمين 
فى صلاتهم فى مزبلة مثل الإسلام وكتابه المقدس القرآن ؟ أو كيف أن قانونا ظالما مثل 
شريعة القرآن يمكن أن تناسب المؤمنين الحقيقيين ودعاة الحقيقة ؟7”'! وسؤال يطرح 
نفسه أمامنا : لماذا رأى هذا المؤلف المسيحى الفطن والمثقف فوق كل شيء - الإسلام 
فى مثل هذا الشكل. ولا نميل إلى الاستنتاجات المثيرة والبديهية ( القول لأنه كان مسيحيا 
فحسب )ء, ونشير هنا إلى بعض الحقائق التى تمكننا من استخلاص استنتاجات أكثر 
موضوعية ولو بقليل. ' 

أولا: لم يكن ممكنا إدراج الإسلام فى نطاق مخططه اللاهوتى والتبشيرى للأمور. 
ثانيا: لقد قام 'بالخلط " بشأن القرآن بعد هزيمة القديس إيفان من أكرا ( فى 5١‏ مايو 
عام 1791١م).‏ وتزامن هذا الحدث مع أزمته العصبية والاكتئاب والخوف الكبيرين اللذين 
سيطرا عليه بسبب اندحار الجيش المسيحى. ويتعلق الأمر بسقوط أكراء الضيعة الأخيرة 
للفرنجة التى وقعت فى أيدى أبناء السلطان قى عام ١741١م,‏ وانتهى بذلك زمن الصليبيين. 
ومن السهل استنتاج أن الموقف السياسى أى النجاحات السياسية للمسلمين وإخفاقات 
المسيحيين أثرت تأثيرا جوهريا على معرفته بالإسلام. ولم تكن العداوة تجاه الإسلام 
مجرد هوسء لقد كان وراءها دافع ذرائعى. ومن الطبيعى أنه بسبب التوسع التدريجى 
للدولة الإسلامية كان المسيحيون يرون فى النظام السياسى للمسلمين منافسا كبيرا 
للممالك الصغيرة والبارونيات الإقطاعية للغرب, التى كانت - والشيء بالشيء يذكر- 
فى صراعات مستمرة. 

وعلاوة على ذلك, كان الإسلام يمثل تحديا فكريا ( عقائديا ) قويا بالنسبة للمسيحية 
نظرا لأنه يقبل عناصر معينة من التعاليم المسيحية. بينما يدحض ويرفض نقديا عناصر 
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أخرى مثل صحة الناموس الإلهى المسيحى على سبيل المثال. ولذلك فإن أخطر خلاف 
فى النقاش الإسلامى الغربى عبر التاريخ كله هو مسألة الشريعة 9". وتختلف تمام 
الاختلاف النظرة الإسلامية إلى الشريعة أو الناموس. وبتأسيس الشريعة على مصادر 
غير متغيرة؛ وهى القرآن والسنة, فهى تمتلك بهذا الشكل جذعا ظل صلبا ومستمرا خلال 
القرون الفائتة. ونمت لها فروع وفقا لمختلف الظروف التاريخية والزمنية. وشريعة الله 
فى المنظور الإسلامى ينبغى أن تكيف المجتمع لكى تؤثر على تغيراته وتطوره؛ وليس 
العكسء أن يشكل تطور المجتمع شريعة الله ويؤثر على تغيراتها ( ونقصد هنا مبادثها 
وليست القرارات القانونية المستخرجة منها ). ومثل هذا الموقف تجاه الشريعة نابع من 
الرؤية الإسلامية المتميزة للسلطة الروحية والمدنية فى الإسلام "''. ولذلك فإن الشريعة . 
ليست عتيقة الطرانء كما يعتقد منذ قرون فى الغرب, " لأنها تخص القرن السابع العربى", 
كما أن الموعظة على " الجبل '" لن تصبح متقادمة ولا بدائية رغم أنها قيلت منذ ألفى عام 
فى فلسطين. ولا يتعلق الأمر هنا بموقف متعلق بالتسلسل الزمنى نحن مجبرون عن طريقه 
على التوضيح السيبى للشريعة الدينية بقوة زمانها أى حقيقتهاء وذلك لكى يتم قصرها على 
الزمن الماضى حتى يتم الاستنتاج بأنها بدائية وأنها تتبع علم الآثار التاريخية القديمة, بل 
إن الأمر - كما يؤكد هذا هنرى كوربين7'"- يتعلق بزمن وجودى ' ينبثق ' منه أيضا زماننا 
التاريخى الحالى القابل للقياس. وكأن المؤلفين المسيحيين لم تكن لديهم رغبة فى معرفة 
أن الشريعة تتطابق مع الصورة الإسلامية المتميزة للعالم وأنه - تبعا لذلك - يستحيل 
رصد مجموعة التشريعات الإنشانية العالمية فى الإسلام من منطلق الفكرة الأوروبية 
الغربية للزمن وللتاريخ ('" وتريد عندثذ أن تكون موضوعيا فى حكمك. وبالعكس؛ فمن 
المستحيل من منطلق الفكرة الإسلامية للزمن وللتاريخ رصد مجموعة التشريعات المدنية 
العالمية فى الثقافة الحديثة وتحقيق درجة عالية من الموضوعية فى هذا الصدد. والأمر 
ببساطة يتعلق بالأفضلية ”""!! ويجرى فى الوقت الحالى لفت الانتباه أكثر فأكثر إلى هذه 
المشكلة داخل الفلسفة الحديئة للغة وللتفسير الحديث. وعلى سبيل المثال فالمرأة المسلمة 
بوجه عام خاضعة فى إطار التشريع الإسلامى ذلك؛ لأن المرأة المتحررة فى الغرب تريد 
أن ترى الأمر على هذا النحو. وفى الواقع تسعى المرأة المعاصرة فى كثير من الأحيان 
إلى التحدث فى وسائل الإعلام بأسم المرأة المسلمة, والتكلم عن عواطفها وآمالها وحبها 
ومخاوفها و إحباطاتها. ونعتقد أنه تصدر بسهولة أحكام عن هذا الأمر قبيل البحث الجاد 
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لوضعها داخل الشريعة الإسلامية. والمقصود بذلك الإدراك المتميز من جانب القرآن 
للرجل وللمرأة ولعلاقتهماء لا فحسب للعلاقة البيولوجية أو الفسيولوجية بل أكثر للعلاقة 
الوجودية التى يتم فيها بعدئذ فى بيئة اجتماعية خالضة أو مرتبطة بالمجتمع اشتقاق 
مبادئ خاصة تنظم علاقاتهما الكلية. وبدون هذه الصورة الكاملة ليس من الممكن إصدار 
أية أحكام موضوعية. 

ولنعد قليلا إلى ريكولدى دى مونت كروس؛ فلما عاد إلى داره بعد إقامة لفترة طويلة 
نسبيا بين المسلمين وبدأ يكتب مؤلقة ' مجاذلة ضد الصقالبة والقرآن " شرع ببساطة فى 
ترديد الأساطير القديمة التى جرى سردها من قبل عن المسلمين. وجاءت هذه الأساطير 
نتيجة للفهم اللاهوتى '" المسيحى " للآيات التى تتحدث عن الرسالات السابقة (العهد 
القديم والعهد الجديد )؛ وأهل الكتب وذكر مجيء خاتم الرسل واسمه أحمد, وهذا الفهم 
قائم على طريقة تفسيرهم الخارجة عن السياق. وبعبارة أخرى فقد كان يتم الحكم على 
القرآن وفقا لمعايير التفسير التى كانوا يطبقونها فى تفسير الإنجيل ( رامون مارتى ). 
ولم يفهم بعض الكتاب المسيحيين فهما دقيقا ما المقصود بأن القرآن يؤكد ولكن أيضا 
يصوب الرسالة المنزلة من قبل والمسجلة فى التوراة والإنجيل. والأكثر من ذلك فقد زعم 
سيجبرت أن محمدا بُيَيةٌ كان " يؤكد نبوته الكاذبة ببعض الحقائق من الكتاب المقدس " 
(باراكلتوس ). 

ومن الأمثلة العديدة التى يسوقها ريكولدو فى مؤلفه '' مجادلة... '' سنشير هنا إلى 
الآية التى تتحدث عن " أهل الكتاب ". وكذلك الآيات الأخرى التى تتحدث عن التحريفات 
(التغييرات فى نص الإنجيل )» والإعلان عن مجيء خاتم المرسلين ...إلخ. ويفسر ريكولدو 
هذه الآية أيضا وفقالهواه الشخصى. ووفقا لرأيه فإن عبارة أهل الكتابي تعنى المسلمين 
فحسب. وليس المسيحيين واليهود وذلك لأن الآية رقم 4 من سورة المائدة تقول: ١‏ فُلْيتاهَلٌ 
لَك من ريَكَ فيا وكْْرامَامأْسَعَلَألْموّ الكت 4» والمقصود بما أنزل إليكم القرآن الذى 
أنزل قحسب إلى المسلمين. "7" ه' 

وفى سعيه لدحض اعتراض القرآن على صحة الإنجيل ولإقناع المؤمنين المسيحيين 
بعدم صحة القرآن طور ريكولدو براهين عقلانية طريفة. ويتعلق الجزء الأول من براهينه 
بنشأة ' الكتاب المقدس للمسلمين ' وإعداده ( القرآن - المترجم ). ويختص الجزء الثانى 
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بأقوال القرآن عن رسل الله الذين سبقوا رسول الإسلام. وبنفس الأدلة التى يدحض بها 
القرآن وتراث التفسير الإسلامى أجزاء معينة من نص الإنجيل سعى ريكولدو إلى البرهنة 
بالأدلة ' على عدم صحة القرآن؛ متناسيا فى هذا الصدد إيراد الحقائق التاريخية العديدة 
التى تؤكد أن نزول القرآن أو صيغته النهائية لم تنشأ عن الأساطير الشفاهية القديمة لعدة 
قرون مثل إعداد صيغتى العهدين القديم والجديد للكتابين المقدسين لموسى وعيسى. 


وينمى ريكولدو براهينه وققا للمنهج الذى كان نموذجيا فى عصره. ونظرا لأن 
القرآن يؤكد لنا - هكذا يزعم ريكولدى - أن الإنجيل لم ينقل نقلا موثوقا به الرسالة 
المرسلة إلى عيسىء أى إنه خلال إعداده تعرض لتغيرات كبيرة (تحريفات ) وإضافات. 
ألم ينشأ القرآن نتيجة لنفس عملية نقل النص المقدس من الله إلى النبي (:252 ) ومن 
النبى ( بُ2) إلى العاديين من الناسء ونقل الروايات الشفاهية الأولى الناشثة فى 
ظروف تاريخية متباينة ( السياق التاريخى ) للجماعة الإسلامية الأولى: إلى الإثبات 
التحريرى للنص؟ وتساءل ريكولدو دى مونت كروس أنه إذا كان الإنجيل قد جاء بالفعل 
نتيجة لتزييف فكيف كان من الممكن أن يتفق اليهود والمسيحيين الذين كان يوجد 
بينهم توتر كبير وكراهية-فيما يتعلق بتحريف النص المقدس؟ أو كيف استطاع 
الرومان والإغريق الاتفاق مع الخليقدونيين أو النسطوريين واليعقوبيين الذين كانت 
تتم معاملتهم على أنهم منشقون وباعتبارهم على هذا النحى فقد تم تجريدهم كنسيا 
قبل ظهور محمد (بُب), وكانوا فى نهاية الأمر يعارضون بعضهم بعضًا ؟ وعلى 
أية حال فقد كانت هذه الكنائس فى حالة انفصال قبل مجيء محمد ( بَيِي2)؛ وكان لدى 
المنشقين نفس نص الإنجيل باللغتين الكلدانية والعبرية الذى كان يمتلكه اللاتينيون 
والإغريق. فكيف يمكن أن يكون لنص الإنجيل الذى استمر فى صيغة غير محرفة منذ 
آلاف السنين - صيغة خفية لا يعرفها أحد ؟ ومن أجل هذا يدعو ريكولدو المسلمين. 
إلى إظهار تلك النسخة القديمة؛ أى النسخة الأصلية من الإنجيل ' لأنه كانت توجد فى 
يغداد ومكة مراكز للدراسة منذ أقدم الأزمان يمكن العثور فيها على الكتب الإسلامية 
القديمة والمحفوظة. ولكنهم لم يظهروا لنا حتى الآن قط؛ أى إنجيل مغاير لذلك 
الإنجيل الذى يعرفه المسيحيون منذ آلاف السنوات". ويشير ريكولدو فى ' مجادلته 
" إلى تاريخ تسجيل الأناجيل مدرجا إطارا فكريا نقديا وعقلانيا بشكل خاص فى أدب 
المجادلات لذلك الحين. ذلك أنه إذا كان المسيحيون قد غيروا ديانتهم فعندئذ كان 
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ينبغى أن ترفض أو تدحض وليس أن تؤكد ألوهية عيسى نظرا لأن هذا كان ينبغى أن 
يكون أسهل للتصديق 9". 

والطراز الثانى من البراهين التى تم بها رفض موقف القرآن من اليهود والمسيحيين 
أى رفض صحة القرآن وجده ريكولدى فى النص القرآنى ذاته. وبعبارة أدق فعن طريق 
التأكيد والتقدير القرآنى لعيسى ولرسالته المقدسة سعى ريكولدو؛ لأن يثبت إثباتا عقلانيا 
صحة محتوى الإنجيل ككل. ونظرا لأن القرآن الذى - وفقا لرأى روبرت كيتون - يعد 
مضحكا ومسليا فى كثير من الأماكن, يشهد بقدسية وصحة الكتاب المسيحى.." وآتيناه 

2" 

الإنجيل فيه هدى ونور " 7", يخلص ريكولدى إلى أنه من المستحيل تصور أنه يوجد 
فى الإنجيل المحرف نور وهدى للناس. وكان ريكولدى وغيره من المؤلفين المذكورين 
راضين بشكل واضح عن مثل هذا التفسير الجدلى والمبسط للغاية للإسلام, مع أنهم 
كانوا يعرفون سلفا أنه لا يوافق الحقائق التاريخية من ناحية» ومن ناحية أخرى فهو بهذا 
الشكل غير مقبول بالنسبة للمسلمين. وقصل الآيات القرآنية عن سياقها وعن جسدها 


من التفسير الإسلامى التقليدى أمر تميز به هذا النوع من الكتب المسيحية الجدلية. وقد 


أخذ بطرس المكرم وسان بدرو وريكولد على وجه الخصوصء ولكن إلى حد ما جميع 
الكتاب الرومانيين أيضاء الحق والخرية فى تفسير القرآن وفقا لهواهم الشخصىء وكانوا 
يعطون الأولوية على الدوام لقراءتهم الشخصية فى مواجهة تلك القراءة التى يعرفها 
العلم الإسلامى التقليدى الذى لم يكونوا على معرفة ولو ضئيلة بهء ويبين لنا هذا بيانا 
رائعا رامون مارتى الذى أكد أنه فى ذلك الحين كان من الممكن فى كثير من الأحيان 
مقابلة متخصصين فى الطب يلقون دروسا فى مجال الزراعة؛ والالتقاء بمزارعين يقدمون 
نصائح فى مجال الطب وبمجادلين مسيحيين مستعدين للتحدث باسم الآخرين» وعلى 
الأخص باسم أولئك الذين كانوا يسعون إلى سحقهم فى مجادلاتهم ). وكما سنرى 
فقد استخدم المستشرقون والباحثون الأوروبيون فى مجال الدراسات الإسلامية نفس 
التناول المنهجى لتبرير أيديولوجية الاستعمار والإمبريالية فى القرن التاسع عشر. 
ونظرا لانغلاقهم داخل أعرافهم وعدم كفاءتهم للتطلع إلى الخارج: فإنه لم يكن من 
الممكن للقرآن أن يكون بالنسبة لأمثال هؤلاء الكتاب شيئًا آخر سوى مادة للسخرية. 
ولم يكن بإمكان القرآن أن يندرج فى تصميم تاريخ الخلاص المسيحىء ولم يكن 
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بمقدوره أن يرضى متطلبات علم الإنجيل الذى يتعامل مع الإنجيل بإطار فكرى تفسيرى 
وتوضيحى مختلف. وهكذا كان الأمر أيضا مع رسالة محمد بَي التى لم تتناسب مع 
المعايير الأساسية لعلم النبوة بالعهدين القديم والجديد. ولذلك فإنهم على صواب أولثك 
المؤلقون الذين يعتبرون أنه من المنافاة للعقل كثيرا الإصرار على عدم وجود معجزات فى 
الإسلام, أى رفض قبول الأدلة القرآنية بأن مثل هذه المعجزات ( المعروفة بالنسبة لليهود 
وللمسيحيين ) لم تكن ضرورية لأن القرآن بذاته كان دليلا على أصله الخارق للطبيعة.٠‏ 
ومثل هذه التفسيرات تنطوى على مفارقة تاريخية إلى أقصى حد.ء نظرا لأنها لا تضع فى 
حسبانها الظروف المختلفة والفرضيات الفلسفية والعقائدية المتباينة تمام التباين. وكانت 
هناك حاجة لمجهودات هائئة لكى يتم فهم الإسلام فى فلسفته الدينية الخاصة وتقاليده 
الروحية؛ وبعبارة أخرى فلا يتم فهم الإسلام عن طريق مبادئ الإنجيل أو بدقة أكثرء فلا 
يتم الحكم على ديانة مسلم من المسلمين وفقا لمبادئ الممارسة المسيحية الصحيحة التى 
توجد فى أساسها فكرة الإله الإنسان أو كلمة الله المتجسدة. 

ولذلك كانت صورة الإسلام فى القرون الوسطى تتطلب أساسا إيجابيا يكون أقوى 
من أى اتصال مع المسلمين ويحدد تحديدا معياريا الموقف المسيحى تجاه الإسلام 
ورسوله محمد بُييأُوٌ. وذلك لأن كارن أرمسترونج يقرر عن حق - وهو يستشهد بامبرتو 
إكى - أن الأمريكيين والأوروبيين ورثوا أغلبية أهوائهم ومشاكلهم وتعصباتهم الدينية 
المتميزة من القرون الوسطىء بدءًا من اللغة المعاصرة والمدن التجارية والتصور 
الحديث للدولة. ومرورا بالهوة بين الأغنياء والفقراء وظهور التعاليم الهرطقية ومختلف 
الانحرافات العقائدية أى الغرائب وافتقار الروح والخلاف بين الكنيسة والدولة والتحول 
التقنى للعمل. وانتهاء بمشكلة الإسلام ورسوله محمد 9824 ". 

والدليل على ذلك حقيقة مفادها أنه حتى بعد انقضاء القرون الوسطى واصلت 
شعوب الغرب إحياء الصور الأسطورية القروسطية القديمة عن الإسلام وعن محمد بَبندٌ 
وكانت هناك فى الواقع محاولات للتوصل إلى تقبل أكثر إيجابية وموضوعية للإسلام: 
ولكن بالرغم من الإجماع المتزايد الوضوح من جانب العلماء الأوروبيين على أن الإسلام 
ورسوله محمد (:285) لم يمثلا ظواهر فظيعة كما كان معتقدا فلا تزال الأحكام المسبقة 
التقليدية باقية حية فى وعى الناس ”"". ومع ذلك ينبغى إبراز - فى المقام الأول - معرفة 
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اللغة العربية بشكل أفضل فى إطار مثل هذه الأنشطة الثقافية. وهكذا قام رايمون مارتى 
بإنشاء "الدراسات العربية " (1570-1700م.) فى تونس» وفى عام 1717م أصدر 
المجمع الكنسى فى فيينا الذى تحدثنا عنه آنفاء تحت تأثير راموند لولء قرارا بتدريس 
اللغة العربية فى جامعات روما وباريس وأكسفورد وسلمئكة: بينما أعاد المجمع الكنسى 
فى بالى -١471(‏ 1854١م)‏ الفعالية لهذا المرسوم البابوىء أما البابا بيو الحادى عشر 
قعن طريق المرسوم البابوى الخاص بدراسة المسائل الشرقية الراهنة الصادر فى عام 
4 عمل على دفع أنشطة مماثلة لدراسة لغة الكتاب المقدس للمسلمين. 


بيد أنه كانت تكمن وراء مثل هذا المشروع ( التعرف على الإسلام ) دوافع غاية 
فى السوء أى رفض الإسلام أو السخرية منه, أما محمد ( بْي28ُ) فقد كان يعامل على أنه 
نبى كاذبء آريوس الجديدء المسيح الدجالء: والحيوان ذى الرؤوس الثلاثة فى ذكرى 
يوحنا المعمدان... إلخ. ومن المؤكد أن المجادلات الإسلامية أيضا ضد المسيحية فى ذلك 
الحين: التى كان ينبغى أيضا بحثها بحثا جاداء تبنت فى المغرب الإسلامى نفس الأساليب 
تقريباء أو بعبارة أفضل كانت تنضح بنفس النبرة تقريبا. ومن الطبيعى أنه يمكن وينبغى 
التحدث عن محتؤى المجادلات ولغتهاء وهما يختلفان تمام الاختلاف. 


* محمد (:22) والإسلام والعرب فى مؤلفات توما الأكوينى 

وبعد ممثلى المدرسة البنيديكتينية والفرنسيسكانية نعود أيضا إلى بعض أهم 
المفكرين الدومينيكان القروسطيين وإلى رؤيتهم للإسلام, وعلى وجه الخصوص 
لمحمدبي. وللأسف, نجد فى هذه المدرسة كذلك كثيرا من المؤلفين الذين لهم موقف 
غاية فى السلبية تجاه الإسلام. وفى الحقيقة كانوا يمثلون استثناءات كبيرة أولئك الذين 
استمروا فى الحفاظ على موقف معتدل أو إيجابى بشكل نسبى. وفى المقام الأول ينبغى 
ذكر توما الأكوينى المشهور (757١-74؟١).‏ وعلى الرغم من المراجع العديدة عن 
الإسلام المذكورة فى كتابه " البحث الشامل ". وعلى وجه الخصوص فى مؤلقه ' بحث 
شامل ضد الوثنيين" ”"". فإن نظرته إلى الإسلام فى الغرب يمكن مقارنتها - من حيث 
أهميتها - بوجهة نظر الدمشقى فى الشرق الذى؛ والشيء بالشيء يذكرء كان يتمتع 
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يوضع الذمنين - أتباع الكتاب المحميون بالشريعة؛ مع الفارق بأنه لم يكن يهمه الإسلام 
وهو بهذا الشكل, وبعبارة أفضل فهو حتى لم يكن على معرفة بالإسلام. وعلى وجه الدقة 
لم يدرس توما الأكوينى الإسلام كمادة مباشرة مثل بطرس المكرم ولول والمجادلين 
المسيحيين الآخرين الشرقيين والغربيين على حد سواء. وعلى العكس من ذلك لم يكن 
توما الأكوينى يهتم إلا بالتراث الدينى الفلسفى للمسلمين. وتمثل الشاغل الأساسى لتوما 
الأكوينى: المحدد فى الأساس بالبيئة الروحية والثقافية لذلك العصر فى القيام على 
المستوى الفكرى الخاص بإزالة الأباطيل العديدة لعلماء الدين والفلاسفة المسلمين مثل 
ابن سينا وابن رشد والغزالى وغيرهمء وفى التوضيح العقلانى للمبادئ الأساسية للدين 
المسيحى. وفرض الأصل الاجتماعى والجغرافى المتميز على توما الأكوينى عقد صلة 
وثيقة للغاية بمفكرى الرقعة الحضارية والثقافية الإسلامية أكثر من ارتباطه يمعاصريه, 
على سبيل المثال فى باريس أو فى المراكز الأخرى للمعارف فى أوروبا. ووجهت بلدة 
مسقط رأسه أكوين بمنطقة نابولى؛ التى كانت جزء! من مملكة صقلية» أوروبا نحو ذلك 
الذى يسميه مارشال هودجسون '" العالم الإسلامى" ”"". وذلك كما هو جلى فى الترجمات 
الأولى من اللغة العربية التى تم القيام بها وفقا للطلب :' لقد كان الرومان والمسلمون 
واليهود مختلطين فى صقلية على الصعيد الثقافى اختلاطا يتفرد به أهل صقلية ".0" 
بيد أنه فى سنواته اللاحقة حينما طلب منه إقليم الدومنيكان تولى الدراسات اللاهوتية, 
أى القيام بالإشراف عليهاء اختار الأكوينى على وجه السرعة مدينة نابولى ( مفضلا إياها 
على روما أو أورفيتو ) كموقع له وقد تم مثل هذا الاختيار لأسباب ثقافية فى الأساس: 
لقد كانت نابولى تمتلك مثل هذه الحيوية التى لم تكن تمتلكها روما والمدن الأخرى داخل 
الإقليم الرومانى" ”"" . وأثرت هذه الأبعاد المتعلقة بتاريخه الشخصى على انفتاحه تجاه 
المفكرين المسلمين أكثر من انقتاح مساعديه من المراكز الأخرى للمعارف مثل بولون أو 
باريس. وعلى أية حالء فإن العدد الكبير من الاستشهادات المأخوذة عن مجموعة كتب 
الفلسفة لابن سينا وابن ميمون يرشد إلى أن الفيلسوفين المذكورين لعباء دون شك, دورا 
هاما فى تطوره الفكرى. 


ومهما كان الأمر فيمكننا التأكيد بأن الغزالى كان يهم توما الأكوينى كفليسوف روحى 
وليس كعالم دين مؤمن يحدد نص القرآن وأحاديث الرسول محمديْيقق تحديدا أساسيا 
اختياريته الدينية. بالضبط مثلما يحدد الإنجيل والتعاليم الكنسية على حد سواء الفكر 
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الفلسفى لتوما الأكوينى. وعلى سبيل المثال نظريته بشأن " تماثل الكينونة ". وعن طريق 
الاحتذاء بالعبارة الإنجيلية المعروفة '" الروح تنفث أينما تريد ", يرغب بذلك فى القول بأن 
الروح القدس كانت تميل أيضا نحو العظيمين ابن سينا والغزالى: وبأن معارفهما جاءت 
نتيجة للروح القدس وأنها بهذا الشكل فحسب لها صلات بالإسلام؛ أى بتعاليم محمد 
(:5وْ). وليس من العسير الاستنتاج بأنه يجرى هنا تحويل مضمون المواجهة الجدلية من 
مستوى الديانة المنزلة إلى مستوى العقل. وبإيجاز هناك مبررات لتقدير توما الأكوينى 
للفلاسفة المسلمين فى مؤلفاته, وذلك نظرا لأن مذهبه عن تماثل الكينونة لا يمكن تصوره 
بدون علم الأسباب العارضة للغزالى ومن غير السببية الفلسفية لابن رشد.ء ولكنه لا يمكن 
تقبل حقيقة أنهم جميعا كانوا يتبعون القرآن وسنة الرسولء الأمر الذى يعد شرطا لازما 
بالنسبة للفلسفة الإسلامية وللفكر الدينى الإسلامى المسئول بوجه عام. ولا يوافق توما 
الأكوينى على الإسلام, بل على النقيض يرفض الإسلام بقدر كبير من السخط ناعتا إياه 
بالوثنية أو بأنه لون من التوفيق الإنجيلى. وواصفا محمد (28)بأنه محتال ومؤسس 
لنحلة منحرفة 5". ِ 


ولذا فقد تحدث بالقطع عن المسلمين المؤمنين فى عدة أماكن من مؤلفه ‏ بحث 
شامل ضد الوثنيين ". فى المقام الأول قى الفصل السادس من الكتاب الأول ثم فى 
الفصلين /ا؟ و 87 من الكتاب الرابع. ومع توجيهه التقد إلى اليهود أعرب توما الأكوينى 
عن اختلافه مع المسلمين ملقبا إياهم بالسذج لأنهم صدقوا محمدا (2955)”" الذى 
تناقض تعاليمه العقل البشرى المخلوق» ويرى توما الأكوينى أنه لا يمكن أن يكون هناك 
تناقض بين النص المقدس وبين العقل الطبيعى. وعلى خلاف الإنجيل المسيحى فلم يقدم 
رب محمد أية أدلة عقلانية عن ذاته؛ مثل المعجزات الإنجيلية والنبوءات العديدة. والأكثر 
من ذلك لم يتم التنيؤ به ولم يتم التبشير بمقدمه من جانب سابقيه الشرفاء. وعن طريق 
استشهاده بالكتاب المذكور لبطرس المكرم قال توما الأكوينى عن رسول الإسلام ما 
يلى:'"لقد أغوى الشعوب مانحا إياها وعودا بالمتع الجسدية؛ وأصدر توجيهات متناسقة 
مع مثل هذه الوعودء وقيما يتعلق بالحقيقة فلم يأت إلا بما يمكن أن يدركه مفكر على 
درجة متوسطة من الموهبة. وخلط مع هذه الحقائق الكثير من التعاليم غير الصحيحة, 
ولم يقدم أية علامات على أصله الخارق للطبيعة. وقى البداية لم يؤمن به إلا الأشخاص 
الذين لا يعرفون أى علم عن الله, وأخضع الآخرين لشريعته بقوة السلاح؛ ولا تشهد به 
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أية نبوءات لأنبياء من قديم الزمان. وهو يحرف تعاليم العهدين القديم والجديد ولذلك لا 
يسمح لأتباعه بقراءة هذه الكتب المقدسة "”"". وليس من الصعب استخلاص استنتاج من 
المقدمات المطروحة بهذا الشكل بأن جميع أولئك الذين يؤمنون بمثل هذا النبى يعتبرون 
من الأشخاص السذج. وكان المؤمنون المسلمون بالضبط على هذا النحو. ومن أجل هذا 
فقد شاطر بطرس المكرم فى رغبته فى تغيير ديانة المسلمين؛ وعلى الأرجح تغيير ديانة 
أولئك الذين كانوا يعيشون تحت الإدارة المسيحية فى إسبانيا. ونتوقف عند حكم مسبق 
آخر عن الإسلام يمكن العثور عليه فى كتابه. فعند حديثه عن الإسلام كدين عنف يرى توما 
الأكوينى أصحاب محمد بِيَيمْ الأوائل أو أتباعه على أنهم أشخاص جائرون ولا عقلانيون 
أدخلوا الآخرين فى الإسلام بالقوة. وبهذه الطريقة كرر توما قحسب الرأى الراسخ من 
قبل بأنه لم يتم نشر الإسلام إلا بالقوة وبالسيف. بيد أنه ينبغى التأكيد بأن المسيحيين 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر كانت لديهم صورة تحفل بشدة بالضباب أو صورة 
معتمة عن انتشار الإسلام فى المرحلة المبكرة لنموه. ورغم أنهم كانوا على معرفة بشيء 
من هذا فإنهم لم يعيروا اهتماما ولو ضئيلا لحقيقة أن المسيحيين فى الدول المفتوحة كان 
بمستطاعهم أن يصبحوا أقلية محمية. وكان مثل هذا التصوير للإسلام يقوم بمهمة تدعيم 
المسيحية باعتبارها الديانة الوحيدة للسلام وللحب. ويبدى م. وات ملاحظة بقوله إنه من 
الأمور المتناقضة أن الكتاب المسيحيين يصورون المسيحية بمثل هذه الطريقة فى الوقت 
الذى كان العالم المسيحى قد بدأ فيه الحرب الصليبية ضد المسلمين, وذلك دون التطرق 
حتى إلى دوافعها الأساسية. ومن المعلوم بشكل عام أن توما الأكوينى كان قد كرس نفسه 
لنشر الديانة المسيحية: ولكنه كان يصر على أن غير المؤمنين, إذا ما وقعوا فى أيدى 
الجنود المسيحيين لا ينبغى إجبارهم على اعتناق الديانة المسيحية, غير أنه كان أيضا 
يعتبر أن المسيحيين لهم كامل الحق فى الدخول فى حرب ضد غير المؤمنين الذين يقفون 
فى طريق نشر الديانة المسيحية.9"") 

وأيا كان الحال فإنه ينبغى مع ذلك القول بأن قيمة الإطار الفكرى الحوارى الأكاديمى 
لتوما الأكوينى تكمن فى أنه شرع فى عملية لا يمكن إيقافها للتبادل الفلسفى الدينى بين 
المسلمين والمسيحيين, العملية التى تناسقت لعدة قرون فى نطاق التاريخ الأوروبى 
وبوجه عام فى إطار التاريخ الثقافى الإنسانى المعاصر. ولكى نكون أكثر دقة, فنحن 
قادرون من مؤلفاته, وكذلك من كتب المؤلفين الآخرين لهذه الفترة. على استخلاص أفكار 
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معينة أصبحت المعايير للاستيعاب المسيحى للإسلام: الاستيعاب الذى سيكون له موقع 
مركزى فى التفكير الأوروبى تقريبا حتى القرن التاسع عشر. 


* ملاحظات ختامية 

وفى النهاية, ها هى بعض الأفكار الختامية عن التقبل المسيحى للإسلام فى القرون 
الوسطى. لقد أعرب الكتاب المسيحيون؛ وهذا طبيعى بالنسبة للأشخاص العاديين» عن 
جهل يفوق التصور بشأن الإسلام وتعاليمه. ويمكتنا القول بأنه بعد وفاة محمد :228 
بما يربو على أربعة قرون لم يكن معروفا تقريبا شيء جدير بالثقة بالغرب الرومانى عن 
الإسلام وعن رسوله. وفى الحقيقة كانت المؤلفات عن الإسلام للكتاب المذكورين فى كثير 
من الأحيان نتيجة للدفاع عن الديانة المسيحية ورفض الديانة الإسلامية. وكان كتاب 
القرون الوسطنى يترجمون المؤلفات الإسلامية ويكتبون عن الإسلام ويعرضون العديد 
من الاتهامات للإسلام وللمسلمين من وجهة نظر السكولاستية القروسطية ". والأكثر 
من ذلك حفلت كتاباتهم العلمية فى أغلب الأحيان بالتحريفات والطفيقات. وكانت تنتهى 
على الدوام بنظرية أن الإسلام هرطقة وأن محمدا دجال وساحر. وكانت مثل هذه الآراء 
عن الإسلام مصدرا هاماء بما فى ذلك بالقطع كل التراث الجدلى للتحريف. لتقبل الإسلام 
من جانب المعاصرين الأوائل الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء. 


وبغض النظر عن كل شيء., فيمكننا أن نميزء باعتبارهم مؤلفين تحدثوا عن الإسلام 
فى العصور الوسطى بنبرة أشد إيجابية» المفقكرين الكبار ( توما الأكوينى ور. لول ) أو 
الفر نسيسكانيين والدومبنكانيين (ج. دىتريبولى ور. دى مونت كروس) الذين تجولوا فى 
البلاد الإسلامية 5 كانوا متأثرين بقيم الفكر الفلسفى الإسلامى والممارسة الدينية أو تأدية 
الشعائر الدينية للمسلمين وبخشوعهم وجديتهم فى الصيام وبعدالتهم ورحمتهم, التى 
يمكن أن يحسدهم عليها كثير من المسيحيين " كما قال هذا الكاتب المذكور ر. دى 
مونت كروس. ومن الجلى أن الإسلام هنا أيضا يتم ربطه كديانة توحيد بإبراهيم؛ الأب 
المشترك. وربطه بهاجر كذلك. وعن طريق بحث الإسلام بإحساس من الخوف والقلق 
والانزعاج بسبب الاعتراف بالأصل الإبراهيمى الروحى المتشابه للديانتين فقد كان 
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بإمكان المسيحيين أن يروا فى الإسلام أكثر بكثير من مجرد الاستنارة العقلانية لديانة 
روحية. وتنطوى على أهمية فيما يتعلق بذلك الرسالة التى وجهها جريجورى السابع فى 
القرن الحادى عشر إلى أمير الجزائر النصير والتى شدد فيها البابا وهو يقدم التحية إلى 
الأمير وإلى " الإخوة من سلالة إبراهيم " أو إلى المؤمنين الذين يؤمنون بإله خالق واحد 
كيف أنه توجد الرحمة التى ندين بها بعضنا للبعض الآخر أكثر مما ندين بها للشعوب 
الأخرى. وذلك لأننا نعترف ونقر بإله واحد فقطء مع أن هذا يتم بأساليب مختلفة» ونعترف 
به ونعبده كل يوم كخالق ورب للعوالم.2") 

وتوجد آراء عديدة بشأن الرسالة المذكورةء ولكن يبدو لنا أنه لا ينبغى المبالغة فى 
أهميتها؛ فالبعض يعتبر أن جريجورى السابع قد كتبها لأسباب عملية أو دبلوماسية خالصة: 
وذلك لكى يحمى الجماعات المسيحية المتجمعة فى شمال أفريقياء أى بسبب رغبة التجار 
الرومانيين فى المشاركة فى تقسيم التجارة المتنامية فى تلك المنطقة (بيجاية ). وهذا لأن 
جريجورى فى رسائله الأخرى التى وجهها إلى المسيحيين كتب عن المسلمين والإسلام 
بكثير من الفظاظة والحدة. وأيا كان الأمر, فاللغة المكتوبة بها الرسالة المذكورة تبين أنه 
بالرغم من ذلك كان يوجد إدراك بأن المسلمين لم يكونوا.وثنيين» ويزداد جلاء هذا الأمر 
حينما يتم الأخذ فى الاعتبار أنه تمت كتابتها مباشرة قبيل نشوب الحروب الصليبية!”". 

وبالإضافة إلى ذلك من المهم ملاحظة أنه فى هذه الحقبة الثقافية التاريخية كان 
يجرى السعى على وجه العموم إلى النظر إلى الإسلام من الزاوية الفلسفية بشكل أكبر, 
والنظر إليه بدرجة أقل من الزاوية اللاهوتية أو الدينية. وفى هذا الصدد ليست هناك أية . 
اختلافات بين يوحنا الدمشقى وتوما الأكوينى» فكلاهما قصر فى مؤلقاته تعاليم الإسلام 
أ تعاليم كبار شخصياته المرجعية على التوفيق الروحى والدينى. 

وبعد ذلك: تم فى تلك الفترة تناول الإسلام من ناحية إحساس تاريخى خاص. وفيما 
يتعلق بهذا نوهنا من قبل إلى علم تاريخ الديانات ولاهوتيتها لروجر بيكون. ورغم أن مثل 
هذه الأبحاث كانت نادرة فقد ظهر الإحساس التاريخى للعيان فى جميع الدراسات المقارنة. 
وتم الإعراب عنه بشكل خاص على مستوى الكتب المقدسة:؛ وتبين مداه الحقيقى على 
أوضح ما يكون فى حوار مانويل الثانى باليولوج7”". وكانت المقارنة بين الكتب المقدسة 
الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن قريبة من جميع المجادلات اللاحقة؛ وتم الإعراب عنها 
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فى الغرب بواسطة الحكاية الساذجة ذات الحلقات الثلاث. وكما هو الحال حتى أيامنا 
الحألية عن طريق الأسطورة المهينة المتعلقة بالمخادعين الثلاث. وقدم من قيل أبيلارد 
المذكور مساهمته فى هذا التاريخ المديد للغاية”"" للمجادلات بين المسيحيين واليهود 
والمسلمين. وفيما يختص بذلك عرض فكره فى حواراته بعنوان " المقارنات" التى تمت 
على الأرجح كتابتها بعد عام *7١١حينما‏ كان موجودا فى بلدة القديس جيلداسء بعيدا 
عن تلاميذه ومدرسته. وقد حاول بطرس أبيلارد بادئ ذى بدء عرض موقفه فى صيغة 
حوارية موجزة, من خلال نوع من الحوار الداخلى بين "أ.ب." و 'ب.أ". (أبيلارد بطرس 
وبطرس أبيلارد), الذى أطلق عليه وفقا للمناسبة " مناجاة النفس ", باحثا العلاقة بين 
عبادة المسيح ( الحكمة أو الكلمة ) والفلاسفة ( المغرمين بالحكمة ) وعلماء المنطق 
(أولئك الذين يتبعون الكلمة ). غير أن الكتاب المذكور ' مناجاة النفس ' كانت له طموحات. 
أكبر بكثير إذ إنه ضم فيما بعد ثلاث شخصيات : اليهودى والفيلسوف الوثنى الذى 
كان راضيا بالقانون الطبيعي7””" والمسيحىء أى أبيلارد نفسه. وفى الحقيقة قدم خلال 
حواره بين الفيلسوف واليهودى والمسيحى إيحاء بالحكاية الرمزية ذات الحلقات الثلاث, 
بتطور المواثيق الثلاث فى ظل الطبيعة ( الإسلام ) والقانون ( اليهودية ) والرحمة 
(المسيحية ). وميثاق القانون والرحمة لا يستبعد قانون الطبيعة؛ ولا تتنابذ فيما بينها 
الطرق الثلاث المذكورة: بيد أنه يعتبر أن المسيحية هى الحقيقة المطلقة التى تضم داخل 
ذاتها جميع الأشكال الأخرى للحقيقة الفلسفية والدينية. وبإدراجه المسلم أيضا فى 
إطاره الفكرى الحوارىء المسلم الموهوب بالعقل والذى يعد مخلوقا لل وفقا لمولده. قدم 
أبيلارد فيلسوفه فى شخصية تمتلك منح الله المكتسبة بدون ندم, أى المكتسبة عن طريق 
رحمة الله 7" وكان هذا الإحساس التاريخى أقرب بالطبع إلى التفكير الرومانى منه إلى 
التفكير الشرقى. وهكذا فإن الفكر المسيحى المشرقى بحث الإسلام داخل جهوده الجدلية 
الموجهة ضد الهرطقة المسيحية (أى ضد المذاهب الهرطقية المسيحية الأخرى).» بينما 
بحث الفكر الرومانى الإسلام فى الإطار القكرى اليهودى الإسلامى التاريخى والتقافى. 
وكما رأينا فهذا ملحوظ إلى حد كبير فى مؤلفات بطرس المكرم ولول ومونت كروس 
وغيرهم. وبعد أن عرضنا بإيجاز لمواقف ممثلى وجهة النظر المسيحية فى القرون 
الوسطى بشأن الإسلام والمسلمين سنهتم فى الفصل التالى بمكانة الإسلام فى مؤلفات 
الكتاب الأوروبيين قى عصر النهضة. 
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الهوامش 


80161 قارن: .76-7.م,1987 , عتمظ,.اق. 1.5 مقن اناقناه وأوهام6ط1 06 16نة؟1 , تقمكة0‎ -١ 


؟- تعددت الدراسات العلمية المخصصة لتأثير العلوم العربية الإسلامية على دفع التهضة الأوروبية. وقد نوه المدافعون 


المعاصرون إلى وجه له أهمية خاصة , وهى أن العلوم الأوروبية انيثقت من العلوم العربية . و نتعرف فى هذا الأمر على 
مبالغات و تعميمات معينة.و يتحتم بالقطع التحدث عن بواعث يمعنى التنوير العقلى الغربى المسيحى الأسير و المخضب 
بالدوجماتية و الأيد يولوجية حقى ذلك الحين .وليس بمعنى اعتماد علوم ما بعد النهضة على المبادئ المعرفية للعلوم العربية 
الإسلامية. وفيما يتعلق بهذا أعد توليفة طريفة 
6 .م ,1931 ووه .ونا لرمأ0 , «قاذا أه لإمقوقا 756 ,عتمنه ااانا .ة لق لأممة .1 
وقد لقى عدة طبعات 


و باللغة البوسنية انظرء مجموعة من المؤلفين , التأثيرات العربية الإسلامية على النهضة الأوروبية . دار نشر القلم ؛ سرايفو, 
كوا 


7- لمزيد من التفاصيل انظر . إشستوف . أثينا والقدس , ميديتران , يودفاء 155. ص /ا39. 


+- انظر, م. زقزوق » فلسفة الغزالى مقارنة بديكارت ٠‏ دار نشر القلم . سرايقو ,1555 


4- من الممكن بحث الطايع الوسيطى للحضارة الإسلامية : من حيث الزمن ‏ أى فى الفترة ما بين الحقبة الإغريقية ( الإسكنئر 


المقدونى والقيصر أوجست ) وبين عصر النهضة من القرن الرابع عشر وإلى القرن السادس عشر. ومن حيث الطابع. أى 
فيما بين الفترة الختامية للثقافة الدنيوية الرومانية والثقافة الأوروبية المسيحية الفروسطية الاكليريكية بشكل عدواني التى 
أثرت تأثيرا جوهريا على التقبل الغربى للإسلام فيما بعد. ومن حيث المكان. إى فيما بين أوربا وأفريقيا من ناحية؛ وبين 
الهند والصين من ناحية أخرى, مع تشكيلها لأول مرة فى تاريخ اليشرية رباطا ثقافيا متينا بين أجزاء العالم القديم. وفى 
مثل هذا المناخ لا تتطور الأمة الإسلامية أكثر كمؤسسة سياسية بل كمجال ثفافى إسلامى تتطور فيه العلوم التقليدية ( العلوم 
النقلية والعلوم العقلانية أى الأجنبية ( العلوم العقلية الدخيلة ). انظر . 2781880ناال8 


,35 -28 م ..1984 , 5م28 ,056:ها! 800 11315090816 , 6نا0ألول5 80566م 18 ؟نا5 5ل558] ,ناكام 


061018 79أأؤنااها ,0 معع52:3 واطمئة " , عمتقالة‎ 606 151/7 186 08/1910 ١898 لمزيد من التفاصيل قارن‎ -١ 
01 لق لوناة 11601 قا مرقاذ! أن وببعلا مرعأدعلالا , "عالطهععأنا موأئج؛] لداعألع11 مأها لزأ م53:82 قا‎ 
عاتملا ببرولا , مممرنع مع00ل1 بزايوج‎ , 99. 1 


/- انظر, 2.65 ,1981 ,63020811098 ,الأوناهط1! ألم أولاع1/1601 مآ 58085 05نانأ5م1/10 08] ,مقكل016" ,8,ل. 
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وقارن 15 - 14 .م ,1986 , ما , قوع,5 8و0م28 , ألرع 01 أه كطائزا/ا و'عم0:ناع , أمقططق »ا 3م83 
4- لمزيد من التفاصيل انظر . د. نورمان , المرجع المذكور . ص 519 -*/57. 
-١‏ نفس المرجع ‏ ص ؟19١١-107,‏ 
٠‏ -انظر: 
0 ,1980 ..كهقا ,مول لطلموت .ععوة 0016أآا 156 مأ ةاذا أ0 ولاعالا متعاوع الا ,ممعطاناه5 .للض. 
- انظر .د. نورمان , المرجع المذكور . ص *27. 


١‏ انظر (أ ,"8تلأنا #هأنا عأنأقنالطت صؤأئهاا برامقع مأ 5معع5878 586 مه " , للأملوععمةء؟ وأدمامم 
مأ 5عأ0ن!5 ,زوااع»ا طعمع ٠-ومولا‏ .لع , عتمة6 مقنعانا لقي1/6016 8 اه 5لزوودع : علمع مممقوره8 
.207 ,(1987 ,ومعقصسقالة») 00.24 ,مانت لوتعالع/ا 


؟١-‏ انظر: 0200:1969 ,لإنووعالم 10 اع 3ع جره" :0005808)5 110 26005 ,8 انالا .8 

قارن؛ ر. قبانى , المرجع المذكور . ص ١2-١6‏ 
8 تم تقديم الأساطير مرة أخرى فى أواخر القرن التاسع عشر بمعرفة 

9 ونرق65 ,لقم1أل:03 أودمه42/ا ,0801168 5. 

عن ممطقلا 08 مقتره8 

انظر 10984لقانة 06 805821 عا ,396م8 1 .3 لقالا 

7 ركموط , أموم نال 6 لمقعروام "0 

5.88/0810 , 08613 08/118  رظنا‎ 

إصدار 125748 .أ60 .امنا , أ. ,8زها ,1839 ,ومق5 , ومااأطهالة .ل 
1 انظر. ر. قبائى, المرجع المذكور. ص .١9‏ 


صاغ قصيدة '' حلم بطرس بلوومان '" الشاعر الإنجليزي وليام لانجلاند ( فى حوالى عام 14٠" -١777‏ تقريبا ) قى 
القرن الرايع عشر. وهى تحكى قصة بطرس وهو إنسان بسيط من الأرياف. وهى قصيدة رمزية تعالج مجموعة متنوعة من 
الموضوعات الدينية. كما تتعرض لفساد التبلاء وقيادات الكنيسة آنذاك. ( توضيع المترجم ) 


7-انظر: 
.2160 ,1977 , معبرول برهلا ,لمواودع ه7606 وا صا , لإطقة أ0 130162 156 ,أكاعاتلاءا وقطاميةم 


8- تتحدث عن هذا فى غاية الجدية والتفصيل وبأسلوب مدعم بالوثائق إلى حد كبير رانا قبانى فى كتابها 5طالزا! 5 8م0؟ناءا 
6 0( الأساطير الأوروبية للشرق ) الذى كان مصدرا ثمينا بالنسبة لنا لفهم الصورة الأسطورية الأوروبية بالقرون 
الوسطى وعصر التهضة عن الإسلام وعن رسوله محمد (:285). 

4- كان أول من أشار إلى هذا الموضوع باللغة البوسنية حازم شعبانوفيتش. انظر دراسته " محمد (بَيَ) فى النقد الأوروبى ". 
إصدار أول مكتبة للطبع والنشر للمسلمين: سرايفو عام 1947. ويقدم حازم شعبانوفيتش فى الدراسة المذكورة.قبل ستين 
عاما بالتحديد. عرضا تاريخيا موجزا لوجهة النظر المسيحية بشأن الإسلام والمسلمين بدها من القرون الوسطى؛ مرورا 
بحركة الإصلاح وانتهاء بعصر العلوم العقلانية للقرن العشرين. ويقول حازم شعبانوفيتش عن دوافع كتابة هذه الدراسة : 
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7 عن طريق عرض تطور الفكر الأوروبى عن محمد 2 وإبرازه أمام عيون النقد الأوروبى المعاصر نريد التحذير من بعض 


الأحكام المسبقة والأوهام المسيطرة يسبب عدم وجود كتاب جيد عن رسول الله الأمين محمد (2ي42) ". انظرء الدراسة 
المذكررة. ص 4. 


*؟- يفترض كارين أرمسترونج أن الأمر يتعلق بالصيغة اللائينية ثينية للاسم العربى " ' الكامل " ٠‏ بيئما نمت تسمية المعذب الثانى 
06 دالا51 الذى تجرى ترجمته إلى اللغة العربية ب '" عبد ات " . انظر .. 1188 أ0 /[(أم8:097,2 ثم , 0130لتقلانالةا 
29 - 21 .م 1992 , معذاعمقمع موقة رومروالك , أعطاممم 


08 عبان كمةأونلقلهة وطنمعطم8 عند 5أط موأمهم5 مأ معررهل! بعل متطءاطعو68, اتقطواعظ بإعمم 
.1965 , 080051301 , العامة م ماه 


عن المعذبين من قرطبة باللغة البوسنية. انظر. د. الراهب لوكا ماركوفيتش. المرجع المذكور. ص ١١-ثلا.‏ 
1- انظر. .115, اا :هأ 6قامأذأم :115 ,اطا! 111 . تومأن5 عممأدقهم أعلا هااا هل 5أ5م66 00100 5نانقاام 
"؟- 115.5 با818 : مأ, ,5ا005ألاننا وناان10016 , منؤام ابوط 

قارن . كارين أرمسترونج . المرجع المذكور. ص ؟77. 


انظر: . أيضا ."63 - 543 .م ,لا.ا0/ , 589303 قموموع مأ لإووابع ذأمررامةة أمأكدتلده8 وأمعوم اعلا ع1أ/ا 
..لا .أ0لا, 5591808 قمقموعزما , " مأووانة.5 06 ملنايوم ١‏ حل آلا 


قارن .25007,1962..2:21ه ا , 85هم عأل0 ألا قطا مأ لمواذا أه ويروأا معأموعلا! , مموطانام5. نلا 8 
""- انظر: 151-115 : لأ, 0اناالزاةا/ا ونعتاهوواممم يهنا 
4 انظر برناد لويس. الثقافات فى صراء. دار ليليان. سرايفو, ”* *”. صن 45-10 
9 - انظر تأملات هامة لمحمد أسد 63 0.49٠‏ , 1982 , عقالة:0!أ3 , 5نالة800 اه :08 , 0055:0805 وط1 )3 1800وا . 


1- يعرض أفكارًا غاية فى الطرافة والالتزام عن هذا الموضوع, من منظور المثقف المسلم المعاصرء أكبر س. أحمد:'" المغول 
على أبواب يقداد, فى نهاية القرن. زغرب .1555 .ص 55-509 


- انظر ؛ 


5 .5مقكا, لولةكنمعل 0 كررأءوتاتم رعلأه لمع ملموءع عط أ 98605 ع1 أن ارمع موع 18م 
. 222 (.31962, لولمم1) اننا 


مذكور وفقا لكارين أرمسترونج . المرجع المذكور . ص .5١‏ 
94- قارن: 1-.600 ,611/11 ,عام 
- لمزيد من التفاصيل عن هذا انظر : 
.568 .1962 ١لأوناطدللع‏ , أكهبب قط صق صمقاذا . مقاكره!.0 


او - المصدر السابق . ص 55. 
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١‏ المصدر السايق. ص /7لا-78 

77- المصدر السايق. 

+6- انظر: ,6.332 ااا , قطعك! لمق وأومامع؟ عأ ممطلءاه ا 

4"- انظر: .537. االا ا© 08نها! وأهودامتأةط 

٠٠‏ .347 ,اأأكا ,1970 ,معلةدتمعل كل وأل6هممأع زعم "رتعمولكام قنطئه6"رورعط 8.50 الأمممة»ا 


55 أوعمم)اخ دوماع" أن 5ألقع16|© هقماامأع5أ0 1836 ترجمه ونشره 11811085 21611180 (ترجمه إلى اللفة الإنجليزية 
.م 


.766 ,8606165 05 ا لاق نزوام !86 ,هودع ألم ]ألة6 أه بإأأقمو ونا 


07؟- هرمس المذكور ( ترجمة 08]18ا© ) . 6 , يؤكد هذه الحقيقة أكثر من أ0 '[7أ108أأ0 10 , 8/980 الهلاذتهال! 
.68 , عارملا بعزول!,1, بإامهده8 عاتامعاء5 


8 عن الترجمة الإنجليزية التى قام بها 


008 2185 انظر الملاحظات النقدية التى عرضها اورقا .ااا , لإعولاا تتاكنالة 15 مأرعاللاا 3058ل 
4 -1980,72 


9ك 7206 -535 .امعراالا 01 ,ام 
1- انظر ,. 602 -597,االنا0 , 8١‏ 
- قارن , القرآن ؛ الآية رقم “*“ من سورة الروم. 
© -.8 599 ,اط 
©:-.001.6008 
44- من النص يثم الحصول على انطباع بأن ألفوتسى يخلط بين التسطوريين وبين اليعقوبيين الوحد يطبيعيين ( أى المونوفيزين). 
- قارن , الشهرستانى ٠‏ الملل و النحل , إصدار 8601370 
2 ,لا أمونقة-لق, مقططدت-لق 0ناق,.1,1223١‏ 
- ,6046 ,اوج 604 .امه قئة أثمناازة؟ 7القلا5 01زوتاعة! , 016870 18 أنا ,8نا0ةأنا9 
وعن أصل القرآن انظر .8 601.600 
ب - مهملم أقأءألعهم "وععامدرا دعوه! أهممه صقنان غ6 )76و16 2108ه كنا نألا مانا 108 انا ......" 


8- عبد المسيح بن إسحاق الكندى من القرن التاسع أو القرن العاشر الميلادى. رسالة عبد المسيح إلى الهاشمى ٠‏ إصدار 
.1880, ممما , مع11 ممامقم 


قارن . 1975.,157 80208 ١,‏ , هقناك اعم رية!و! 
عن التشابه بين ' الحوار "و ' الرسالة ' قارن عبارة لودويج هاجمن المذكورة فى ملحوظة موجزة عن بطرس ألفونس فى 


5 .1979 8006 ,لا , ديه نأوأرجاع0تمةاذا 
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5 فاك » المصدر السابق . ص ؟51. 
*ة-قارن 274- 270,م ,1986 رؤأعق© .056ئة ا 01/68ا50016أ1/48 ,5و أوألع8 اع لقاذا , أممموقالا بزناة 
١‏ -. 36 ,1964 مماأععمءم ,موادا ممة عتطوععمهقلا فط رقاع2 عاععا كال 
؟ه- أى 5818661011019 5لأ9 م نائاء43 انا زملاع5822 عاهأ , 061 لموأاطأ8 :716000 
.188-.8,ا,.1550,طعناج .0© 26 , 18أنا وأماعملرم 
؟د- كاقعايكا .ل .80, .709, || , اإنرممع53/80 لأأ78665] قلاأ5 القاعع58 هكأره 0 


وأطقرممع/ بعاأهة2 أت لوقه ل8 2581ل اناا , «انااناء18] , 6ه .ل لمق عه أ |اأطانه8 .0 278,05 ,.لأطا 
6١ | 8 8‏ 116]6م0م 06 لأولامق ها " , |1026 ظل : 386 -357 , (1980) )606لا 12001518 عنلاعظ, 
مأ ", أعوهطلدلا عل ولمعو6! ذا أت واطقرعمع/ا فرعا 062 583:806005 00518 8ا 0805 010961101086م3 

151-60 ,1950 00زز0 ,لإمناعم 


4*-إصدار بيبلياتدر . المرجع السابق . .184 - 121 .601 |١١‏ 
أأبنهاة6 , أمق معام متتهايأت8 ,أععق هالا معأنالندا- 55 
.1691 ,ع3قمهل, أمةرمعلم لمعده أت تنااع: لع ؤناكره 500 ,.415, .1668 
1- قارن كتايه من إصدار 
.1855 , 159 -01.158/ , هملثها وأووامماتقطهعمو8] .ل 
لات - لاتق نا0115) ,أت 7للالامعك5مالط6 , (اناقغع لال 87قأما 5ناوهل8أ0 لتداعطم عروزص 
قارن. 1859- 1849 ,8,5" ,لأؤلامع.لا 
(بمؤلفاته الكاملة ) 
4ه- 158,361 ,اط , محروم ؤناع0 انان 
4- قارن . كوبلستون ء تاريخ الفلسفة ( القرون الوسطى ) . دار نشر 8/1042 ,يلقراد .1549 .ص 1317. 


-٠‏ يسميه البعض فى المراجع باسم بطرس فحسب لأنه تمت إضافة لقب " المكرم " فيما بعد بمعرفة معاصريه . ولم يتم 
استخدامه إلا فى نعت أساقفة ذلك العصر . وعلى الأخص رئيس دير كلونى..و بالرغم من أنه قد تم تكريم بطرس المكرم بلقب 
قس من جانب كهنوت كلونى إلا أنه لم تتم أيدا رسامته كاهنا. 


:.609-.49 ,(1868 , 5م68 800 لنائلخ) ١أا‏ , لإنربا 08 ٠0016‏ 6ل علأماؤلاط , أمموأظ .ل.ل , انظر 
(1874 ذ5أنق26) , لاناع|اأعنمعم كأأعف عل والاأناك , #أطقرؤوقلا ها عرروزم مل وأا ,امداخ ”ل.ل 


-١‏ توجد مؤلفات عديدة مكتوبة عن هذا الدير , و كأهم مصدر فى المراجع تتم التوصية بمجموعة 
.(1614 ركائة©) عم5عتاعنا0.همْ لاق ,قأموقاة. لا .60 5أذقععه أصناء وهععطام1اطز8 


"ل 75 163 ,لا2 مأ ," متهجر5 ما لإعلورول ونواطقرعمعل/ا عا بقاع6" ,وعاطوا8 ,ل.©6, 


9 


00018 دناوه!50 , 58226600110 للقاع56‎ ,6.14 628/189, 6698 .0 1١ 


4- فى كتابه 3) 013عو110! 09 01وطأنات ,(6936 - 6896 ,156 /6) 05.3 ,01.1 , ومعمقء 81م 06518 
(1124- 


يقول أنه قبيل ذلهور بطرس المكرم كان المسلمون ثمرة للخيال و لعديد من الأساطير. وبعده فحسب ظهر مجادلون جادون 
مثل ريكولدو دى مونت كورس و رايموند لول وغيرهم. انظر » توما الاكوينى . حديث مع الأرثوذكس و المسلمين . دار الطبع 
و النشر جلوبوس , زغرب . 1947 . وفقا للملحوظة رقم 7417 التى كتبها أوجستين بافلوفيتش. 


8 أانظر .,0801011006.1927.,/نأ م66 لالع 6ط )0 عمتئةكدنهمة56 16 ركمكاكةا.لا.0 
- قارنء كريتزك. المرجع السابق.ص .5١‏ قارن و.م. وات «المرجع السايق. ص 84. 

باك .1970,,62,8 , عاتملا بجعلا , أ, لإلامروهأ8 عاأتامواءع أو بإرقووتاءأ0 , اأهواة 0 الطمنة از 
- يتحدث عن جيمس كريتزك, المصدر السابق؛ ص .6١‏ 


9- عن هرمان الدلماسى انظر » فرانيو شانيك ." مساهمة هرمهان الدلماسى فى تقريب العلوم العربية ى الأوروبية بالغرب فى 
القرن الثانى عشر  "‏ مجموعة دراسات الندوة الرابعة لتاريخ العلوم و العلوم الطبيعية وتطبيقاتها عند الكروات فى القرون 
الوسطى . زغرب :1587 ؛ محمد حاجى ياهيتش , '" عن شخص من بنى وطننا مترجم للقرآن " مجلة الفكر الإسلامى . السنة 
السادسة. 1984 , العدد رقم 6ل ص 15 ؛ 185ل هلإناااها © وأمدم8 مه 5ةأقناله0ل2مة عمقع0, غاللهذني8 أودو! 

.لهنااء ةاعم © هم5وزأوزذاع !065820 500 6 رسالة دكتوراه تمت مناقشتها فى الثالث عشر من يناير عام ' * '؟ فى 
300 عل ع سرعأناام 000 011851080لأ مخطوطة, ص 89. 


١-انظرء367,‏ ألمنها - لق 06 وصقنادا© اهل وأوهاممة ها " 6رألمه5 2ممناتا 
قارن 2٠‏ ج.كريترك». المرجع السابق 135-76 


١‏ 861 لائاع848 0001103 كتاب عقيدة محمد 2 أصدره تيودور بيبلياندر فى 587206010110191 06105 نالاع0/3 
9 .1550 8 .1543 ,اعقق8 , مقرمعام وكماع8 3 رأتاء00 , 186لا 500065501115 عناوذأناة 5أمأم مار 
0 


مذكور وفقا لتوما الأكوينى . المرجع المذكور ؛ ملحوظة رقم 505. 
7/- أصدره بيبلياندر . المرجع السابق .ص 5١5-7١١‏ , وفقا لتوما الأكوينى؛ المرجع السابق . ملحوظة رقم 788, 
'/ا- نفس المصدر. 


4- يعرض المترجم بإيجاز فى الملحوظة رقم 584" الرسالة المذكورة التى ستكون لها أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الجدال 
الإسلامي المسيحى قى القرون التالية. انظر, ص ١١5-١١١‏ ؛ قارن ج. كريتزك. المرجع السابقء ص ؟0-5؟, 


«/ا- انظن. 6.14 , 5لا5]0100 , 011117 58/8661 لنقاء 56 000158 
مذكور وفقا لأوجستين بافلوفيتش. 8 189,669 اصن 


ملحوظة رقم 545؛ قارن د. الراهب لوكا ماركوفيتشء المرجع السابق. ص 87 - 47. 
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اا- 30 «اناااناة هاأقرهموا كمأ أع ,900826 05لالأها ذأمه]أل:6م عقامقا الوذناة© لالاد 1201903405 
أ أنان ]© 65010 3أنا0 بأ0506)6م85)؟ أنا 6184 21019 9300 : أ36للأمة 0556م 6515]60010117 


(تملكنى الغضب لأن الرومان لا يعرفون سبب مثل هذا الانهيار الهائل ثم أن الجهل لا يمكن أن يحث أحدا على المقاومة. ذلك 
بسبب .عدم وجود أحد يقوم بالرد لأنه لم يكن هناك أحد على علم ). 


189,671 الم : 0 56018 001118 
مذكور وفقا لأوجستين بافلوفيتش. ملحوظة رقم 541. 
/ا/ا- نفس المصدي ؛ قارن ج. كريتزك. المصدر السابق. ص 8؟. 
ا- -:8 673 ,61189 1161 الآنارو القع 588 5601800 00018 
قارن: كريتزك, المرجع السابق: ص 8؟7١.‏ 
5 - انظر .5 5/1908193 - 00180 .ل : 922 , أأع ,' قعأطة8 , أمطفة.م 


, " ةالطق8- 55208 08 وطويعق - مالزة و5ملإلهع0مم ,ا 06 6ثثأها 6:50 ونلا" لآلا هلاة0 ألاما. 
.1 128 ,1950 , 6و8 عل عونهعممقة وامعع ا عل 5مومقا46ا 


ج. كريتزك. المرجع السايق. ص 5؟1١‏ م١‏ 


, هناط قرا 1551008 لقام هاناء 5أاباطة) توناممكام06م2 هنال أنالرأه ... أتمرع ا7إناقققمعنا5 مقطاه5 1ز060"‎ 5 -١ 
6 مذكور وفقا لكريتزك. المرجع السابق. ص 9؟١. 15 0-2 /أ| لم ,' ناء6أ6 تانامهأءهأوهل! منامةتاواط‎ 


46- 00101011 الاناة ال8امعلم .كلأناأناك مأ 061 ناطوالا , قأعناع7 أ 5أعمناا ,وناطأقمهاء00 5أولام0 طق مز" 
0.5 82" ... 5أءأ08نا! 5أأناطة1؟ “© 18/71 أ6نفس المصدر 


8نااا) أ0 7280008 , 05ا06 081086 15ل لم68 5لأ5أ170ك أنا , 651 160110امأ 5ه أ5و6 9ج 5ناأنام 0زعنا 500018 "- 82 
.5 3 - 0 2 م .5818061001 0[أ5ع18! 1/86أ5 5861800 60013 )قطنا ... )تأقلعت مكوة 


ج. كريتزك؛ نقس المصدر؛ ص ١18‏ ؛ 
9- 47 م , أوعلنا 186 للق تنواكا , 5080تهل1! .0, 
الى -قارن: .أكذا . وأئ8© , 58180 08 عرأواأوال! , نامقعع | وططم 
64 انظر: 84 -114 .م,1968 , 80208 , همقل أناذنالا عناوتأكلزلا 06 5انه0 , نقمقة© .8 
مم 773 - 94,764 , 66 , 101 .ومم , ولاطأومع1 06 


وققالاسمه حصل المذهب على اسم الآريوسية وهو يتألف من أنه يوجد فى الثالوث الأقدس ابن الإله الخاضع للأب.أى إن 
الابن مخلوق وأنه كان هناك زمن لم يكن فيه الاين موجودا بهذا الشكل. واستند أريوس على تفسيراته الذاتية للكتاب المقدس 
وكذلك للعقيدة الكريستولوجية للقرن الثالث. ووفقا للآباء الكنسيين فإن آريوس بمثل هذه الآراء قد مضى بعيدا للغاية ناكرا 
عمليا الأصل الإنهى للابن. واستدعى القيصر الرومانى قنسطنطين (5717م.) المجمع المسكوتى فى نيقية عام 0؟7 م. وبعد 
إعلان هرطقة آريوس وأتباعه وافق ممثلو المجمع على المبدأ الخاص يتماثل الجوهر للأب وللابن (.80700010510105) 
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- انظر :15 1.6/ 1933 للق 133 - 126 , 72, .1932, مارملا «اتلذناة مذ 7 بزدعرع لا مؤقناكاءط 0 3 للذاذا ذا 
47- انظر: .251 .م ,.1945 , 8ل1551058أ//ا وعرواع5 عل عنلاع8 وااعبيول؟ا 1 

خغ- انظر.. لاوا , 6008 , 78008أناكنالم 8أو0أ0غط) 08 001015 

6- نفس المصدرء للمقارنة. انظرء كارين أرمسترونج: محمد.... ص .7١‏ 

> لمزيد من التفاصيل عن أصل رسالة الكندى انظرء توما الأكوينى؛ حديث مع الأرثوذكس والمسلمين: ملحوظة رقم 794. 
1 كيرتزك, المرجع السابق. ص 5 -47, 


7 - ومن المهم أهمية خاصة بحث دواقع التصوير الخاطئ للإسلام وللرسول محمد (بَبْقٌ).أو بواعث استعمار الدول 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر. انظر: 


4 - 243 .م , أقهلالا 6لا مضة معهقاذ! , مقتورملة .ضر 
انظر أيضا كتايه .5017107011 , ع7أملع 300 عم0ناع لنقادا 
1١11-5-5‏ 
عح-عواةم أن لإطمأقوااطم 16 .الك مقطامعرواة 
77 , قوعم2 بوانورعلاامنا عول7طمة0 , لقاعم 
4- عن هذا انظر: أ5ألتاعل 8010 القأطذكم , 12019185 0021/10 


ومةقما :6 - 193 .م رالهاععهم5 ,1962 , ععه/ بننولة) الأونامط1؟ لوبوامهاة عله لمتانائم/اع وطا ," زاممعمائطط 
-أع0وانطع ) , عومامول مولامومع ق : برماذا ل لإمعرعانا م160 م1 8016 عأطقكة 15 , لهعممعل1 موه 
(.1987 , وأكام 


14- فاينأ ” , 8سرلا لوننوأل8/18 ما عن ةلم 085ل أألام عقانهه2 " , عن مؤورماة بعوممه10"! مرخ مل 
3 -62.م ," ...." ,مقاذا أه وبوا/ا «رماوعالا 


قارن: كوبلستون, المرجع السابق. ص * 14. 


1 - يتعلق الأمر بمعاهدة الصلح التى عقدها الرسول فن عام الوفود. فى السنة الثامنة من الهجرة, مع ممثلى القبائل المسيحية 
العقيب والصيد. ووفقا لها >“ بشرط دفع الجزية - تم ضمان جميع الحقوق لفير المسلمين. قارن؛ أبى داود: السنن, 
1/5 ابن سعد. الطبقات. ١‏ /لا؛ 


أن فأنأتاكم! لقهممتتهمرهاه! , أعظمم8 هطأ أن 11218 58 أق /زأءأع50 لقمانو1ا , أمعصناحلة ,قلزز0 مهكلم 
4- 22 ,2 ,.1995 ,م5 ,نا وأدأوالا , مملممعلط أطونهة1؟ عأصواذا 


- لأمع .قامقنا , 000580615 هط , لنامضة6 فرتوغ 8 
,م , (.1963 , 75007ما ممه لأوعناطوانع ) أحيقة2 0 
وعن هذا أنظر أيضا: 
157 - 151 ,ا , 15مهأت لكة 5اعالنام26ع , الاة 6800 ولقالة - مقول 


وبه قائمة أساسية بثبت المراجع. 
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حة -أعكدناعل 1/0016 © 08ئ8مل 193 .م ,.1985 , 256206 , للقاذأ'ا أ 07016 500 , عؤتأععمْ '0 وأمعمة] 
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عن إعجابه بورع المسلمين انظر: 
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تحقيق وحدتهم إلا فى إطار الناموس الإنهى المبين فى الشريعة. عن هذا الموضوع انظر. س. ح. نصرء " الحوار الإسلامى 
المسيحى : المشاكل والعوائق التى ينبغى التفكير فيها والتغلب عليها ". مجلة علامات الزمن. المجلد رقم *؛ العدد رقم 
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انظر:.32- 28 .م , .... 001610185 , منلقكاتة.. اا 


17 انظر: 1416 300 ق3ئئة5!1! أ0 كألمأمم لاع أ/ا 16 109 كأتأو؟ مقاط لهكنهة ,امنا , أنقتقل أ120 30 قطانملا 
9 , (-) , أدعلالا 


يتعلق الأمر بدراسة مقارنة ممتازة للنظامين الإسلامى والغربى للحقوق العالمية. ينوه فيها الكاتب إلى التشابه فيما بينهما. 
ولكن أيضا إلى الاختلافات الكبيرة فيما بينهما. 


١١‏ قارن: ||٠١‏ ,18115لام15,القرآن: الآية رقم 54 من سورة المائدة. 

- ||| ,8!15انا[015 ؛ قارن: نورمان دانيل المرجع السابق. ص 45 - "5 , 
65- انظر. القرآن. الآية 41 من سورة المائدة. 
71- قارن. نورمان. نفس المصدر. 


مح - مولمما )نويههلالا تمه ذااتيالا .عمهط , بتلهع8 عمميراا مأ دامت1 مز , " دعوم 0016لا ثا أه ورأمتقة0" 
(.1987, 


منكور فى :.32 .0 ,.., 82080انالة , ولم تاكلم معرقكا 
- نقس المصدر. 
5- انظرء توما الأكوينى: حديث مع الأرثوذكس والمسلمين, دار الطبع والنشر جلوبوس. زغربء .7١١١‏ 


١١‏ انظر :01 898 له1855:2© 1974.758 , 0ومقء61 , لتهقاوذا| .اما , ديهاذا أن عتعاصعلا 116 , وموو30 ".لا 
58-0 .مم 


-١‏ قارن ,.56 1515 ,"ععأقلزطم انأها0م6 وأله طق عنارعنا0م لون قممم0 وامتمممع مط ", أامأمواعللا 
.انل 146 10 15.م .1974 


7- ئقس المصير. ص 7953, 

-١77‏ قارن, 594 .م ,.1948 ,6و0 أنطصة 0 ,اقلق »! 6 أ0 /زللمهقماأظام 156 , مموأاملالا 
يواقيم مبارك. المرجع المذكور, ص ١١-17؛‏ ش 
1 , لإلقطام , أأنا110 0هق عآنا عتصيقاذا , بكقلة .1 .5. 
(الفصل الخاص يتطور الفكر اللاهوتى والفلسفى الإسلامى ). 

- انظرء 


ااا لأرولالا «ألدر4ة مأ ," 85لأنلوة 10235 أذ مأ 5ولوأأذنالا 8لا مت 760 لمقطنلة" , عائللا ومول 
.81-5 ,(1976) 


0- يلفت أوجستين بافلوفيتس الانتباه فى ملاحظاته القراء إلى الفكرة التى اقتبسها توما من بطرس المكرم؛ ذاكرا فى هذا 
الصدد مجموعة ممتازة من ثيت المراجع. انظرء ص 118 - 8؟1, 

- عن هذا الموضوع انظرء و.م. وات, المرجع السابق. ص 47. 

117- لمزيد من التفاصيل عن هؤلاء المؤلفين وعن مؤلفاتهم انظرء 
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(السكولاستية فلسفة مسيحية سادت فى القرون الوسطى وفى مستهل عصر النهضة. وهى تقوم على منطق أرسطو وعلى 
مقهومه لما وراء الطبيعة. ولكنها اتسمت في أوروبا الغربية على وجه الخصوص بإخضاع الفلسفة للاهوت - المترجم ). 


4- انظر النتص فى: 
28450-2, (.1853,وموص) 01 .01ل , همأتها وأومامعلقة ,.لع ,وموألاطل. 
فلين 122 - 92 ,1 / ,1945 هنيو أ:5]0 أل عناياة8 مأ“ لولة نال #ناو لق '! أه االا ع أمومت " , 5أ0ااناه©.0. 
قارن: 


8نا0ماذلط عبلاة8 " ومهووم 65ل ع منهء !3 عناوناثامم 8 5م08 6007010106 اناعاع 12 عا " , 2هم0| .8 
0 20) 5لمألونلة 6 08505 5 القع م0 ]نا , /8,2.16606 ز88- 1786 .مم, (.1947) ,198 
:.7- 56.مم ,(1984.ل .لا , 


انظر أيضاءأً. حورانى, المرجع السايقء ص ه-١٠,‏ 
١١‏ - قارن؛ ميارك المرجع السايق. ص ١17‏ 


0.6 انظر 0198نانناز!" أوأاطأل هه كأمع 0 نالفط لضع للأع5مم .51 : ممتتهارامدال 0غ قوم لوأل مم2 ", ولق‎ - ١١ 
44)1993(, 71 - 6. 


- انظر على سبيل المثال: 
9 181 ,(1963) .164 عمونوذاء عل عرأماواط 1١‏ 08 عبلاعء8 ," مطامموواتطم م1 أت لتواقطة" , أولازاول.ل 
ثم انظر: 

, 103-120 .مم كنالنواعوطم ونانا26 وز , " لعوافمُ عق25 5علامهكم|اطام ول 5ع اناوأ! أ6 5ومأنامم 0" 

فى هذا البحث الأخير نعرف أن الأمر يتعلق بفليسوف جاء من الدول الإسلامية. 

١7‏ - قارن: 

-66 .م,.1997 ر قههم2 بإازورعبااونا 068 , لنقاعطام ععاة6 أن براممعواتكام ع1 , ممطمقيولة مزول 
يواقيم مبارك: المرجع السابق. ص57 ؛ 


160 .8 ,1954 , كان0/ نانول , كوخ 010018 عط مأ لإطممكوالام مقناداء0 أه رموئوان , مموات6ع 
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الفصل الثالث 


الإسلام فى مؤلفات كتاب عصر النهضة 


البيئة الروحية والحضارية 


تقع الحركة الإنسانية وعصر النهضة (من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس 
عشر) فى مصاف أهم الفترات فى تطور تاريخ البشرية حتى الوقت الحالى . ويتعلق الأمر 
بعصر التجديد والحماس الإبداعى والنهضة. وبعبارة أدق. يتعلق الأمر بعصر اكتشاف 
الأسس الروحية المنسية منذ زمن بعيد ( حكمة العصور القديمة ) وقطع الصلة بصورة 
العالم المسيحية الإقطاعية والدوجمانية القروسطية المنغلقة . ومنذ ذلك الحين وحتى 
القرن التاسع عشر كانت الثقافة السكولاستية موسومة فى جميع التأريخات الهامة للفلسفة 
بأنها " عصر قاتم وبدائى " كانت خلاله بومة منيرفا () محبوسة فى قفص ولم يتم إطلاق 
سراحها منه إلا مع ظهور الحركة الإنسانية وعصر النهضة . وظهرت فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حركة من أجل رد الاعتبار لفلاسفة القرون الوسطى 
(فايمر وبوتين.... إلخ .). 

ولكن ينبغى النظر إلى مطلب المؤرخين المسيحيين للفلسفة بشكل مشروط ويحذر إلى 
أقصى حد؛ نظرا لأن التنوير الأوروبى نبت من الأصل السياسى والروحى المسيحى الذى 


(#)ترمز بومة مئيرفا إلى آلهة الحكمة عند الرومان . 
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وفقا لطبيعته كان علمانيا إلى حد ماء الأمر الذى يتجلى أكثر فى منظومات كبار المفكرين 
الأوروبيين أمثال: ديكارت وهيوم وهيجل وحتى نهاية تاريخ البشرية لفوكوياما باعتباره 
إيمانا علمانيا مسيحيا بالأخرويات له خصوصيته . وسنتحدث عن هذا فيما بعد حينما نشرع 
فى بحث ظاهرة التدين فى إطار المعرفة التاريخية النقدية المعاصرة للقرن التأسع عشر . 

وبناء على ذلك فقد تأججت الثورة بالمعنى الحرفى للكلمة قى المجتمع الأوروبى فى 
جميع أبعاده. ولكن على الرغم من ذلك كان هناك بعدان هما الأكثر أهمية : البعد العقلانى 
والبعد الإصلاحى . ولم يكن بمقدور الأوروبيين فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر تخمين أو ملاحظة ضخامة التغيرات الناشئة وتعقدها . ولم تتعرض أؤروبا خلال 
الثلاثمائة سنة التالية لتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية فحسبء بل قامت بثورة 
علمية أى فكرية. وأصبحت العقلانية العلمية هى العقيدة السائدة بينما أخذت المعارف 
القديمة فى الانحسار تدريجيا من رؤيتها . وأثر مثل هذا الإطار الفكرى العقلانى تأثيرا 
ضخما إلى حد ما أيضا على تشكيل صورة دينية مغايرة تمّام المغايرة للعالم وكان كثير 
من الياحثين والعلماء والمفكرين يعتقدء فى إطار مثل هذه التغيرات: أن التصدى لتوضيح 
النماذج الدينية الجديدة أفضل بكثير من الإلغاء التام للدين بشكله هذا". 


وطبقا لذلك؛ فقد كانت هذه هى حقبة " التوافق"' (بين أفلاطون وأرسطو ).؛ الذى 
انتهى فى بعض الأحيان إلى التوفيق بين المعتقدات الدينية المتعارضة . ومن هنا ظهرت 
كذلك محاولات التنسيق بين الديانات وعلى وجه الخصوص بين الإسلام والمسيحية . 
وفيما يتعلق بذلك سنبرز بشكل خاص كتب نيكولا كوزانسكي ( ١4٠١‏ - 1114م) 
(السلام فى الدين ) وجويلوم بوستل ( 194١ - 105٠1١‏ م) (الوفاق فى العالم فى عام 
1547) وجين بودين( +157 - 1517 م)/ وفى سياق احتلال القسطنطينية فى عام 
807 م من جانب السلطان محمد الفاتح سنبرز على الأقل الرسالة العجيبة من البابا بيو 
الثانى الموجهة إلى حاكم المسلمين مقترحا عليه خلافة الإمبراطور البيزنطى بشريطة 
الانتقال إلى المسيحية ". ْ 

وبوجه عام كان الإسلام بالنسنة لأوروبا المسيحية فى عصر النهضة يمثل بدرجة 
أكبر عنصرا دينيا وسياسياء وبدرجة أقل مشكلة أدبية . وبسبب إحياء تقديس الحضارة 
الكلاسيكية للعصور القديمة فى أوروبا من ناحية؛ وبسبب التغاضى عن العبقرية الإبداعية 
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للحضارة الإسلامية من ناحية أخرى نجمت عن ذلك فترة من أحدب الفترات ( الفترة 
ما بين القرنين الخامس عشر والسايع عشر الميلادى ) فى الاتصالات بين الشرق 
والغرب . وهكذا تحول سيرياكو من أنكون إلى المشرق مع تركيزه قحسب على ذخائر 
حضارة العصور القديمة. بينما فيما يبدو كان بيترى ديلافال الذى أبدى لدى زيارته 
اهتماما يفوق التصور بالشرق الإسلامى - يعى بالكاد أرفع الإنجازات الأدبية للمشرق 
الإسلامى باللغات العربية والفارسية والتركية . بيد أنه مع ظهور حركة التنوير والروح 
الكوزموبوليتانية فى القرن الثامن عشر لم تبد أوروبا اهتماما بالإسلام لا فحسب وفقا 
للمدلول السياسى والدينى, بل وأيضا وفقا للمدلولات الروحية والعاطفية والجمالية . وفى 
مستهل القرن الثامن عشرء تقريبا كرمز لهذا الموقف الجديد, تمكنت " ليالى ألف ليلة 
وليلة ". فى ترجمة فرنسية لجالان من الدخول المنتصر إلى الثقافة الأوروبية " . وبهذا 
بدأ عصر التأثير القوى للإسلام على الأدب الأوروبى . وكانت هذه التأثيرات فى حين من 
الأحيان رمزا للعداء. وفى بعض الأحيان رمزا للتكامل . وفى القرون الوسطى كان هذا 
التوجه بكامله تقريبا يمضى من الشرق صوب الغربء وتغير اتجاه التأثيرات فى الأزمنة 
الحديثة . وكانت أوروبا لا تزال فى الحين الذى بدأت فيه إنجازاتها الحضارية والروحية 
تنتشر تدريجيا صوب الخارج: تبحث عن إلهام وأفكار فى المشرق . غير أنه كان مقتصرا 
بشكل غير متغير تقريبا على العادات أو التراث الروحى للماضى حينما كان الإسلام يلعب 
دور المعلم للغرب . ومنذ زمن الاتصالات المتينة للعالم الإسلامى مع أوروبا فى القرن 
التاسع عشر أخذ يضعف ببطء الدور الأكثر نشاطا للإسلام؛ وذلك لأن العالم الإسلامى 
لم يكن لديه لفترة طويلة شيء يقدمه إلى الغرب . وعلى النقيضء كان المشرق هو الذى 
استوعب الأساطير والنظريات السياسية والعقائدية والأدبية للغرب ". 


* المبشرون بنهج جديد 


وتعرف بعض المفكرين الأوروبيين من حقبة عصر النهضة فى الإسلام على قيم 
معينة وآماد روحية أكيدة. ومثل هذا النهج تجاه الإسلام, الملهم بأفكار بطرس المكرم» 
داوم قى القرن الخامس عشر على الاحتذاء به وتبيانه فى مؤلفاتهم علماء أمثال خوان 
دى سيجوفيا ونيقولا كوزانسكى . وكان خوان دى سيجوفيا على يقين من أن آراء 
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لل 


سابقيه(فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر )؛ مذكورة بلغة ريتشارد سوثيرن: بشأن 
زوال الإسلام " خاطئة وبلا معنى تماما. ووفقا لرأى ديفيد ر. بلانكس فقد كان خوان أول 
شخص استن كقاعدة أسلوبا جديدا لعقد الاتصالات بدلا من تغيير ديانة المسلمين . وأقدم 
على ترجمة القرآن بالتشاور مع أحد فقهاء المسلمين من سلمنكة. وللأسفء لا نعرف 
اليوم إلا المقدمة التى كتبها شخصيا بهذه المناسبة . وتوحى كتبه بنهج مغاير تماما فى 
التعامل مع الديانات غير المسيحية . وكتب خوان دى سيجوفيا فى رسالة إلى البابا بيو 
الثانى راجيا إيأه أن يؤيد تنظيم لقاء (مؤتمر) بين المسلمين والمسيحيين يتم فيه تبادل 
الرؤى المشتركة وتسوية الخلافات المتبادلة "؛ . وتوفى خوان دى سيجوفيا فى عام 
4 قبل أن يبدأ هذا المشروع فى الاتيان بثماره . غير أن صديقه كوزانسكى واصل 
بتفان كبير المضى فى الطريق المرسوم 

وفى مناخ الحركة الإنسانية النهضوية المبكرة والتحول الهادئ نحو التناول الأكثر 
علمانية ومنفعة للظواهر الاجتماعية ( السياسية والاقتصادية والدين والعلوم.. إلخ ) 
أتى فى القرن الخامس عشر الكاردينال نيقولا كوزا نسكى ( ١455 - ١5٠١‏ م), الحالم 
بيوتوبيا السلام بين الأديان والممهد للمسكونية والمعارض للحروب الدينية» بتهج مغاير 
تماما للتعامل مع محتوى القرآن ( القيام بخطوة للأمام ) مصححا بالتوازى مع ذلك 
وجهات النظر القروسطية: أى قيامه بوضع إطار فكرى نقدى جديد باعتباره من أتباع 
الحركة الإنسانية التنويرية . وفيما بين نقاء القرآن وبساطته وبين النظرية القاة بأن هذا 
الكتاب يتضمن فى طياته الحقائق المستترة للإنجيل تناول كوزانسكى القرآن بأسلوب 
نقدى؛ على طريقة '" فصل الغث عن السمين " 7 . وهوء مثل كثيرين آخرين لم يرفضه 
رفضا بديهيا أو أثار الشك فى قيمته بل سعى كمسيحى متيقن إلى لفت النظر إلى تلك 
الأمور ذات القيمة والصحيحة وفقا لضميره الإيمانى . ولا يتعلق الأمر بمؤلف جدلى 
مألوف بل ببحث فيلولوجى وتاريخى وأدبى منظم للنص الذى اعتبره سيجوفيا أمرا ٠‏ 
أساسيا . وفى الواقع كتب إلى البابا بيو الثانى ( ١8348 - ١4548‏ م) رسالة يوحى إليه 
فيها بدراسة أكثر تفصيلا للكتاب المقدس للمسلمين من أجل تنقية الحقيقة وتأسيس فكرة 
وحدة الديانة " . وبعبارة أشد دقة؛ ققد دافع عن '" السلام فى الدين '' مطورا رؤية أن 
الدين بهذا الشكل يمكن أن يصالح بين شعوب العالم دون أن يفقد عند ذلك شخص واحد 
هويته الدينية الخاصة. وعلى النقيض من أمنيات كوزاتسكى فقد قرر البابا بيو الثانى 
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توجيه رسالة مباشرة إلى السلطان العثمانى محمد الثانى ( ١1881١ -- ١5717‏ م ) داعيا 
إياه إلى تغيير دينه . واستمرت معمرة هذه الرسالة الفصيحة المكتوبة باللغة اللاتينية 
وبصنيغة الإقناع. فى عديد من النسخ. وأكثرها شهرة هى تلك النسخة الأصلية لبيى . 
ويتطرق فيها البابا إلى بحث عديد من المسائل المتعلقة بالديانة الإسلامية مثل مسألة 
الحياة بعد الموت وتعدد الزوجات والطلاقء ولكنه يتجنب أى حديث عن إرسال الله إلى 
محمد ( بُيَْوُ ). وهو يتباهى بفهمه للقرآن وبإيمانه بالبعث والحساب وكذلك بقهمه للإيمان 
بالأخرويات لدى اليهود والمسيحيين . غير أن رسالته المستفيضة هىء فى الواقع؛: عرض 
للنص المقدس عن النقاط المتطابقة بالعهدين القديم والجديد, وعن الديانة الأصلية التى 
تكتمل بالمسيحية. وعن الطبيعة الإلهية وعن الاحتياجات الروحية للإنسان . وكان البابا 
فى غاية الاقتتضاب حينما تحدث عن الإسلام, ووجه الإهانات عندما تحدث عن محمد 
َيَه). ودليله الأساسى أن الإسلام ارتكب أخطاء فادحة حينما توقع الخلاص وهو يأتى 
بالرذائل: وأن محمدا (:282 )كان محتالا و هرصطقيا "). وبإيجاز تريد الرسالة بجلاء 
التشديد على صحة المسيحية. أى عدم صحة الإسلام 


ورأى كوزانسكى هو نتاج فكر رجل كنيسة ينبغى أن يحل محله رجل دولة وصاحب 
مقهوم فلسفى للعالم, أى التوصل إلى تناسق أو توازن عالمى شامل . والحقيقة واحدة ويتم 
إبلاغها إلى الناس بأكثر الأساليب مباشرة من خلال الخبرات التفسيرية المتنوعة . ولذا 
فإنه فى كتابه "السلام فى الدين" الذى صدر حينما تم الاستيلاء على القسطنطينية (فى 
عام )١1557‏ دافع نيفولا كوزانسكى عن إقامة مجمع كنسى عالمى فى القدس؛ حيث ينبغى 
تقديم الإسلام بمعرفة العربء ويتم فيه التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأديان ( وعلى وجه 
الخصوص بين الإسلام والمسيحية ) بغض النظر عن التعاليم المتباينة فيما يتعلق بأداء 
الشعائر أو بممارسة الطقوس الدينية ") . وبعد أخذه العبر من التجارب الفظيعة للحروب 
الصليبية رفض فى منتصف القرن الخامس عشر بالاشتراك مع سيجوفيا الأساليب 
القتالية الصليبية ودعا إلى القراءة النقدية للقرآن باعتبارها أسلوبا أفضل وأكثر فعالية 
بكثير لفهم الخصم واستمالته . 

وبناء على ذلك, فقد تم فى فترة عصر النهضة إنشاء أقسام للدراسات العربية, 
وبعدها قام التناول الموسوعى والكوزموبوليتاتى من جاتب بعض العلماء. خلافا 
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للمطالب الصليبية القاسية؛ بتقديم العالم الإسلامى فى ضوء أكثر واقعية . إلا أن جهود 
البعض من العلماء لم تقم بالقضاء على تأثير الصور القديمة الحافلة بالكراهية, والتى 
كان لها تأثير قوى ويمكن القول بأنه تأثير حاسم عالى الخيال الغربى . وبالتوازى مع 
هذه المحاولات التوفيقية للمسيحيين من أنصار الحركة الإنسانية؛ والذين كان الإسلام 
يهمهم كفكرة عقلانية مسيطرة أكثر من كونه ديانة معلنة وذلك فى وقت الدفاع بحماس 
متزايد عن العلمانية وعن الروح العلمانية داخل الثقافة المسيحية, تواصلت المجادلات 
المعادية للمسلمين بحدة أقل وبرفض متكرر للقرآن من جانب؛ على سبيل المثال؛ دينيس 
لو شارترو 9 وجين دى توركومادا ', وبلغت ذروتها فى مؤلفات لودفيك ماراسيا 9" 
بالترجمة اللاتينية للقرآن مصحوبة بتعليق يرجح أنه مأخوذ عن البيضاوى المشهور. 
مع ديباجة تم فيها دحض قيمة القرآن بشكل عام وبالتفاصيل . وخلال النصف التالى 
من الألفية وإلى حين صدور الكتاب الفريد فى عصره تأليف سكوت ألكسندر روس فى 
عام ١10١‏ (صدر باللغة الألمانية " بعنوان" : مختلف الديانات الإلهية فى العالم كله " 
فى عام »)١7714‏ تم تقديم الإسلام بأسلوب أكثر من ساخر باعتباره مجموعة من الأكاذيب 
الشائعة؛ وبأن القرآن ' يتضوع بالعنف والشهوانية ' ( المتعة), وأن محمدا (بيلةُ )هو 
'" المسيح الدجال والساحر وحالم ومريض بالصرع.... " إلخ . ويشهد بذلك شهادة غاية 
فى الموضوعية دانيل نورمان فى كتابه " الإسلام والغرب '" 9". 
وكان من السهل محاجة هذه الصورة الساخرة للإسلام بالصورة المثالية للمسيحية 

باعتبارها ديانة الحقيقة والسلام والحب وضبط النفس"" . وكانت أحوال الشعوب 
الأوروبية فى ذلك الحين معقدة للغاية بل هى مفجعة وكان الطاعون فى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر قد أودى بحياة ثلث السكان المسيحيين» وأصاب الخراب الدول 
الأوروبية نتيجة للحروب الفظيعة التى لانهاية لهاء كما كانت الحرب بين الإنجليز 
والقرنسيين والحرب الأهلية الدامية فى إيطاليا . وأصيب الأوروبيون بصدمة بسبب ' 
الاستيلاء العثمانى على القسطنطينية فى عام ١407‏ م , وبسبب الفضائح الكنسية 
لاضطهاد أفنيون ( فى ١7547 -١775‏ م) وبسبب الانشقاق الكبير ( فى ١1411 - ١574‏ 
م), وقد فقدوا تدريجيا الإيمان بالكنيسة المؤسساتية وعلموا أنه لم يعد بمقدورهم أن 

يكونوا متدينين بالطريقة القديمة 7". وأخذ الكتاب الكنسيون وهم يخفون الحالة الحقيقية 
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للأمور يسيئون إلى سمعة المنافسين ( المسلمين ) لكى يحصنوا أتباعهم ضد التعاليم 
الدينية المنافسة ”). وواجه المؤمنون المسيحيون بكثير من الجدية هذا التلاعب من 
جانب الكنيسة المنغلقة والمتسلطة قانونيا إلى أقصى حد فى القرن العشرين؛ حينما أخذ 
العالم المسيحى المتجانس والمتوحد فى حين من الأحيان يصاب بالانهيار تحت تأثير 
التعددية والفردانية داخل الثقافة الأوروبية الحديثة . وبعبارة أدقء فى الوقت الذى بدأت 
فيه الشعوب الأوروبية تكتسب الوعى بوجود العديد من الحضارات والثقافات والديانات 
الأخرى غير المسيحية وغير الأوروبية وبقيمتها الكبيرة . 
ومن المهم فى هذا السياق الإلماح إلى الفترة التاريخية لحركة الإصلاح, خاصة وأن 
للحقبة التاريخية لحركة الإصلاح أهمية على وجه العموم من أجل فهم التاريخ الحديث 
لأوروبا بدء! من القرن السادس عشر وحتى القرن الحادى والعشرينء ولأجل فهم الكثير 
من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وهى حقبة تاريخية تنطوى على أهمية 
بشكل خاص تماما من وجهة نظر وضع العالم الإسلامى فى نطاق الأحداث التاريخية 
للقرن الخامس عشر . ولذلك سنهتم على الصفحات التالية بالمناصرين الرئيسيين لحركة 
الإصلاح وبتقبلهم للإسلام 


* الإسلام فى رأى القائمين بحركة الإصلاح 


وقبل أن نتصدى لعرض أكثر الآراء أهمية عن الإسلام وعن رسوله محمد( 229) 
فى مؤلفات الممثلين الرئيسيين للحركة الكاثوليكية للإصلاح بالقرن السادس عشر من 
اللازم تعريف القراء تعريفا موجزا بالبيئة التاريخية لنشأتهاء لأنها حددت رؤية الحركة 
الإصلاحية للإسلام من ناحية الشكل والنضمون . ومن المعروف تقريبا أن القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كانا حاسمين بالنسبة للغرب المسيحى. فقد كان هذا هو 
زمن التخلى الراديكالى عن النماذج القروسطية العتيقة وخلق نماذج روحية أى اجتماعية 
جديدة تماما كنتيجة لاكتشاف العالم الجديد وبداية الثورة العلمية . وهذا الانتقال الذى 
كان متبوعا بالخوف وعوامل القلق ولكن أيضا بالمنجزات الهامة» فرض اشتراطات 
على المفهوم الغربى للإله وعلى الظاهرة الدينية بوجه عام وكان من غير الممكن وقف 
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تحديث المجتمعات الأوروبية وجعلها علمانية. ولم تعد للأشكال القروسطية القديمة للتدين 
فعاليتها فى الظروف الاجتماعية الناشئة حديثاء ولذا فإن القائمين بالحركة الكاثوليكية 
للإصلاح بالقرن السادس عشر تصدوا لإعادة تحديد الوضع الاجتماعى للمسيحية . إلا أن 
التحولات فى الفترة المبكرة من العصر الحديث بينت أن الأوروبيين» على الرغم من حقيقة 
أن عملية التحديث كانت تجرى خلال القرن السادس عشرء كانوا مازالوا يميلون إلى الروح 
المحافظة . وقد حاول الإصلاحيون البروتستانت, مثل كبار المصلحين المسلمين (ابن 
تيمية )؛ إيجاد حل جديد فى فترة التحولات الكبرى عن طريق العودة إلى الوراء. ودعا 
مارتن لوثر ( ١487*‏ -15031 م) وجون كالفن (7105- )١1514‏ وهولدريتش زوينجلى 
108١-15484(‏ م) المسيحيين إلى العودة إلى منابع التعاليم المسيحية. وهاجم لوثر 
علماء اللاهوت السكولاستيين القروسطيين داعيا المؤمنين المسيحيين إلى الرجوع إلى 
المسيحية الأصلية وإلى الآباء الكنسيين"". وكانت دعوته رجعية ثورية أيضا فى آن ‏ 
واحد. وكانوا مازالوا لا ينتمون إلى العالم الجديد القادم بل كانوا مستقرين فى العالم 
القديم لقد كانوا أشخاص عصرهم, أى عصر التحول الذى كانت تنعكس عليه التغيرات 
الناشئة حديثا. وكان المقصود بالروح الجديدة للشعب الاستقلال والحرية الكاملة, ولذا 
فقد طالبوا المؤمنين المسيحيين بالتغيرات» بمعنى القراءة والفهم الحر للكتاب المقدس 
الإنجيل بدون أية رقابة كنسية أى مؤسساتية. وقطعوا صلتهم بالكنيسة الكاثوليكية 
المؤسساتية بشعارها المعروف بأنه لا يتم التواصل إلى التبرير إلا عن طريق الدين 
(وليس عن. طريق الأعمال), ووفقا للكتاب المقدس فحسبء وليس عن طريق الطقوس 
المقدسة للكنيسة 9" . 

بيد أنه مع الإضفاء التدريجى للطابع العلمانى على الحياة فى أورويا اجتاحت 
البروتستانت أنفسهم أيضا عملية العلمنة, وذلك على الرغم من تزكيزهم على العنصر 
الدينى. وبدأوا يقرأون محتوى الإنجيل بأسلوب غاية فى العصرية . وهكذاء على سبيل 
المثالء نبذ لوثر نبذا عنيفا العقل مع أنه نوه إلى أهمية الدين . وبإلغاء العقل من المجال 
الدينى البحت أصبح لوثر واحدا ممن أوائل الأوروبيين الذين دافعوا عن علمنة الدين بهذا 
الشكل . وعن طريق ' إبعاده" الإله من العالم المادى ومن المؤسسات البشرية (مذهب 
اللاأدرية). وعن طريق فصل الدين عن المجتمع ( الاحتجاج على التسلط القانونى إلى 
أقصى حد للكنيسة فى القرون الوسطى ) أى عن طريق علمنة السياسة فتح لوثر صفحة 
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غاية فى الأهمية من التاريخ الأوروبى لم يكن بمقدور أحد إلا بالكاد التكهن بتداعياتها 
على الصورة الدينية للعالم آنذاك . وعن طريق مبدأ "ذلك الأمر المختلف تمام الاختلافٍ" 
استبق لوثر مذهب الإيمانية ( حل مشكلة الدين على أنها قفز فى الخلاء ) . وقام بتطويره 
فيما بعد كارل بارث فى اللاهوت الجدلى للقرن العشرين, وهو فى الحقيقة تطوير فى رؤية 
لاهوتية غاية فى الاختلاف. إلا أن كالفن مثل زوينجلى لم يستطع تقبل مثل هذا المقهوم 
اللاأدرى للمسيحية. لقد كان يعتقد اعتقادا عميقا بأته ينبغى على المسيحيين الإعراب 
عن ديانتهم فى الحياة الاجتماعية والسياسية قبل الانغلاق فى الكنائس والأديرة. وهكذا 
تم فى الثقافة الأوروبية إدراج مبادئ جديدة لعلم الأخلاق البروتستانتى تتطابق مع 
روح الرأسمالية المتنامية وتطورها التالى 7" . وتأمل الإصلاحيون المذكورون الإسلام 
انطلاقا من مثل هذه البيئة السياسية والروحية. ويعبارة أدق فقد حدد الإطار الفكرى 
الاجتماعى السياسى والفلسقى المتميز . تحديدا جوهريا تقبلهم للإسلام وللمسلمين. 


*صورة الصقلبى باعتباره هرطقيا : 
الإسلام باعتباره دافعا لنقد الكنيسة 


إذا ألقينا نظرة عامة فقد كانت للبروتستاتينية أيضاء وقبل الجميع لوثرا ثم 
ملانشتون وبيبلياندر» ميول عدائية تجاه الإسلام ويمكننا القول بنفس مطمئنة أن الرؤية 
البروتستاتينية للإسلام مماثلة لتلك الرؤية القروسطية. وللرؤية الغربية فيما بعد. وسنعود 
قليلا إلى الوراء .ونتوقف لفترة وجيزة عند كتاب جون ويكليف, الإصلاحى الإنجليزى 
من القرن الرابع عشرء وعند رؤيته للإسلام نظرا لأنها - بمقارنتها بصورة الإسلام فى 
القرون الوسطى - تتضمن المزيد من العناصر الجديدة التى دفعت إلى خلافات معينة 
داخل حركة الإصلاح . ونريد بذلك أن نقول إن جذور البروتستاتينية أقدم من الإعلان 
عن نظريات لوثر المشهورة فى عام . ووضع جون ويكليف, وتحت تأثيره فيما 
بعد أيضا ج . فوس من دولة التشيك ( »)١515- ١539‏ أسس انتقاد الكنيسة المسيحية 
فى ذلك الحين أى انتقاد سلطة البابا وعصمته من الزلل . وقد تناول الإسلام أيضا بشكل 
نقدى باعتياره ناقدا قاسيا للكنيسة المصطبغة بالأيديو لوجية والسياسة. 
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وتوجد مسألة الإسلام تقريبا فى جميع مؤلفات ويكليف الناضجء. وخاصة فى الفترة 
ما بين عام ١77/8‏ وعام ١١584‏ م وقد استقى معرفته عن الإسلام من مؤلفات فينسنت دى 
بوفوا ومن " السفر ' الذى لا يحدده تحديدا أقرب7". ويختلف ويكليف, مقارنة بسابقيه, 
فى عدم الفصل بين تقبل الإسلام وبين قبول التعاليم الكنسية المسيحية المؤسساتية . 
وذلك لأن الإسلام من حيث تحديده الأساسى ممائلء وفقا لرأيه, لتعليم الكنيسة الغربية 
فى عصره . وهذا بالطبع لا يعنى أنه كان ميالا إلى تأييد الإسلام, بل على العكس! لقد كان 
الإسلام ومؤسساته دافعا ممتازا لنقد شامل للكنيسة الكاثوليكية . وحسب رأيه فالسمات 
التى تتسم بها ديانة الإسلام والكنيسة الغربية هى الفظاظة والطمع والشبق والجشع 
والقهر . وفى الغرب كانت السمات المذكورة للكنيسة مصدرا للانشقاق داخل المسيحية. 
والانقسام بين الغرب والشرقء بين روما وأفينون؛ وبين الإغريق والروم. وبين المسيحية 
الغربية والنسطورية؛ وفى النهاية بين المسيحية والإسلام ويعتبر ويكليف أن مثل هذه 
الظواهر خطايا كبرى للكنيسة هى التى دفعت إلى ظهور الإسلام ومن أجل هذا فإنه يجب 
على الكنيسة أن تعود إلى طهارتها وتعاليمها الأصيلة وإلى أسسها حتى يتم وقف انتشار 
الإسلام ولكى يتم إقصاء الإسلام من على ساحة التاريخ . 

ولكى يصور التطابق بين الكنيسة والإسلام أكد ويكليف أن كلا من محمد (:5) 
وأصحاب السلطة بالكنيسة يوفقون بين المعتقدات المتعارضة؛ نظرا لأنهم قبلوا جزءا 
من حقائق الإنجيل بينما رفضوا الجزء الآخر . وأضاف محمد وجماعات الرهبان الغربية 
اختلاقاتهم الخاصة إلى كتاب الله . ولكن قبل وبالإضافة إلى كل شىء فقد حظر محمد 
(:329) مثل الكنيسة أية مناقشات حرة عن الدين وإذا كان محمد ( بَيكة) يأمر يضرورة 
اتباع الكتاب المقدس دون أية مناقشات. فهل لا تقف فى نفس الموقف أيضا سلطة 
القانون الكنسى حينما يتعلق الأمر بنفوذ أى سلطة البابا؟ ويتصدى ويكليف. بالطبع. 
بأسلوب الأحكام المسبقة القروسطية القديمة لقراءة آيات قرآنية معينة التى - منفردة 
بذاتها - لا تمنع المناقشات الحرة, بل تنوه إلى حقيقة أن أشكالا معينة من المناقشات 
الدينية كانت مثيرة للخلافات بالنسبة لكلتا ديانتى التوحيد وأنها بهذا الشكل قسمتهم إلى 
طوائف ومدارس متنوعة للفكر . وكان بالإمكان التخمين نظريا فحسب بشأن بعض الأفكار 
عن الله . وعلى سبيل المثال لم يستطع أحد إثبات ظاهرة تجسد المسيح التى رأى فيها 
محمد( :7 )تحريفا أو إضافة من جانب المسيحيين للرسالة الأصلية إلى الرسول عيسى 
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عليه السلام ومن المؤكد أن ويكليف عن طريق مقارنته بين عدم التسامح هذا من جانب 
الإسلام وبين مطلب الكنيسة بتقديم قربان مقدس يبين للمسيحيين أنهم يعتقدون اعتقادا 
أعمى فى أمور لا يمكنهم فهمها "". 

ويمكن من مؤلفاته استنتاج أن الإسلام هرطقة ولكن ليس بالمعنى المتعلق بالعقيدة 
بقدر ما هو بالمعنى المرتبط بالأخلاق والدين عمليا. والأكثر من ذلك أن الكنيسة فى هذا 
الصدد أشد فسادا فى الأخلاق وأعظم إثما إلى حد كبير. والنتيجة الثانية لإلغاء التمييز 
التشريعى القاسى بين المسيحية والإسلام هى أن الخلاص ليس فحسب امتيازا أو 
حقا خاصا بالمؤمنين المسيحيين: وهذا هو الرأى الذى ندد به أوثرد دى بولدون ”) 
البنديكتينى من أكسفورد . 


* ازدراء "الديانة التركية" 


وواصل لوثر والإصلاحيون البروتستانت الآخرون المضى على نفس الدرب . ووفقا 
لرأى دانيل نورمان فإن لوثر حتى عام ١154م‏ اتخذ موقفا إيجابيا بشكل نسبى فيما يتعلق 
بالإسلام"'". ومثله مثل ج. ويكليف خدم الإسلام لوثر أيضا كآلية ممتازة لانتقاد المسيحية 
المتسلطة. وبعبارة أدقء قاده الإسلام إلى انتقاد تأدية الطقوس.الدينية الكاثوليكية . 
وبمقارنته بين تقاليد تأدية الشعائر المسيحية والإسلامية أثنى لوثر على كرم المسلمين 
وإخلاصهم. وعلى جدية أخلاقهم ودينهم. وخاصة على رفضهم أو نيذهم الصور . وخلص 
فى النهاية إلى أن كل مؤمن مسيحى يستمد قوته من الطقوس المرتبطة " بالشموع ' لابد 
أن يشعر بالدونية بالنسبة للديانة التركية"" . 

ولكن منذ عام ١54١م‏ غير لوثر تغييرا جذريا موقفه من الإسلام وتعاليمه. ولم 
يقصر اهتمامه فحسب على صفات المسلمين» وإنما أيضا وهو يمتدح نبذهم للصور أعلن 
بجسارة أن ' أولياءهم مقدسات شيطانية " ”). فما مقومات مثل هذا التغيير المفاجئ 
للوثر؟ لقد كان وجود المسلمين فى القارة الأوروبية ( تركيا العثمانية) كابوسا هائلا 
بالنسبة للوثر أيضاء مثله مثل المعذبين فى قرطبة؛ معتقدا أن الإسلام يمكن أن يلتهم 
العالم المسيحى بأكمله . وفى مثل هذا الوسط السياسى والروحى فى أوروبا ساد لا 
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فحسب " الازدراء غير المعقول للإسلام " ( لوى جاردت )" والحنق الأعمى والمعادى 
للقرآن " ' ( جورج أناواتى )» بل والخوف السياسى أمام الإسلام والمسلمين» وهو خوف 
تم السعى بمهارة بالغة إلى استغلاله من جانب مراكز معينة للنفوذ السياسى والكنسى"" . 
وكانت للمواجهات السياسية العسكرية بين المسيحيين والمسلمين عواقب مهلكة بالنسبة 
لتشكيل الصورة الغربية للإسلام وفى عام ١457‏ نشر ترجمته الخاصة لكتاب ريكولدو 
دى مونت كروس" مجادلة ضد ....." ونوه ريكولدى فى مقدمته إلى أنه قرأ الكتاب المقدس 
للمسامين فى السنوات السابقة وتحقق من أنه من العجيب على الأقل أن يكون بمقدور 
الناس تصديق مثل هذه المجموعة من الأكانيب . وقد أراد لوثر قراءة القرآن ولكنه لم يفلح 
فى العثور على ترجمته اللاتينية الأمر الذى - وفقا لرأى ر.و. سوزرن - يبين المستوى 
المتدنى للدراسات الإسلامية فى القرن السادس عشرء إلى أن وصلت إلى يديه نسخة 
ريكولدو وبعدها أدرك أن مونت كروس كان يقول الحق. 


ومهما كان الأمرء فمن المهم ملاحظة أن إيمان المسلمين بإله 00 فقد فجأة كل 

قيمة ومضمون ممكنين . ولا يمكن الربط بينه وبين الكتاب المقدس للعهد القديم إلا فقط 
على مستوى علم اللغة أو بعبارة أفضل على مستوى فقه اللغة . وعلى كل حال فالتعبيرات 
التى يقرون بواسطتها الإيمان بدينهم ' ملهمة عن طريق الشيطان ". بينما احتل محمد 
2 المكان الذى كان محجوزا للمسيح, وأزاح القرآن الكتاب المقدس الإنجيل؛ وأبعد 
صحابة الرسول حوارى المسيحء وكانوا هم فحسب الذين يؤمنون بدين صحيح . وبإيجاز 
فالإسلام ' ديانة شيطانية والمسلمون هم أتباعها الذين يخدعون الله والناس أيضا !"'" 
. وفى الرؤية النبوثية للوثر تمت مساواأة البابا بالمسيح الدجال . وفى الحقيقة؛ فبعد 
إدراجه الإسلام فى نطاق عصور الإيمان بالأخرويات قال إن البابا هو روح المسيح الدجال 
وأن الأتراك هم جسده . ولذا فإنه فى قصائد الطقوس الدينية التى ألفها شخصيا تضرع 
قائلا : '" احفظنا بكناققو متخ نحم الموت لليابا وللأتراك الذين يريدون تقويض عرشك وعرش 
ابنك المسيح عيسى " 9"». ومن الجلى تماما أن لوثر كان يناضل ضد البابا والكنيسة على 
المستوى الروحى الخالصء ويناضل ضد الإسلام على المستويين السياسى والمادى 
بسبب خطره المستمر بعد وصول المسلمين أمام قيينا فى عام ١019‏ 7" .. 
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ومن الحتم النظر إلى آراء لوثر بشأن الإسلام فى ضوء الانتقاد البروتستاتتى لنفوذ 
البابا أو فى سياق"النضال البروتستانتى من أجل البقاء على قيد الحياة وضد جهود عائة 
هابزبورج لردع أية هرطقات جديدة. وكان الهجوم البروتستانتى على رأى البابا بشأن 
الحملات الصليبية - جزءا من الهجوم على امتيازات الكنيسة الرومانية أى نفوذها. وعلى 
الرغم من الاعتراض على مبررات الحرب المقدسة التى شنها البابا فلم يتخل البروتستانت 
فى إنجلترا - على الأقل - عن مبدأ الحرب "' العادلة" أى الحرب الدفاعية من جانب " 
العالم المسيحى "'ضد "الكفار الأتراك" 7 . ولذا افقد وصف البروتستانت فى كثير من 
الأحيان النضال ضد الكنيسة الرومانية على أنه حرب صليبية ضد ' الأتراك الآخرين" أو 
ضد المسيح الدجال . 

وهكذاء فبينما كان لوثر واليروتستانت الآخرون يشبهون الكنيسة الرومانية والبابا 
بالكفار الأتراك. كان المجادلون الكاثوليك ينسبون إلى البروتستانت نفس النعوت. وفى 
الكتب الجدلية. كما قى المستندات الرسمية أيضاء كان البابا والدوقات ورجال الدين 
بالكنيسة الكاثوليكية يشبهون واجبهم الدينى للنضال ضد الهرطقة البروتستانتية 
بواجب الحرب الصليبية ضد الإسلام "". وفى عام ١577‏ م كان الشعار الحربى " من 
أجل حرب صليبية عامة '" بهدف وقف الكفرة والقضاء على الطائفة اللوثرية هو التوجه 
الأساسى لمعاهدة مدريد التى وقع عليها تشارلز الخامس وقرانكو الأول 9". ثم فى 
عام ١677‏ فى مقال معاد لليروتستانت وموجه إلى تشارلزء الخامس تخيل الكاردينال 
الإنجليزى ريجبنالد بول الملك تشارلز وهو يهزم الأتراك فى حملة صليبية ويعود بعد 
ذلك إلى بلاده لكى يجد فحسب " أتراكا جددا " ظهروا بين المسيحيين . وهم ليسوا 
سوى طائفة مسيحيةء وأصل الديانة التركية وبداياتها مشترك مع جميع الهرطقات 
الأخرى " . ودون التطرق بعمق في المجادلات البروتستانتية الكاثوليكية ووصف 
أتباع كل طائفة لأتباع الطائفة الأخرى بأنهم ' الكفار الأتراك '". فمن المهم بالنسبة 
لنا هنا إبران أن كلا الطرفين كان يدعو إلى حرب صليبية ضد الأتراك أى ضد الإسلام 
وكان الكاثوليك والبروتستانت يعتبرون أن توسع الإمبراطورية العثمانية والسيطرة 
الإسلامية على القدس جاء نتيجة لعقاب إلهى أو لحكم من الله بسبب الآثام الفظيعة التى 
ارتكبها المؤمنون المسيحيون فى ذلك الزمان . 
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وقد قلنا إن الحروب المستمرة بين الدول الأوروبية والحرب الدينية فى فرنسا 
أدت فى النهاية إلى الوحدة المسيحية وإلى الحملة الصليبية ضد الأتراك . وهكذا أعلن 
ملانشتون الشهير فى ديباجة مؤلقه " عن أصل الإمبراطورية العثمانية" 7" قائلا :"نحن 
نراقب العثمانيين وهم ينتشرون ببطء فى العالمء؛ بينما الملوك والأمراء الأوروبيون 
يبددون قوتهم فى الصراعات فيما بينهم وفى هذه الأثناء كان العثمانيون يتقدمون على 
مهل إلى الأمام 1 

وبالتأكيد سعى الكتاب البروتستانت؛ أمثال س . زويمر وج. سيمون وآخرون: إلى 
إضفاء الطابع النسبى على الآراء المتطرقة للوثر بشأن ن الإسلام والمسلمين . وفى العدد 
الحادى والعشرين من مجلة زويمر" العالم الإسلامى '" الصادر فى عام ان أدرج ج. 
سيمون المذكور» وهو يقوم ببحث وجهات النظر المسيحية فيما يتعلق " بديانة النبى 
الكاذب ", د. لوثر بين أصحاب المواقف المتطرفة لأولئك الذين يتحدثون عن الإسلام 
بلهجة غاية فى الإهانة ولأولئك الذين لايرون فى الإسلام إلا أنه فكرة متحررة . ووفقا 
لرأيه فقد تغلغل لوثر بدلالات حكيمة داخل ديانة ' الأتراك ' مع سعيه إلى التوصل إلى مثل 
تلك الاستنتاجات التى لن تعمل على الإضرار بهويته المسيحية 9" . 


وكان زوينجلى وبعض الإصلاحيين الآخرين, أمثال مارتن بوتزنر ( ١591١‏ - 
١م‏ وولفجانج موسلين أو موسكولوس ( ١4917‏ - 1475١م)‏ وجيروم زانشى 
(1250-1613م)., يتبعون أفكارا مماثظة مع وسم روما بأنها رأس المسيح الدجال وأتباع 
محمد هم جسده., وكان الاستثناء هو كالفين الذى تمسك فى هذا الصدد بشيء من التحفظ 
وهو يربط التقبل المسيحى للإسلام بالموقف السياسى فى أوروبا حينذاك . وتشهد لنا 
بأن الأمر كان على هذا النحى معلومة مفادها أنه لم تكن لديه رغبة فى مساعدة تيودور 
بيبلياندر عند نشر مؤلفه الضخم الذى يقدم محمدا والإسلام فى صورة غاية فى السلبية 
. . وهى المؤلف الذى عضده لوثر وملانشتون من صميم فؤاديهماء والذى أقدم على كتابة 

مقدمة له عالم لاهوت بارز من ويتمبرج كمأ قلنا من قبل . ونتوقف مرة أخرى عند بيبلياندر 
بسبب تأثيره الهائل على عدد كبير من المؤلفين المسيحيين الذين تحدثوا عن الإسلام 
بهذه الطريقة أو تلك . ونظرا لأن بيبلياندر يعتبر عهد رسول الإسلام أو ظهور الإسلام 
عهدا شيطانيا ومحددا بالقضاء والقدر للهزيمة والإذلال» فإنه يبدى فى مؤلفاته المؤرخة 
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بعامى ١544‏ و 1500 م غاية الحساسية تجاه الرسالة العالمية أو الخلاص المشهود به 
بالعهدين القديم والجديد : " الأب لم يعين مؤسس الإسلام: بل هو ثمرة لألاعيب الشيطان, 
1 
ولذا فإن الإسلام محكوم عليه بالانهيار . وبسبب عدم قبول الإسلام للمسيح باعتباره ابنا 
للرب؛ أى عدم قبول حقيقة القيامة فهو يدين إدانة شديدة جماعات المسلمين والأتراك 
والصقالبة والجماعات الإسلامية الأخرى ... " إنهم أناس ستصيبهم أسوأ كارثة " 29. 
وبالغ بيبلياندر فى الأمر إلى حد بعيد للغاية بحيث إنه فسر.ظهور مطبعة جوتنبرج على 
أنها هبة إلهية منحها الله للمسيحيين من أجل سهولة نشر تعاليم المسيح وسرعتها أو منع 
انتشار تعاليم المسيح الدجال ومن أجل زيادة سهولة كفاح البابا وفعاليته؛ باعتباره ممثلا 
. للمسيح على الأرضء ضد التعاليم الكاذبة التى بدأت تنتشر انتشارا سريعا فى القارة 
الأوروبية المسيحية . 


واحتوت على ميول عدائية تجاه الإسلام وهى المؤلقات العديدة المكتوبة خلال 
. القرتين السادس عشر والسابع عشرء وعلى وجه الخصوص فى ألمانيا؛ حيث كانت فى 
أشد قوتها وصية لوثر المعادية للإسلام وكقاحه ضد الأتراك العثمانيين . وواصلت» 
للأسفء هذه الكراهية الفظيعة للعثماتيين وللإسلام اطرادها حتى بعد ضعف القدرة 
العسكرية لتركيا العثمانية فى أواخر القرن السابع عشرء حينما اقتصر الاهتمام بالعالم 
الإسلامى وبحضارته. فى الغالبء على دراسة اللغة العربية وإتقانها الأضر الذى فتح جبهة 
أوسع للبحث الأوروبى للمشرق تحت تأثير الأسباب التجارية والسياسية والتبشيرية . 
وأصبحت اللغة العربية مهنة لها اعتبارها للأساتذة بعديد من الجامعات الأوروبية مثل 
أكسفورد وكامبردج . ولم تعتن إلا ندرة من العلماء مثل هنرى ستوبياء بالحديث بشجاعة 
:عن الإسلام وعن رسوله. إلا أنه لم تتح لهم خلال حياتهم فرصة لنشر مؤلفاتهم وهكذا فإنه 
حتى دراسة ستوبيا لم تر النور إلا فى القرن الماضى "". 
وبعد الانتهاء من قراءة القرآن بعناية اكتسب بيبلياندر. خلافا للوثرء تفهما كبيرا 
لأتباع الإسلام أو أنصاره . وساعدتنا تحليلات بيلفيلد الذائع الصيت فى معرفة هذا 
الموقف من جانب بيبلياندر مقارنة بلوثر . ولنبدأ بسماته المنهجية الأساسية : لا يمكن 
إيجاد حل صحيح لكل مسألة هامة فى النقاش وحتى تلك المسألة المتعلقة بالمسيح الدجال 
بدون القراءة الجادة للقرآن ذاته . وحينما يتعلق الأمر بمزاعم المؤلفين السابقين؛ أى 
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إن محمدا أو شيعته يمثلون تمام التمثيل المسيح الدجال الذى تحدث عنه الرسل دانيال 
وأسحق ويوحنا فى سفر الرؤياء فإننا نعتقد أنه لا يمكن تأكيد شيء كهذا إلا بدراسة 
كتابه 7" . وهكذا فقى موقفه تجاه الديانات غير المسيحية نوه إلى أن اليهودية والإسلام 
لا يتحدثان فحسب عن ذبوءات المسيح., بل ويتفقان فيما يتعلق بخلاص جميع البشر . 
ومعروف بالكاد هذا الحكم من جانب بيبلياندر؛ نظرا لأن المؤرخين يقومون بتقييم موقفه 
تجاه الإسلام بوجه عام على أساس ما ذكره فى مؤلفاته المؤرخة بعامى ١547‏ و ١957‏ مء 
التى كان فيها قاسيا قسوة شديدة تجاه النبى وديانته . 

وفى كتابه " الدفاع عن نشر القرآن " ( فى عام 10417 م). طرح مرة أخرى مسألة 
' عدم منطقية الأكاذيب ' الواردة بالقرآن . ولكن تلك الإدانات المتشددة تتناقض بدرجة 
كبيرة مع الأحكام المذكورة فى مؤلفاته فى عامى ١54/8‏ و 15017 . ويلاحظ بيبلياندر 
الأكثر نضجا بعض الخطوط المشتركة لجميع الديانات: أى تلك الخطوط التى تمايز فيما 
بينها . ولا يتعلق الأمر هنا إلى حد بعيد بإدانة الإسلام الذى يقوم بتغيير (ذلك الذى أنزل 
من قبل وتأسس بالمعنى اللاهوتى ) - ذلك الذى يتعلق بالخلاص العالمى ويشهد به 
العهدان القديم والجديد . وفيما يتعلق بهذا فهو يعارض لوثر الذى يرفض القرآن قبل 
أن يقرأه 1 

وتتردد أصداء أفكار بيبلياندر فى مؤلفات الكتاب المسيحيين التاليين أمثال 
بارتلومى دى هربلوت 7" وجالان ”" ( 'المكتبة الشرقية " الصادرة بعد وفاته فى عام 
1117م تقديم جالان وسيمون أوكلاى ) ”'! وهمفرى بريدى وأدرين ريلاند وكومنتٍ دى 
بولانيلييه"". الذين بشروا "بتفهم جديد للإسلام ' وتقديمه " إلى أبسط القراء '". وتحت 
عنوان " محمد " جمع دى هربلوت كل الأسماء التى تم إطلاقها على النبى أو نسبها إليه 
حتى ذلك الحين, ثم قام بعرض قيمة تعاليمه وعقيدته على النحو التالى : " إنه المحتال 
المشهور محمدء كاتب ومنشئ الهرطقة التى اتخذت عنوان الديانة (سببت تعاليم محمد 
الفاسق أضرارا بالغة للمسيحية ) التى نسميها ديانة محمد . ونسب مفسرو القرآن 
والمعلمون الآخرون للكتاب المقدس للمسلمين أو الكتاب المحمدى - نسبوا إلى هذا النبى 
الزائف جميع كلمات الثناء التى نسبها الأريوسيون وأتباع بولس الرسول والهرطقيون 
الآخرون إلى عيسى, بينما جردوه من طبيعته الإلهية " 7". 
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وليس هناك أى شك فى أن كتاب بيبلياندر يعد أهم مساهمة فى التعرف على الإسلام أو 
أهم '" تاريخ للإسلام '" فى وقت عصر النهضة . ويكفى القول بأن كتابه شجع على ظهور 
كبار الإصلاحيين الذين لعبوا دورا هاما فى الثقافة الأوروبية فى الأوساط الكاثوليكية 
وكذلك البروتستانتية البارزة على حد سواء. وجعل بيبلياندر من مشكلة التعرف على 
الإسلام مشكلة عامة وأكثر جدة وتعقدا وعقلانية, والأهم من ذلك جعلها على علاقة وثيقة ثيقة 
بالخبرة الحياتية للإنسان الأوروبى. وظلت كل الأمور الباقية على نفس الحال ٠‏ وإذا 
كان من المعتقد فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أن " شبه الجزيرة العربية الواقع 
على أطراف العالم المسيحى كان مهدا للهرطقة وأن محمدا كان مرتدا محتالا "» فحتى 
المؤلفون المسيحيون الأكثر ثقافة بالقرن العشرين كانوا يعتبرون الرابمم دعاواه 
يكون شيئًا أكثر من هرطقة آريوسية من الدرجة الثانية . 

ولكن بغض النظر عن تحديد المشكلة ذاتها أو تعريفها على نحو أكثر تفصيلا فيمكننا 
دون تحفظ القول بأن البروتستانتية لعبت دورا غاية فى السلبية فى تقديم الإسلام إلى 
الشعوب الأوروبية . وكما قدم توضيحا لهذا نورمان دانيل فى مؤلفه " العرب وأوروبا 
القروسطية '"' قائلا :' قدم الإصلاحيون أى عرضوا فكرة الإسلام كحالة داخلية يمكن 
أن يتم إلصاقها بأعداء العقيدة النقية أى خصومها . وفى هذا المعنى كانوا فى الواقع 
قد قبلوا جعل الإسلام أمرا أساسيا باعتودره ' عدوا '" سيعيش لفترة طويلة فى الخيال 
الأوروبي"7. ويسوق دانيال مثال الكاثوليك والبروتستانت الذين يشبهون خصومهم 
المسيحيين '" بالمسلمين" » ولكن مع تفهم ضثيلء الأمر الذى تطلبه بالفعل فى الواقع مثل 
هذا التشبيه. وهكذا فإنه فى القرن السابع عشر رأى المبشر الكاثوليكى م ليفبفر المسلمين 
على أنهم " البروتستانت المحمديون " الذين يؤمنون بالتبرير من حيث الديانة:'"إنهم 
يأملون فى مغفرة كل ذتوبهم إذا فا آمنوا بمحمد (:425)". ولكن فى القرن الثامن عشر 
رأى الرحالة البروتستانتى ل . راوولف المسلمين على أنهم " الكاثوليك المحمديون" 
"أنهم يظنون أو يتوقعون أنهم عن طريق ابتكارهم الشخصى لألوان العبادة» إلى حد ما عن 
طريق الصلاة والصوم... إلخ؛ سيكتسبون رضا الله "7"). 
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* ملاحظات ختامية 

قدمت البروتستانتية. بدون معرفة أصيلة وشاملة بالعقيدة الإسلامية, الإسلام 
ومحمدا (بَتَيّ) على أنه نوع من البديل بل وحتى على أنه صنف من الأنا القاتمة مهيكة بذلك 
الطريق أمام الاستشراق الأوروبى الذى - فضلا عن أهميته الأكاديمية - كان يمثل إعادة 
الترتيب الغربى للمشرق والهيمنة عليه. أى على العالم الإسلامى, وذلك لأن الاستشراق 
وخاصة بصيغته البريطانية الفرنسية لم يكن قط مهتما بالتقاليد الثقافية الأخرى للشرق 
الأقصى إلى ما قبل بداية القرن التاسع عشر . ويبين لنا بجلاء شيئا كهذا إقرار نومسز 
بقوله : "بفضل محمد ر بُيَية)بشكله هذا (الذى باسمه تحدث لوثر وملانشتون وباسمه 
اختلق فلوبرت فيما بعد فى لقاء مع عشيقته المصرية. نموذجا غربيا مسيطرا أى طرازا 
للمرأة الشرقية المسلمة أو للعاهرة. الشهوانية التى تخصص كل أحاسيسها لمتع اللذة 
بهذا العالم ) يمكن للمسيحيين أن يكتشفوا قدسية الديانة المسيحية وسموها ومؤسساتها 
الدينية . وفى الحقيقة: بإمكانهم على حد سواء اكتشاف صحة العهد القديم وتحقق النبوءة 
المتعلقة بهاجر ' "). وباختصارء لم يكن العالم المسيحى مستعدا لا فحسب للاعتراف 
بأية قيمة أو أصالة للإسلام كدين» وإنما الأكثر من ذلك أنه لم تكن لديه القدرة ولا الرغية 
فى الاعتراف بالإسلام كديانة . ويؤكد لنا مثل هذا الأمر تسمية المسلمين بأسماء لها دلالة 
عرقية أكثر من الدلالة الدينية . 

وبإيجازء فقد كان للموقف المسيحى القروسطى تجاه الإسلام دافع مزدوج . فهو, 
من ناحية. حماية المسيحية من تملق المسلمين: ومن ناحية أخرى تحويل المسلمين إلى 
الديانة المسيحية . ولذا فقد ابتدع المؤلفون المسيحيون, وكانت أغلبيتهم من القسيسين 
أو الرهبان: عن دين الإسلام وعن الرسول محمد (:295) كتبا مثيرة للجدل ومهينة فى كثير 
من الأحيان بهدف الحماية أولا وليس بغرض تقديم معلومات صحيحة . وبالرغم من ظهور 
عدد متزايد الاطراد من العلماء الذين يهتمون بالإسلام بهذا أو ذاك الشكل؛ فقد استمرت 
أيضا كتابة المؤلفات عن الإسلام متضمنة أحكاما مسبقة هائلة ومشتملة على إطار فكرى 
مثير للجدل . ا 


وكان الأسلوب الجدلى مسيطرا إلى حين ظهور حركة الإصلاح التى برز تأثيرها 
بعدة طرق على المؤلفات عن الإسلام فقد كان المؤلفون الكاثوليك. كما قلنا من قبل, يسعون 
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إلى تشويه سمعة البروتستانت بجعلهم مشابهين للمسلمين - محمد كان بروتستانتيا 
سابقاء وأصبح البروتستانت فيما بعد صقالبة . وكان هذا استفزازا قويا بالنسبة لرجال 
اللافوت البروتستانت مع الردء أولا وقبل كل شيء برفض مثل هذه الانتقادات وتوضيح 
أنهم هم أيضا كانوا عنيفين مثل الكاثوليك فى عداوتهم إزاء الإسلام, وفى بعض الأحيان 
يحولون هذه العداوة ضد ذويهم من البروتسانتء مثل طائفة الموحدين والربوبيين "" : 
وفى أحيان أخرى يقبلون الاتهامات محولين إياها إلى صالحهم الشخصى, الأمر الذى 
يتبين بجلاء فى محاولة أصحاب النفوذ البروتستانت المطالبة بعقد تحالف مع الأتراك 
(العثمانيين ) ضد الأباطرة الكاثوليك 7*. وهى المحاولة التى انتهت بنظرتهم الوحدوية 
المتطرفة تجاه الإسلام ش 


وبغض النظر عن موقفهم غير الحكيم للغاية والمثقل بالأحكام المسبقة تجاه 
المسلمين فقد قدم العلماء البروتستانت فى هولندا وإنجلتراء وفيما بعد فى ألمانيا أيضاء 
مساهمة ضخمة للدراسات العربية . ونشير هنا فحسب إلى بعض الدوافع التئ حفزتهم 
إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة: وهى الدوافع التى يجرى ذكرها فى أغلب الأحوال فى الكتب 
التى تتطرق إلى البعد الثقافى للعلاقات الغربية الشرقية . وفى المقام الأول يمكن أن 
يكون لاهتمامهم بالكتاب المقدس العهد القديم أو التوراة العبرية» ولاكتشاف اللغة العربية 
والعلوم العربية فائدة كبيرة بالنسبة لهم فى فهم نص العهد القديم وينبغى البحث عن 
السبب الثانى فى اهتمامهم المتزايد بالمسيحية الشرقية التى كانوا ينظرون إليها كحليفة . 
ممكنة فى الكفاح ضد كنيسة الروم ووفقا لرأى برنارد لويس 7", فالسبب الثالثِ يمكن أن 
يكون اشتداد الاهتمام التجارى الألمانى والإنجليزى ببلاد المشرقء الأمر الذى كان - من 
المؤكد -- يستلزم تعلم اللغات والعادات المحلية ويضمن للعلماء البروتستانت إمكانيات 
قضاء بعض من الوقت فى هذه المناطق من العالم العربى الإسلامى . وبإيجاز - للأسف- 
لم يكن الاهتمام البروتستانتى باللغة العربية وكذلك باللغات الأخرى المرتبطة بالمجال 
الحضارى الثقافى للمسلمين. مثل اللغتين الفارسية والتركية, مدفوعا برغبة مخلصة فى 
التعرف على العالم الإسلامى تعرفا أكثر شمولا . 

وخلافا للسنوات الأخيرة من القرون الوسطى التى كان فيها المؤلفون المسيحيون 
يتصرفون بإعجاب تجاه تفوق الثقافة والفلسفة والطب والقوة العسكرية والاقتصادية 
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العربية فقد بدأ مع عصر النهضة ازدراء لكل ما هو عربى وللغة العربية أيضاء وذلك بالرغم 
من الجهود التى قام بها علماء وساسة مهمون للغاية أمثال أولئك الذين جرى ذكرهم من 
قبل: خوان دى سيجوفيا ونيقولا كوزانسكى وقيما بعد البابا إنيا سيلفيى بيكولومينى, 
الذين خلال الفترة بين عامى ١85٠‏ و ١81*‏ م قاموا فى كتاب '" لحظة الرؤية "7" بدراسة 
الإسلام من منظور متسامح إلى حد ما . ش 

وللأسفء بعد ذلك بحوالى مائة عام. سمح البابا بسبب الخوف من " الإسلام 
العدوانى " ( فى عام 1١74‏ م كان الأتراك العثمانيون المسلمون يقفون أمام المدينة 
القيصرية المسيحية فيينا ) وفى عام صدور كتاب لوثر " اعتراف أوجست " فى عام 
*16م- بحرق القرآن بعد صدوره بفترة وجيزة. وكان قد تم نشره فى فينيسيا التى 
كانوا يسمونها آنذاك " العاهرة التركية ' . وكان لوثر قد عضد ترجمة القرآن ونشره؛ ولكن 
فقط لكى يتمكن كل مسيحى من رؤية أن هذا كتاب ملعون ومشين وفظيع» حافل بالأكانيب 
والحكايات والفظائع من كل لون . وسرعان ما تم أيضا فى قائمة الكتب المحظورة وضع 
كتاب "الديانة المحمدية" ( فى عام 1705 م ) تأليف أدريان ريلائد. وذلك بعد كتاب روس 
بعنوان:' مختلف الديانات الإلهية فى العالم كله" وهو أول مؤلف واقعى إلى حد ما عن 
الإسلام. ولكن عضده بعد ذاك جورج سال بترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية وبكتابه 
الشهير " عرض تمهيدى " ( فى عام 1/174 م ). وقد بذل ريلائد المذكور جهدا كبيرا فى 
إزالة الأساطير من الصورة الأوروبية أو المسيحية للإسلام داعيا إلى الاحترام الواجب 
تجاه الديانة التى انتشرت بسهولة وسرعة كبيرتين فى مناطق آسيا وأفريقيا وأورويا - 
ومحذرا من أنه لا يمكن هكذا فحسب وصفها بأنها "ديانة حمقاء " وهرطقة للتعاليم 
المسيحية الأصلية؛ كما كان يجرى من قبل فى أحيان كثيرة . وتمت ترجمة كتابه المذكور 
فيما بعد إلى اللغة الفرنسية. وقام بها ديفيد دوراند فى عام/ا١/10١م‏ 9 . ويبدو النص . ' 
الفرنسى لهذه الترجمة عرضا غير منحاز لتعاليم القرآن فى مواجهة أولئك الذين "فى كل 
مناسبة, حينما يجرى نقاش بشأن مبادئ الإسلام» الجيدة أو السيثة؛ ينسبون بانتظام هذه 
الصفة الأخيرة (أى السيئة) إلى أتباع محمد ". وآلهم كتاب ريلاند الكثير من المؤلفات 
التى لابد أن يوضع فى عدادها كتاب ' حياة محمد ' تأليف كومت دى بولانفيليبر . وتقودنا 
مثل هذه المؤلفات إلى عهد التقبل التنويرى للإسلام . 
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عن تحليل الرسالة فى سياق الإستراتيجية السياسية والصليبية للبابا انظر, 
: أمععدع © وطا أ0 517830019 116 ,أعطعمائاه5 . آ 


,1967 , عاعولا بعل , عارنا؟ قط أه و68 | معمحكوتهمع8 116 


على الأخص الفصل الثالث. ص 586 - 89 . 
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5- انظر : ," 6015006 17ناء06 * ا أء مدعنا ع0 كقامعاآلة " , عهاإتلمق6 06.لا 
. 442-54 . م , 2. م , (1972) ١أا‏ لاكنا ,عناوناة تدعام ع., أوأل'ل ,و8 مأ 

00015 الأعمناطعة1] 3 أل61م‎ 1460 -٠ 

١ 261605010 أول1‎ 1460 ١ 

؟١-‏ 5ا815/اأ0انا 5ناأعا8! أمقامعام " ولإعمق قال وءأناولنا ا 
,1698 ل ل 

1 .0 , 151896 مق 01 ولأكلقلا 156 : أوعنت 156 لق تنقلذا 

4- ه . كونع. المسيحية والديانات العالمية : حديث مع الإسلام والهندوسية والبوذية. ص .4١‏ 

6- انظر عن هذا .97 - 61 .م , 300 :0 هلأأة8 16 , وترمعأكةْ معيق>ا 

- ه .كوئج, نفس المصدر. ش 

- انظر: تفصيلات عن هذاء كارين أرمسترونج. تاريخ الإله. دار النشر بروسفيتاء زغرب: 1594, ص "7354-17 . 

4- انظر: ج . بويسيه, التاريخ الموجز للبروتستانتية. 5 164؛ زغرب, 1586 أوفن تشدفيك. تاريخ الإصلاح. دار النشر؛ دوبرا 

فيست. نوفى ساد, 1545. 
-- انظر: كارين أرمسترونج. المصدر المذكور. ص 17- 17: قارن, 


١‏ اأقطاعى هك ]الا )نا اا طعكمع اع هلالا عل81018 6 01) ", 500105 أل !م8 | 0ثانا 5نا51 أ وأالة »1 " , أله ألاع53 . ع 
.3 . كهلا , (1809) , كاأطتاعت1 لقنا أكلناكا , 


" من الجلى أن القرآن قد كتبه الشيطان. ساخرا بهذه الطريقة من الله ومن الناس " 
,"لقنا 06" لاناأن001!00 (600طمق 6 واطة) و0 5مممن28 , (8لاننا. الا 


106 مؤلفاته: 011010 08 ,.1379 26الأمأزع580126:5 8أه1أئع/ا 06 8أ85اع60 06 ,. 1375 0160أ0010 ألألاأه‎ -١ 


ا 6م6125 06 .1381 518818ممم 06 , ولأوأنة نانع 06 , عقصة© 201651816 5,06أو560 
الاء 21/831161 5نام0© , 1384 


قارن: يواكيم مبارك. المرجع المذكور. ص 5١1‏ - !5؟ . 


7- عن آراء أوثريد دى بولدون انظرء سويثرن: نفس المصدر. ص 77 والهامش رقم 18 . وقد أقر بأن كل إنسان. بغض النظر 
عن الديانة الثى يتيعهاء سيثتم تكريمه بعد الموت بأن يكون فى حأالة مشاهدة ساكتة (068321508 1510/): وستتم محاسبة كل 
امرئ وفقالرد الفعل الذى سيبديه فى تلك اللخظة . قارن 

.. مهعم لؤتأء8 أو . لموعممع2 وز , ممللو8 عل لعرطانا أه كمماولم0 لعرناذمنا ع1 , معاناموكا .ااا 

. 1953 ,مكايا 
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ويقول فى مؤلفه 0211701168) 7108 08] : يمكن أن يتم خلاص المرء بغض النظر عن الطائفة التى يتبعها. حتى ولو كان 
صقلبيا بشرط ألا تكون هناك بعض العراقيل والعقبات على طريق الخلاص . وفيما يتعلق بالإسلام وبالطوائف الأخرى فإن 
أولئك الذين فى لحظة الموت يؤمنون بالسيد المسيح ستتم محاسيتهم على أنهم مؤمنون مسيحيون ." . نقلا عن سوثيرن. 
نقس المصدر. ص 35 . قارن.ى . ميارك المرجع المذكور. ص 37 . 


غ؟- قارن: 496 820 4 ,0.6 , 16م501 61 عمم)ناع لنقاذا 800 282 , 280 . م , أكع للا 6ط مم3 لنقاذا ,أعامية0 
كلق «ذاذا 608 , 0أق1اءزنق8 مقرلا 


0- لمزيد من التفاصيل انظر. 
50 .م ,. 1959 , معاناعكا عمقلا , ونزها! ها .... وأوتاعظ مق لازأة!65 عولة 
قارن: ى . مبارك: المرجع المذكور. ص 730 . 


يتحتم التنويه هنا إلى أن المقصود بالديانة التركية هو الإسلام وقد انتشر هذا التعبير فى أوروبا المسيحية منذ أن أصبحت 
الإمبراطورية العثمانية قوة عظمى تثيرالخوف والرعب لدى الدول الأوروبية.(المترجم) . 


- نفس المصدر. 


لا + 37!! . 379أ5! 0ن 105186110179 6., نأوانقاة .© .0 :.1958, وأيق2 ,ناذا ا ©6031 , أول/63 1٠ ١.‏ 
116010918 61 لك1نأك61 10186 ,عل 5ناق وملهأل , (.60) طلمأ85 : ن أطعزك ععجاء الاك © ذناقة دأمالقطيعل/ا 
. 216 - 197 . م , .1987 , ودذالةالا 


58- قارن: 18ناأانات ١8‏ © ةو 'ا, أعععنالو/ا .م 
:. 234 - 233 .م ,.1956 , 5365001 , 21016006 , وعمماناة 
ي. ميارك. المصدر المذكور. ص 595. ك . أرمسكروتج. محمد ..... ص 784 . 
15 انظر:. 1933 , 10:10 , 0عقائنا , هوا 
*؟- قارن: . 73 .2 , 851/اا 116 80 لنغاذا, واثاها . 8 
اما أنظر: 00111019 1108 300 , 6أ؟نا؟ 16 , لمعاومع , تعتنله8 ١‏ وألكاموءم 
. 48 - 26 , م, (1945) 50 بععأباع ا أهم مكنا داعيم ,علوم أو م6 أه 5مم 
انظر: 1988 . 01116860 , 0001580865 320 لالقأوم2 , 161801 .0 
. 1987 , 7096طنية6 , 5ع50دلم© 518 , (الأورة -نرهانه .ل 
7 > نفس المصدرء ص 7147 , 
:؟- 1560 , 70017ها ,عام لقن أل ئق0 أ0 0121150 1610105لمكقاط 300 5لامئناأ560 ه15 , هزوم , 8 
المؤلف مترجم إلى اللقة الإتجليزية وأصله هو 


. 01 , عموأومعاع2 5تأهواأمنا موء أأكةأوعاععع مرمظر 
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ه؟ - 1650 , الإنانوع1نا؟ أتعممما عمتواره 8ه 

5- قارن: همة صقاذا مأ نوالاناده!! مرعادعلاا , ممثاو5 .اذ طأعممع»ا 
42 -41 .م 1992 , وتطماعموائمم , مه0- طاككاتت؟ أ0 كمعأععطاممم6 
مذكور وفقال معاععلانا مز , " وكالقامع 0 لومم برائدع"” , كل كلاالا. ل إعامهم 
3 .م , .... لقاذا )0 5رعالا 

77 قار ن: 


7. م,( 1 21 "لاروانا «روادواة 158 “, مهلكا نوه 6*5 اننا علناتثاة ,5300 .6 


4- قارن:ى . مبارك؛ المصدر المذكور. ص 9” . 


همالا ج نمق غأعصموطقآلة أن ع]زا عطا طاتها , مك امم اوممو طلا أ0 دععروم,8 لمق 8156 6ط أ0 الانامع86 39٠‏ 
. 1911 مهما , تمقتأذ 6 156 أ0 كومسل فط مم)! ممتوناع ونط لمق مسلط أه جملا 


4- انظر: بيلفيلد. نفس المرجع ؛ ى . مبارك» نفس المرجع ٠‏ 


١‏ - انظر إلى كتابه 01818 8101101060086 ( المكتبة الشرقية ). ويتعلق الأمر بأول موسوعة للإسلام وقد سعى هربلوت 
يعد تخلص من الأحكام المسبقة للقرون الوسطى إلى تقديم الإسلام بوجهة نظر جديدة من وجوه متتوعة . قارنء د. نورمان؛ 
المرجع المذكور. ص 5517 . . 


4 > قارن ترجمته لليالى ألف ليلة وليلة ٠‏ 
7- أنظطر 53/268605 176 أ0 بزروأوأل! >! قارن 7886 , 4011! .//ة. 6 


وطا أن تيرق 11510 , جلون] اع لمق ذتلها .8 وز 58/6 ممق بزعاءا06 لانا 6006 نز ملو طهعم مط! 01 
. 302 -290 . م , أقوع 0016لا 


4- قارن .. 1941 وموم , وعها]الامتدانم8 عل بممقط , مملا5 . 8 


4- المكتبة الشرقية ...., ؟ - 318 ؛ لمزيد من التفصيلات عن هربلوت اتنظرء إدوارد سعيد.المرجع المذكور: ص 80 - /ل4: 
قارن:ى . مبارك. المرجع المذكور. ص ١٠١7‏ , 


80.302-5 1975 , أنامأءع8 -0001ها , همهالاط لوبنة 1/601 لصة كطوثَمْ 1116 
“ام - نورمان دائيل؛ المرجع السايق.» ص 44 - 786 ؛ قارن: ك . أرمسترونج؛ محمد ......ص 4؟ - 59 . 
م- 1780 , كعطة8م 5 عترره8] وا ناه 60 لصقطاه4ا 

مذكور نقلا عن ى . مبارك؛ المصدر السايق» ص 58 ٠‏ 


5 - وهكذا سيوجه المجادلون الكاثوليك اتهامات بالتوجهات الإسلامية, ويحاول أتباع كالفن من جنيف توجيه نفس الاتهامات 
إلى سرفيتوس ٠.‏ 


انظر : 8م610 13للأاناي داه ممكتامقاذأ ا , تععوالةا/ا مما لمقطملا48 
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, 660©1/8) 503017 أ 6نالواأفتعط , أعلمع5 أواءناها , ممامته8 .ل .8 زر 246 . م (1956 , معمممار) 
.116 .م , ( 1953 


«5- انظر ( ألكاأملة1!855 ) 85ألنااك مقكالق8 ,اعم لطككاءنا1 56 30 لاكتمقءع انا , 100أ58 . آة للأقومة »ا 
8 - 133 :(31)1962 


-١‏ لمزيد من التفصيلات . 88 - 86 . م , 1992 , 07010 - , كأكول/ا لانولا , أ5هلالا 6) 200 لانقاذ!, كأنها لتقدمع8 
-- 1962 , وعوم 1/101 عط دأ منماذا أه كبعا/ا م6أكه لاا , معطانره8 . /لا . 8 
0 5 نا 165م10م 5انا8! 8م 600566 113/10161805ا 065 (وأوناع: ها 


, علزقل ها , دغناط أراأة 11غ055610اة) 8 ناا 00لا 105أم0 185 ؟نا5 556016015أ0)لواع66 065 ععا2 
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الفصل الرابع 
التنويريون الأوروبيون والإسلام 


رؤى جديدة بشأن الظاهرة الدينية 


نتيجة للتطور التقنى السريع خلق الغرب فى القرن السادس عشر نموذجا ثقافيا 
واجتماعيا جديدا أثر تأثيرا جوهريا على التفكير الغربى فى الرب أيضا. وبالدخول 
فى العصر الحديث للتكنولوجيا ثبتت 'الأفكار القديمة عن الرب عدم فعاليتهاء ولذا فإن 
قرن النور أو التنوير والتحرر من الميتافيزيقا التقليدية لصالح ميتافيزيقيا الحرية 
والتحرر من الرب لصالح حرية الإنسانء أدى إلى عقلنة الظاهرة الدينية وبالتالى إلى 
ظهور اللاهوت المتحرر . وفى الواقع» يتعلق الأمر بنظرة خاصة تنفصل فيها معرفة 
العالم الطبيعى عن الدين وعن اللاهوت بحيث تنتهى فى نطاق العلوم الإنسانية الأخرى 
إلى الأسلوب العلمى التجريبى والفلسفة الوضعية» وعلى وجه الخصوص فى مجال علم 
الاجتماع وفلسفة الدين. ونتيجة للنقد العقلانى بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر أصبح 
الدين نوعا من مذهب الربوبية غير الواضح أو الحافل بالضباب ". 

وفى مثل هذا السياق الروحى رأى البعض فى الإسلام أنه أكثر النماذج المواتية 
للديانة المطابقة للمبادئ العقلية, رأو! فيه نوعا من مذهب الربوبية الشرقى . ويغض النظر 
عما إذا كانوا قد تعرفوا فى الإسلام على شكل معين من التوفيق بين اليهودية والمسيحية أو 
.مع العالم الإسلامى بسبب أهميته البالغة الفريدة فى الأحداث الروحية والسياسية لذلك 
الزمان . وكان الإسلام حتى القرن الثامن عشر هو القوة العالمية المسيطرة فى أفريقيا 
والشرق الأوسط وفى منطقة البحر الأبيض المتوسط . وفى العصور الحديثة بعد تحطم 
الصورة الكنسية الإقطاعية الضيقة للغاية حتى ذلك الحين للعالم بدأ على مهل ينحو 
نحو النضوج وعى الكتاب المسيحييين بشأن وجود تقاليد دينية أخرى وبالتالى بوجود 
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الإسلام أيضا . إلا أن التغيرات الروحية والاقتصادية والسياسية الضخمة التى وقعت فى 
الحقبة التاريخية الثقافية للتنوير حددت من حيث الشكل ولكن أيضا من حيث المضمون 
التقبل الغربى للإسلام والمسلمين . ونتيجة لضعف القدرة العسكرية لتركيا ( العثمانية) 
فى القرن الثامن عشرء وللتوسع التجارى للدول الأوروبية فى منطقة البحر الأبيض 
المتوسط. وعن طريق إقامة أسلوب جديد للعلاقات السياسية الديبلوماسية ( إلى حين 
نشوب حروب نابليون كان للدول الأوروبية سفراؤها فى الدولة العثمانية» بينما لم يكن 
للسلطان ممثلون مستديمون فى أوروبا ), ونتيجة لتطور العلوم الوضعية والطب. أدى ' 
كل هذا إلى البدء تدريجيا فى فقدان المسلمين لأهميتهم بمعناها السياسى وكذلك الفكرى . 
وبسبب التطور التكنولوجى والعلمى أصبحت أوروبا تحديا لباقى العالم وتبعا لذلك بدأت 
عملية تغلغل العادات وأساليب الحياة الغربية فى الدول غير الأوروبية» وبالتوازى مع هذا 
جرت عملية العلمنة التى من حيث طبيعتها كانت تتطلب عدم الارتباط بالإله . وبالرغم من 
ذلك كان الإسلام لمجرد أسباب برجماتية وعملية لايزال هاما من أجل الصورة الدينية 
للعالم حينذاك . ومن أجل هذا تم تكريس اهتمام خاص باللغة العربية» وبهذه الطريقة 
من خلال الاتصالات مع المسلمين وأدبهم تمت إثارة الوعى بظاهرة الحضارة الإسلامية 
التى كانت منتشرة من المحيط الأطلنطى إلى المحيط الهادى؛ لأن العالمين المسيحى 
والإسلامى كانا فى ذلك الحين يمثلان شيئين لافتين للنظر بينما كان يتم اعتبار باقى العالم 
بربريا وذلك وفقا للملاحظة التى أبداها د. جونسون "). 

وفى مثل هذه الظروف كانت لدى الكتاب المسيحيين الإمكانيات. لبحث الإسلام 
بمختلف السبل بدءا من السخرية منه ومرورا بتقدير القيم الحضارية العالمية الخاصة 
به وانتهاء برفضه الكامل والبدهى بوصفه دينا . وبالرغم من التحولات الثقافية 
والروحية والسياسية المذكورة فى أوروبا فقد كانت, للأسفء الصورة القديمة الموروثة 
والكاريكاتيرية للإسلام وللمسلمين هى المسيطرة فى البدايات الأولى لعصر التنوير . 


* إحياء الأحكام المسبقة القديمة. 


وينبغى فى المقام الأول ذكر بليز باسكال المشهور (17177١-13777١م)‏ الذى عنون 
الفصل السابع عشر من " أفكاره " بعنوان "ضد محمد (2893)" . ولنلق نظرة عاجلة على 
الجزء المتعلق بالإسلام وبرسوله . 
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لقد كنا نقرأ وندرس باسكال حتى الآن باعتباره فيلسوفا أوروبيا متحررا ومحدسا 
لمذهب الإيمانية المسيحى أو الديانة الفلسفية فيما بعدء الذى على العكس من اليقين 
الرياضى لديكارت. عرض المذهب الخاص باليقين الذاتى للإنسان عن طريق القلب . 
. وبعبارة أدقء أدخل باسكال فى الفكر الحديث - بالتوازى مع عقلانية التنوير أى الغياب 
المروع للرب من الثقافة الأوروبية - نمطا جديدا من التعبدء أى " ديانة القلب ". ويشرح 
فلسفته للدين فى كتابه '" الأفكار "' الذى تم نشره بعد وقاته قى عام 1715» ولكن لم يخطر 
ببالنا قط أن ندرس مؤلفه الفلسفى الشهير هذا من وجهة نظر دفاعه عن الدين المسيحى 
القويم. 

والنصوص التى تهمنا هنا مرتبة فى الفصل التاسع من كتابه ' الأفكار '" فى طبعة 
برونستسفتسج, وقد تمت ترجمة هذا المؤلف إلى اللغات السلافية الجنوبية؛ ولكن من 
الوإضح وضوحا كبيرا أنه كان يتم السعى فى هذه النصوص إلى إدراج باسكال فى كنوز 
الأدب الفرنسى الثرى مع التقليل من شأن عبقريته الدينية . وسنعتمد هناء استنادا إلى ى . 
مبارك7. على الطبعة المعادة التى قام بها لويس لافوم, حيث احتلت الأفكار المتعلقة بمحمد 
بتي ) مكانا بارزا . وهذه المكانة البارزة هى نتيجة منطقية لدفاع باسكال عن المسيحية 
فى مواجهة الإسلام ولتوغلات المسلمين فى القارة الأوروبية . وقلقه أكثر من واضح:: 
ويؤكده القصل الذى يعرض فيه "الأدلة المتعلقة بالمسيح عيسى"”). وبعبارة أخرى فهو 
يبنى دفاعه عن المسيحية والمسيح على البحث المقارن لمحمد (:182) وللمسيح . وفى هذا 
الإطار طرح باسكال باعتباره مؤمنا مسيحيا متزنا سؤالا منطقيا للغاية : هل محمد إنسان 
إلهىء أو هل هو على هذا النحو ما دامت تجرى مقارنته بشخصية المسيح عيسى ؟ ويقيم ‏ 
باسكال إجابته على مبدأ المرجعية فيما يتعلق بالنبوة والمعجزات . ويستنتج باسكال أن 
محمدا لا يستوفى أيا من المعايير المذكورة :" فالدين المحمدى قائم على القرآن وعلى 
محمد '". بيد أنه يطرح علينا سؤالا منطقيا تماما : هل النبى: الذى بالمناسبة يسمى نقسه 
بخاتم رسل الله, تم التنبؤ به أى ذكره من جانب أحد الأنبياء السابقين أى بمعرفة كتاب 
مقدس سابق ؟ ويعبارة أدق» ما الصفات التى لابد أن يتحلى بها الشخص الذى يزعم عن 
نفسه أنه نبى» وما كل المعجزات الى يؤكديها دالت وما الأسرار والأخلاق والنعيم 
الذى يعرضه فى تعاليمه ؟(١١1)‏ ثم يختتم كلامه قائلا إن "أى إنسان يمكن أن يفعل ما 
فعله محمد ر بَيَيةٌ) نظرا لأنه لم يقم بمعجزات ولم يتم التنيؤ به من جانب أحد رسل الله 
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السابقين أو بمعرفة كتاب إلهى مقدس "... ( »)٠١‏ ولكن لا يوجد إنسان يمكن أن يقوم 
بما قام به المسيح عيسى . لقد اتخذ محمد (:42) طريق النجاح البشرى؛ بينما توفى 
المسيح من أجل البشرية " (554). 

وفى الواقع؛ يعرّف باسكال محمدا كنقيض للمسيح ' محمد يمنع أتباعه (أصحابه ) 
من القراءة بينما المسيح يأمر حوارييه بذلك "(044) . وبأسلوب المدافعين عن العقيدة 
والمجادلين القدامى يفاضل باسكال على هذا النحى بين المسيح وبين محمد:' محمد ممل 
والمسيج يزيل كل ملل. وقد اختار محمد الطريق الذى تنتصر فيه قوى الإنسان, بينما 
تخير المسيح طريق القضاء على هذه القوى . وفى الخلاصة يمكن القولء نظرا لأن محمدا 
نجح والمسيح يمكن أن ينجح أو ينتصرء بمعنى» حيث إن محمدا انتصر فكان لابد للمسيح 
أن يُعانى أو يموت "(244). وهذا التصريح الأخير من جانب باسكال يمكن تفسيره على 
عديد من الوجوه, بمعنى أن المسيح ينبغى أن يموت بسبب التوكيد على الإنسان المذنب أو 
بمعنى أنه نتيجة لانتشار الإسلام فى أوروبا لابد للمسيح أن يموت. 1 

ومهما كان الأمرء ودون التطرق إلى جدارة كلام باسكال هنا بالتصديق, وإلى مقدار 
الحماس والحب اللذين يتحدث بهما عن المسيحية, وإلى ماهية البواعث التى دفعته إلى 
تصوير رسول الإسلامء فإنه لأمر أكثر من واضح: لقد وقع فى فخاخ الرؤية الغربية:. 
المسيحية التقليدية للإسلام وبدلا من أن يقارن المسيح بالقرآنء نظرا لأن القرآن فى 
الإسلام يمثل كلمة الله وليس الرسولء يتحدث باسكال بإثارة بالغة عن النبى, والأكثر من 
ذلك أنه يجرد إلهه نفسه من أية مرجعية إلهية . وعند مقارنته ' للطبيعتين البشريتين " للرب 
وللرسول يكشف باسكال عن الاختلاف الذى لا يمكن تجاوزه بين الإسلام وبين المسيحية 
أى عن تفوق الديانة الأخيرة على الديانة المذكورة أولا . ومن المقدمات المنطقية المطروحة 
بهذا الشكل كان من اليسير استنتاج المؤمنين المسيحيين أو خداعهم فيما يتعلق ببشرية 
مؤسس الإسلام, التى - والشيء بالشيء يذكر - تعد بشرية بائسة؛ إنه بمفرده وهى 
بمفردها (017). ويبرر باسكال بأفكاره عن محمد(428) شمولية الديانة المسيحية 
وإلزامهاء وذلك عن طريق الأسلوب القديم للدفاع قويم الإيمان الخارق للطبيعة عن 
المعتقدات . ووفقا لهذا الدفاغ فالمسيحية- والمسيحية فحسب- لها أصل خارق للطبيعة, 
والمعجزات دليل على ذلك. تبرير المعجزات وتغيير الدين( كمعجزة داخلية ). وستكون 
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شمولية الديانة المسيحية أو معياريتها هو الموضوع الرئيسى لكل من اللاهوت المسيحى 


* مؤسس الديانة الطبيعية 


واستمرت مثل هذه الموضوعات فى الظهورء ولكن كلما مضى الوقت تبدلت أيضا 
التغيرات فى الموقف تجاه محمد (977) . وقلت السخرية من شخصيته التاريخية: أى 
حدث اعتراف تدريجى بمميزاته البشرية وطاقته غير المألوفة . وتم السعى فى ذاك 
الحين. تحت تأثير مذهب الربوبية إلى تقديمه بوصفه مؤسسًا لديانة طبيعية تعضدها 
تعضيدا راسخا مضامين مستقاة من الإنجيل . ولابد من توضيح نجاحات الإسلام 
بالتعبيرات الطبيعية وبفساد الكنيسة المسيحية من ناحية, وعن طريق شخصية النبى 
محمد (9ةْ ) من ناحية أخرى . وحتى فى زمن العلمنة التدريجية للظاهرة الدينية, 
أى الانتقاد المتشدد للتعاليم المسيحية المصطبغة بالدوجماتية لم ينقطع العلماء 
الأوروبيون عن شيطنة محمد (2957 ) باعتباره رجلا متدينا ورسولا لله فوق كل شيء . 
ومع تطور التاريخ الثقافى لأوروبا أصبح محمدا 84 كل شيء آخر فيما عدا ذلك الشكل 
الذى قدمه به القرآنء وذلك الشكل الذى قدم به نفسه فى أحاديثه النبوية وفى النهاية 
الشكل الذى قدمه به أتباعه قى الكتب . 

وللتدليل على كون الأمر على هذا النحى يكفى التنويه إلى كتابين غاية فى التأثير 
والأممية تم نشرهما حينذاك؛ الأول كان كتاب بارتلمى دى هربلوت " المكتبة الشرقية" 
الذى يعتبر أعظم المصادر أهمية وأكثرها مرجعية من أجل فهم الإسلام فى الدراسات 
الاستشراقية والإسلامية فى إنجلترا وأوروبا حتى بداية القرن التاسع عشر . ويعتبر هذا 
المؤلف أول موسوعة للإسلام فى الدوائر الاستشراقية للغرب . واستخدم دى هربلوت 
المذكور فى أبحاثه المصادر العربية والتركية والفارسية مع بذله, حقيقة؛ جهودا هامة 
حتى يغير المسيحيون موقفهم السلبى تجاه الإسلام ويبدى فقط لأول وهلة أن مؤلفه 
الموسوعى مكتوب فى جو إيجابى وصحى . ولكنء تحت مادة أو عنوان " محمد " نجد 
الملاحظات التالية :" هذا هى المحتال المعروف محمدء مبتدع ومؤسس الهرطقة التى 
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أعلنها ديانة ونسميها نحن بالمحمدية . وطبق مفسرى القرآن وعلماء الشريعة (الفقهاء) 
المسلمون أى المحمديون - على هذا النبى الكاذب جميع كلمات الإطراء التى نسبها يد 
آريوس ويولس والمنشقون الآخرون إلى المسيح عيسى مع تجريده من ألوهيته ..."ود رغم 
أنه كان على علم بالاسم الصحيح للديانة التى يتبعها المسلمون وبالمعنى الإيتمولوجى 
لكلمة " الإسلام" فقد واضل تسميتها '" بالمحمدية", وذلك قحسب لأن الأمر يتعلق بالاسم 
الذى اعتادوا " هم " المسيحيون على استخدامه . وهكذا قإن العالم المسيحى كان بإمكانه 
رؤية الرسول فقط بالصورة التى شوهه بها كنسخة متدنية "لذاته ". 


ومن أجل نفس الغرض الجدلى وبنفس نقاط الضعف ظهرت سيرتان لحياة محمد 
(بَب9ة) قام بكتابتهما كل من د . همفرى بريدو ) وكونت دى بولانفيليير" . ولقيت نجاحا 
كبيرا ترجمة الحياة التى كتبها بريدى: المنشورة لأول مرة فى عام ,١7175‏ بمعنى أنه تم 
إصدار عدد كيير من الطبعات منها وتمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية . وعنوان كتاب بريدو» 
وفقا لجيبون وبرنارد لويس, يكشف بأوضح ما يكون عن نقاط ضعف المؤلف ومآربه . 
فهو يبين لنا أن الكاتب المذكور الذى استخدم كأهم مصدر له مؤلفات ريكولدو دى مونت 
كروس انخدع بالأحكام المسبقة القروسطية, وذلك بالرغم من أنه حقق موقفا أكثر تنويرا 
وعقلانية تجاه الدين مما كان ممكنا فى القرون الوسطى " القاتمة والمؤمنة بالخرافات". 
ويزعم بريدوء باعتباره رجلا رصيناء أن الإسلام لم يكن قحسب تقليدا للمسيحية بل يعد 
أفضل وأوضح نماذج الحماقة قة التى يمكن لجميع الأديان بما فيها المسيحية» أن تتعرض 
لها إذالم تكن قائمة على العقل . ولقد حرر عصر العقل والتنوير الناس ظاهريا من الأحكام 
الدينية المسبقة المتعلقة بحقبة الحروب الصليبية؛ ولكن - بالرغم من ذلك - كرر المؤلف ' 
كالببغاء العبارات المستهلكة التى قيلت فى الماضى البعيد: " فى المرحلة المبكرة من 
حياته كان يعيش حياة رذيلة وفسادء حافلة بعمليات السلب والقتل, الأمر الذى يناسب 
طبيعة العرب الذين كانوا قد اعتادوا تقريبا على مثل هذه الطريقة من العيش بسبب 
الصراعات المستمرة بين القبائل والتنافس المشترك المتواصل ... وكانت الخصلتان 
المسيطرتان لديه هما الطموح والطمعء بينما حرضته ديانته على الاستيلاء على العالم 
واستغلال المرأة .." 0 
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وبعبارة أدقء كان بريدو بالطبع منشغلا فحسب فى الظاهر بتأكيدات المسلمين, 
وأكثر من ذلك كان مهموما بالتدليل على المصيبة والخطر الكبيرين اللذين نجما عن 
الصراعات والخلافات المستمرة داخل الكنيسة الشرقية بحيث إن الرب ... رفع من 
شأن الصقالبة لكى يكونوا أداة لغضبه ... أليس لدينا سبب للخوف لأن الرب يمكن بنفس ‏ 
الطريقة أن يرفع من شأن شخص يدعى محمد ضدنا بسبب اضطرابنا الكامل ... ولابد 
أن يتملكنا الخوف أيضا بسبب تقدم السوسينيان والكويكرز والربوبيين فى هذه 
البلاد... 0 


ومن حيث المبدأ تملك بريدى الاضطراب ولكن القلق أيضا نتيجة لظهور الربوبيين 
بحيث إنه وجه أغلبية أدلته تجاههم ويستخلص برنارد لويس أن كتابه. بالرغم من أنه 
يقدم عرضا مدعما بالمراجع. ليس مؤلقا بمعرفة عالم ' . فلم يكن على معرفة بالمؤلقات 
العربية الأصيلة, بل اعتمد على ثلاث ترجمات لاتينية منشورة- كتاب "النموذج" 
لبوكوك وكتابين آخرين- بينما بالنسبة للقرآن استخدم الترجمة اللاتينية من القرن 
الثانى عشر. ولا يتفق استخدام بريدو للمصادر مع قواعد النقد النزيه. بحيث إن جيبون 
"')يثير الشك عن حق فى استخدامه لمثل هذه المصادر . ونذكر هنا ترجمة الحياة باللغة 
الفرنسية لمحمد (:295), التى كتبها كونت هنرى دى بولانفيليير -١754(‏ 17 م) وتم 
نشرها بعد وفاته فى لندن فى عام ١77١‏ وكانت لها أهداف عديدة . وإذا كان بريدى 
قد تملكه القلق نتيجة لتقدم الربوبيين والسوسينيان والكويكرزء فإن بولانفيلييرء وقد 
حرضه كتاب أ. ريلاند " الديانة المحمدية " (11/05١م)‏ 9", استفل محمدا (/397) أو 
مجىء الإسلام سلاحًا ضد تعاليم المسيحية ورجال الدين الكاثوليك . ورغم أن لهجته 
مرضية فإنها كانت لا تزال تتسم بالتجاهل . لقد كان محمد ( بيظٌ) رسولا لشعب وحشى. 
وكان يعرف معرفة جيدة للغاية كيف يوفق بين طباعهم الوحشية وبين الشرع . وكانت 
ديانته فى جوهرها صحيحة ورصينة . ولا توجد طقوس سرية يمكن أن تقصر العقل فى 
حدود ضيقة . وكان العرب الذين كانوا من حيث طبيعتهم أكثر من لا عقلانيين» يسألونه 
عن المعجزات. وكان محمد 954) - وهى شخصية عقلانية بطبيعته - يجيبهم بأن 
المسلمين ليسوا فى حاجة إليها . 
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* إيحائية محمد (:5) وتعصبه 


فى زمن عقلنة الظاهرة الدينية رأى كثيرون فى محمد الرسول (8874) طرازا من 
المفكر الحرء والإنسان العقلانى والحكيم بدرجة كبيرة؛ ورجل الدولة والمشرع المتفوق 
مقارنة بكل ما ظهر من قبل فى الدولة الإغريقية ”''. ونبى المسلمين هو الممهد لعصر 
العقل. ويتفق بولانفيليير مع تقديرات المعلمين القروسطيين بأن محمدا (إْن22ٌ) أقام 
ديانته حتى يصبح زعيما للعالم وخلافا للمسيحية لم يكن الإسلام ديانة رؤيوية بل ديانة 
طبيعية وهذا هى الأمر الذى أثار عند محمد (297) الذى كان بطلا عسكريا حقيقيا مثل 
يوليوس قيصر أو الإسكندر الأكير - إعجاب العقل التنويرى للإنسان الأوروبى فى ذلك 
الحين . ومع أنه ربط دون مبرر بين الإسلام وبين المسلمات الأساسية لمذهب الربوبية 
فقد سعى بولانفيليير بالرغم من ذلك إلى دراسة الإسلام فى ضوء إيجابى . وفى نهاية هذا 
القرن اعترف إدوارد جيبون فى الفصل الخمسين من كتابه " أفول وانهيار الإمبراطورية 
الرومانية "(1-/01) بسمو التوحيد الإسلامى بينما قدم محمدا (بْتَيُ) على أنه شخصية 
تستحق مكانا بارزا داخل تاريخ العالم وحضارته . ولكن حينما يتم الأخذ فى الاعتبار 
إجمالى رؤيته للإسلام فإنه ينبغى أخذ مثل هذه التقديرات بتحفظ معين . وسنعود إلى 
جيبون فيما بعد . 

وقد انتشرت بسرعة هائلة الصورة عن محمد( يَبَكُوٌ) بوصفه رجلا وزعيما متسامحا 
وغير دوجماتى فى فترة التنوير أيضاء ووجدت لها تعبيرا لدى مختلف الكتاب أمثال جوته 
وكوندورسيت وفولتير الذى - وهو يكتب عن محمد - رأى فيه نموذجا لتعصب غير 
٠‏ معقولء إلا أنه رأى فيه أيضا رجلا حكيما وعقلانيا ومعتدلا ومتسامحا ”. ومن الممكن 
الربط بين كتاب فولتير" التعضب أو محمد النبي" وبين نقده لرجال الدين الكنسيين 
المتسلطين: حيث ينتقد البابا أكثر من انتقاده لمحمد (225ُ)؛ وربما هذا تحت تأثير أقكاز 
حركة الإصلاح التى كانت فى ذلك الحين أكثر من قوية . ولكن يظل مع ذلك فى النهاية أنه 
حتى فولتير لا يختلف اختلافا جوهريا مقارنة بسابقيه؛ حتى ولى كان يتحدث عن الإسلام 
انطلاقا من مذهبه للربوبية . وإذا شئت فهو لا يختلف أيضا بالمقارنة بالمفكرين الذين 
أتوا من بعده . بيد أنه تختفى وراء مثل هذه المزاعم فخاخ مهولة . وقد حذرنا من قبل 
من أنه جرى فى القرون الوسطئ خلق نعوت عديدة تم.نسبها إلى محمد (25) وكانت 
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هذه النعوت متناسقة مع الفكرة المتصورة للرسول من القرنين التاسع عشر والعشرين» 
باعتباره '" نبيا للروح الحرة ' طلب الثقة من الناس وقام يحشد أتباعه . 

وليست دون أساس مثل هذه الأحكامء لقد تحددت تحديدا أعمق نتيجة للخوف 
الشامل الذى كانت أوروبا تشعن به تجاه الإسلام حى نهاية القرن السابع عشر . وبناء 
عليه قليس بلا أساس أن الإسلام كان يرمز إلى الخوف وإلى المتوحشين الحانقين وإلى 
الديانة الشيطانية . ومن أجل هذا فقد قصر الأوروبيون المثقفون وغير المثقفين على 
حد سواء فى الغالب معرفتهم بالإسلام على الأحداث التاريخية العديدة للإسلام العثمانى 
وانتشاره فى أوروباء وعلى الأخص أولثك الأوروبيون فى بريطانيا العظمى وفرنسا وعن 
طريق العثمانيين والعرب والصقالبة كان هؤلاء وأولئك الأوروبيون أيضا يراقبون مراقبة 
جيدة الشرق الفظيع مع تقديمه بالأسلوب الذى كان ينمى المشاعر القومية والدينية 
ضد غير المسيحيين؛ أى إضفاء الشرعية على الوضع الاجتماعى والمجتمعى الراهن 
للجماعات الأوروبية فى ذلك الحين . وكان هذا يسرى إلى حد ما على المنهجية الخاصة 
بالمستشرقين المعاصرين "". 


وقام آنذاك دو رير فى عام 1741 بإعداد أول ترجمة فرنسية للقرآن 7", وأعد جورج 
سال فى كتابه " العرض التمهيدى " ( فى عام 758١م) ‏ أول دراسة موضوعية أو 
بعبارة أفضل أول عرض موضوعى للإسلام ويتعلق الأمر بأول مستشرق إنجليزى علمانى 
قام قبيل وفاته بسنتين بترجمة الكتاب المقدس للإسلام (أى القرآن ) مصحوبا بشروح 
البيضاوى والسيوطى وبه مقدمة مطولة أو تنويهات افتتاحية أو تعليقات . واستخذم سال 
بالقطع ترجمة القرآن للودفيك مارسيا المنشورة بمدينة بادوفا ( بإيطاليا- المترجم) 
فى عام 11948 م إلا أنه خلق فى الدراسات الإسلامية بمعرفة المسيحيين مناخا جديدا 
تماماء وكان قد قام من قبل بالتمهيد له كل من ريلاند وبولانفيليير . وحينما كان هؤلاء 
المؤلفون يقومون بتعضيد تفوق المسيحية على الإسلام أو تأكيدها فقد كانوا يفعلون ذلك 
فى الوقت الراهن بدون العدوانية التى هى من سمات مؤلفى القرون الوسطىء وبتقدير 
أكبر بكثير تجاه الإسلام وكان سال بالطبع مرتبطا ارتياطا جوهريا بالمناخ العلمى لذلك 
الحين: ولكنه فى الوقت ذاته كان يستخدم كل المؤلفات المذكورة منذ قليل التى مكنته من 
خلق رؤية مختلفة تجاه المسلمين . وتم فى كتابه " العرض التمهيدى '" بحث جغرافية 
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الجزيرة العربية والقبائل ( النظام القبلى ) وعالم الجهل أو الجاهلية وديانة العرب قبل 
الإسلام, ثم بعثة الرسول محمد (بْبك) والمبادئ الأساسية للديانة الإسلامية . واستخدم 
بالنسبة لترجمته لحياة محمد كتاب أبو الفدا وبشكل خاص كتاب " النموذج " لإدوارد 
بوكوك ( 1741-١755‏ م)ء الأستاذ اللامع بجامعة أكسفورد الذى أقام لفترتين طويلتين 
بالشرق الأوسطء أولا فى حلب كراعى كنيسة بالنسبة للتجار الإنجليزء وبعد ذلك فى 
استانبول . وقام فى كلا المكانين بجمع عدد كبير من المؤلفات المخطوطة . وكثمرة لهذه 
المادة ظهر كتاب " إيضاح موجز لأصل العرب وسلوكهم "» ويبين نص ديباجته ثقافة أو 
اطلاعا عن الإسلام يحسد عليها فى زمانه : يشمل علم الأنساب العربى ومعرفة بالتقاليد 
الدينية وعادات ما قبل الإسلام وشرح للمبادئ الأساسية للإسلام وترجمة لكتاب الغزالى 
عن العقيدة الإسلامية 9"©. 

ومهمة بالنسبة لنا مقدمة سال عن ترجمة حياة الرسول . وطرح فى المقام الأول مسألة 
المبرر (الهدف) لمجيء محمد ( بَيَيُةٌ) .ولم يتم إرسال الوحى إليه من الله بشكل مباشرء بل 
إن الله استغل ميله الشخصى له واهتمامه به "لكى يكون عقايا للكنيسة المسيحية بسبب 
العيش غير المسئول من جانب المؤمنين التابعين لها" . ويستنتج سال بأن شيئا كهذا ما 
كان بالإمكان حدوثه إلا بسبب السجايا الملحوظة لمحمد (:225) : قناعاته بأنه مرسل من 
أجل مهمة إحياء الديانة الصحيحة؛ وحماسه وفطنته وتبصره الممتاز ومزاجه المبتهج 
وسلوكياته المهذبة . ومن خلال استشهاده بالمصادر العربية يستند سال إلى الرحالة 
جوزيف بيتء وهو أول إنجليزى زار مكة . وفى الجزء الثانى من عرضه وصف الظروف 
التى كان يعيش فيها المسيحيون أو المسيحية. وانضم إلى رأى أو حكم الاثنين السابقين 
له بأن العرب مرسلون من الله لمعاقبة الكنيسة التى كانت قد خانت الرسالة أو المهمة 
الإلهية "2. وهذه نظرية فى غاية الأهمية نظرا لأن القرآن, وفقا لاعتقاد المسلمين: جاء 
لكى يتمم وينقح الإنجيل الذى تعرض عبر الزمان لعديد من التحريفات . وعلى هذا المنوال 
ظهرت داخل المجتمعات المسيحية اتجاهات لإصلاح تعاليم الكنيسة. ولن يكون لوثر 
حالة فريدة, فظهر فيما بعد ليوناردى بوف وولهاوزن وهارناكء فقد أنشا علما للعقيدة 
المسيحية مختلفا تمام الاختلاف ومتحررا من التأثيرات الشديدة للغاية للفلسفة الإغريقية 
وعلى وجه الخصوص لفلسفة أرسطو . 
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وينتمى أيضا إلى نفس الجيل من العلماء سيمون أوكلاى (17174- 770١م‏ ) ويظهر 
محمد (بَيِفُِ) فى كتابه '" تاريخ الصقالبة " بطريقة مماثلة . وأثار الكتاب المذكور قلق 
عديد من القراء لأنه لا يقدم الإسلام على أنه فحسب دين ' السيف '". بل يسعى إلى بحث 
ظاهرة الجهاد بأسلوب غير معروف حتى ذلك الحين . وبالنسبة لأوكلاى فلم يكن محمد 
(بَييْ) نبيا ملهما ؛ بل كان رجلا له إنجازات تفوق التصورء فلم يحافظ فحسب على معرفة 
الأزمنة الخالية وحكمتها. بل والأكثر من ذلك قام أى نفد إصلاحا أخلاقيا هائلا . لقد قام _ 
اعرد مهدي أوورنا” أعرر معاي الخالدية والبر! وتتظيم يان و لاتيم العان 
والتصرف المهذب الرزين" "". 


ولكن بالرغم من الإقصاء التدريجى للأحكام المسبقة العتيقة فلم يقدر كثير من 
الكتاب على مقاومة محنة " القيام بتسديد إحدى الطعنات " إلى الرسول (92ة)؛ وهم 
يقنعوننا بهذه الطريقة بأنه لم يتم بعد التغلب على الرؤية القروسطية للإسبلام ولرسوله . 
وهكذا فقد وصف سيمون أوكلاى أيضا محمدا(42) بأنه " رجل ماهر وماكر لم يجعل 
إلاتلك الصفات الطيبة ظاهرة أو من السهل بلوغهاء بينما كانت دوافعه الروحية الأساسية 
هى الطموح والطمع بشكل يقوق التصور"7", أماج. سال فبالرغم من كل الأمور الإيجابية 
التى قالها عن الإسلام فقد أكد أن المحمدية ليست شيئا آخر سوى ابتكار بشرى وأن 
تقدمها وانتشارها جاء بالسيف !". 

وكذلك فولتير اختتم فى نهاية مقال بعنوان " المور ' '! وصفه الإيجابى للرسول 
(بَيَيُ) تنويه بأن نبى المسلمين كان يتم اعتباره رجلا عظيما حتى أيضا من جانب أولئك 
الذين كانوا يعدونه دجالا ...'" وفى مسرحيته الدرامية "محمد أ التعصب " فى عام 
0١‏ أدان فولتير محمدا بالتعصب الذى لا مثيل له, إلا أنه فى مواضع أخرى امتدح 
حكمته وعقلانيته واعتداله وتسامحه”". 


* الإسلام فى النقد العقلانى 


ومع تطور العلوم والمعارف الحديثة لم ينقطع الدين وهو بهذا الشكل عن إثارة انتباه 
المفكريين. وحدث تغير فى أسلوب النظر إلى ظاهرة التدين: وبالتالى إلى معنى نفس ' 
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مفهوم " الديانة ", الأمر الذى أدى فيما بعد إلى ظهور العلم الحديث عن الدين أو علم 
الأديان الحديث. وبقدر ما كان انتشار الديانة وديمومتها لا تخضع للتساؤلات بقدر ما 
كان التحديد الحقيقى للديانة موضع خلاف شديد. ولذا فقد كانت الديانة, فى توضيحاتها 
المتعددة. على رأس قائمة تلك الذلواهر التى تطلبت إعادة تعريف جذرية . وبغض النظر 
عن حقيقة أنه بدأ فى ذلك الحين ألتحدث عن اختفاء المقدس, أى الديانة ' اللادينية " 
فى المجتمع الحديث وفقا لتعبير ميرتشه إلياده ( مؤرخ الأديان الرومانى - المترجم)., ' 
فلم ينقطع إنسان عصر التنوير عن أن يكون ' إنسانا متدينا "» بل إن ذلك الأمر الذى 
حاول التحرر منه بدأ يسيطر عليه ويجتاحه فى شكل التدين الدنيوى والتوفيقى الذى ظهر 
نتيجة للذاتانية الكاملة لشخصية الإنسان, وبالقطع لم يرفض الفلاسفة والمفكرون فى ' 
مجال الدين لعصر التنوير فكرة الإله» بل نبذوا الأدلة الغامضة عن الإله. وهى أدلة لم يكن 
بالإمكان اتساقها مع العقل البشرى السليم وبعبارة أخرى فقد ظل إيمانهم بالكائن الإلهى 
السامى دون مساس. ومع تطور الروح العلمية أصبح منطقيا محل شك الإدراك الغريى 
التقليدى لفكرة الإله . وبناء على ذلك برزت فى المرتبة الأولى أيضا مسألة أصل الدين, 
ولكى يحافظ المسيحيون على هويتهم الدينية المسيحية فى عصر العلم فقد كان عليهم أن 
يواجهوا مثل هذه المسألة الهامة وفى إطار العقلانية الهادئة لعصر التنوير نشأت نظريات 
متباينة عن أصل الدينء وفى النهاية لم يتم تقبل إلا تلك النظريات التى كان بإمكانها أن 
ترضى المطالب الانتقادية للعقل. وتخلى الإله الموحى عن مكانه لإله العقل, أى "الإله 
المستتر". " الإله الذى لايوصف " و"الإله غير النشط" . الذى لم يعد يقدم أدلة تقليدية 
عن ذاته . وقد كان القائمون بحركة التنوير يعتقدون أنه فيما يتعلق بتلك الأدلة تم على الأقل 
نسج نظريات عجبية واعتقادات باطلة تفوق الوصف . ووفقا لرأيهم فإن الطريق الوحيد 
الصحيح إلى الرب كان يمضى عبر إمبراطورية العقل المستقاة (ديكارت). وعبر الوعى 
الأخلاقى ( كانت )؛ ومن خلال النفس البشرية ( ويسلى ). وبدون المرجعيات التقليدية ' 
مثل المؤسسات الدينية والطقوس... إلخ, والتى كانت من قبل تمنع المرء دوما ومن 
جديد من الإخاطة بحرية بتعلقه بالرب» وذلك لأنه فى خضم رؤية حقيقة الرب والإنسان 
ينبغى أن يساهم كل إنسان بمفرده. ومن الطبيعى أننا لن نبحث هنا فى التداعيات الثقافية 
والاستثنائية لحصر حقيقة الإله التقليدية فى المفهوم الميتافيزيقى للفلسفة الغربية.لما 
وراء الطبيعة؛ وهو مفهوم يختلف من ناحية الإدراك بالحواس عن الإله الموحى الموجود 
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بالإنجيل والقرآن, وذلك لأن إله الديانات المرسلة يبرز ويدفع المرء إلى أسلوب متميز 
من التصرفات ( الصلاة والزهد والممارسة الدينية ...إلخ ).ومن المهم هنا ملاحظة أنه 
فى الحقبة التاريخية لعصر التنوير كان لا يتم إسناد التفكير فى حقيقة الإله إلا إلى العقل 
البشرى المخلوقء وبذلك تم على مهل إدراج مبدأ الإدراك المقيد للغاية لظاهرة التدين , 
وهذا باعتبارها ظاهرة من الظواهر الاجتماعية أو المعرقية جنبا إلى جنب مع الفلسفة 
والسياسية والفن والعلم..إلخ . وطبقا لذلك ففى مجال الاستخدام العلمى بالقرن السابع 
عشرء بالإضافة إلى التصورالسابق للمسيحية عن الإله باعتباره " سر الجلال" و سر 
الجمال '"'. وهى تصور لا يمكن قصره على الدليل التجريبىء فإن الديانة وفقا لتعريفها 
أخذت تشمل أيضا كل المنظومات الأخرى لتدين الإنسان, والتى.كانت جديرة بالتفكير 
والبحث العقلانيين ". 


ويتبين بوضوح هذا الفضول الجديد المستثار لتنوع العبقرية الدينية والروحية 
للإنسان, وعلى سبيل المثال» فى حياة روبرت بويل (/17931-17117١م)‏ الفيلسوف المشهور 
للغاية للفلسفة الطبيعية, وواحد من مؤسسى " الجمعية الملكية ". وبعد الأزمة الخطيرة 
للهوية المسيحية الخاصة "' انفتح بويل» تحت تأثير " التدين التنويرى " أمام جميع 
الأشكال الموجودة حتى ذلك الحين من المعرفة الروحية والدينية مع إيمانه العميق بأنه 
فحسب عن طريق البحث المقارن للحقائق الأساسية للمسيحية مع اليهودية ومع الديانة 
التركية (الإسلام) ومع جميع الأشكال الأخرى للتدين الدنيوى - من الممكن التوصل 
إلى ديانة حرة ذاتية مفيدة وموثوق بها . ولكنه مع ذلك, وفقا لرأى حورانى: استوعب 
" الدروس الروحية " التى استخلصها من الأزمة العميقة للهوية بهدف إثبات تفوق 
المسيحية بالنسبة للملحدين والوثتيين واليهود والمحمديين !". 

وفى مثل هذا المناخ الروحى فرض سؤال نفسه بنفسه : هل مثل هذا الإله المتحرر 
من الوقائع التى كانت لقرون تجعله ديناميكيا ونشطا فى العالم يمكن أن يحقق مطالب 
المؤمن المسيحى صاحب العقلية الفكرية والروحية المتغيرة للغاية ؟ وإذا كانت الإجابة 
بالإيجاب فقد كان بالإمكان عندئذ تأمل المسيحية, مقارنة بالأشكال الأخرى للتدين؛ إما 
باعتبارها أفضل ديانة وإما - آنئذ- كنتاج للعقل والإحساس البشريين . وفى تلك الحال” 
لن تصبح المسيحية بعد موحدة ولن تعد تملك الحق الاستثنائى فى الحكم على السلوك 
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البشرى اليومى وفقا لمعاييرها المطلقة . ونجد كلتا التجربتين فى مؤلفات المفكريين 
التتويرين المسيحيين . وانعكست أيضا هذه التجارب المتمايزة لفهم ظاهرة التدين على 
الفهم التنويرى للإسلام ولرسوله محمد( وة). ولذا فقد اتخذ بعض كتاب القرن الثامن 
عشر من بعثة الرسول محمد (بْتَكُُ) وسيلة ممتازة لانتقاد المسيحية. وبعبارة أدق, شددوا 
على أن الإسلام له بعد انتقادى تجاه المسيحية, وذلك لأن اللاهوت المسيحى ينتهى فى 
طقس الطغيان والخرافة (تولاند ) ”". وفى هذا السياق فقد تم تقديم محمد (:87) على 
أنه رجل صاحب طموح استثنائى» وعلى أنه مبشر بديانة طبيعية وعقلانية ورصينة لا 
تعرف - خلافا للمسيحية القروسطيية -الطقوس الغامضة الموحاة والمعجزات التى 
تتجاوز قدرة العقل الطبيعى . ولذلك فقد تم تصنيف جميع الديانات التاريخية وترتيبها 
وفقا للتسلسل الهرمى حسب مبدأ إمكانية توصل العقل البشرى إلى حقائقها من عدمه . 
ومثل هذا الرأى كان متميزا بالنسبة للعلماء الفرنسيين بالقرن الثامن عشرء ويسهل على 
كل قارئ أن يلحظه فى الحماس المزعوم لنابليون بعمل محمد ( بْ8) أى بمندثه الأساسى 
بأنه بالإمكان بأسلوب عقلائى إثبات وجود الله جل جلاله . نقول " المزعوم " عن قصد لأن 
حملة نابليون فى نهاية القرن الثامن عشر بينت بأوضح ما يكون الاتجاه الذى كانت أوروبا 
تعتزم التوجه تبعا له فى ذلك الحين . والاهتمام المزعوم بالإسلام وبالعالم الإسلامى 
وترجمة المؤلفات إلى اللغة العربية وبالعكس وخلق وعى عربى إسلامى جديد للغاية, كل 
هذا تم توظيفه لخدمة السياسة الاستعمارية التى بدأت الخطط المنظمة لها تتطور بجدية 
أكثر إبان القرن التاسع عشر”". 

وأكثر من واضح أن الكتاب الأوروبيين تناولوا مثل هذه الأفكار الدينية من منظور 
فكرى عقلانى خالصء وهو أمر ملحوظ أيضا لدى المؤلفين الذين كانت لديهم نزعة إلى 
الشك تجاه الظاهرة الدينية بوجه عام ومثال جلى على ذلك هو إدوارد جيبون: المعروف 
فى الدوائر العلمية لذلك العصر باعتباره صاحب نزعة شك تجاه الدين» والذى بحث 
الشخصية النبوية لمحمد على المستويين الاجتماعى والتاريخى فحسب . وقد عرض مبكرا 
للغاية”" - وفقا لاعترافه الشخصى - أفكاره عن الإسلام وعن محمد( بيية) واهتمامه بهما 
فى الفصل الخمسين من مؤلفه المشهور " أفول وانهيار الإمبراطورية الرومانية "0". 
ويكشف الكتاب المذكورء وفقا لتقديرات النقاد الأوروبيين المختصين ”", عن كاتب على 
درجة كبيرة من التبحر فى العلم والاطلاع استقى معلوماته عن الإسلام من مؤلفات العلماء 
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الأوروبيين أمثال بريدى وبولانفيليير وبوك... إلخ» وعلى وجه الخصوص من مؤلفات 
كتاب أدب الرحلات أمثال شاردين وفولنى ونيبوهر. ومن المهم هنا إبراز أن جيبون قد بدأ 
كتابة مؤلفه فى الوقت الذى كانت تلاحظ فيه اتجهات إيجابية فى التقبل الأوروبى للإسلام» 
وبعبارة أدق, فى الحين الذى ترك فيه العديد من الأساطير والخرافات القروسطية عن 
الإسلام وعن رسوله محمد(#/). بدءا من نعته بالمسيح الدجال والهرطقى وانتهاء 
بوصفه بالمخادع الماكر للقبائل الهمجية؛ ترك مكانه لرسم أكثر عقلانية واعتدالا لصورة 
" النبى '' (,ْتَوْكْ) باعتياره مؤسسا لجماعة دينية مستقلة وذات شأن من الناحية التاريخية 
قدمت مساهمة ضخمة بقيمها الحضارية فى تطور الثقافة والحضارة الإنسانيتين . وفى 
مثل هذا المناخ الروحى والعلمى فإن جيبون. وهى يتناول محمدا( بَبٌُ) كأى حاكم دينى 
ودنيوىء رأى فيه بشكل منطقى قائدا حكيما ومتسامحا وعقلانيا وغير دوجماتى . وبناء 
عليه فالإسلام هو دياثة مؤسسها إنسان وكانت - وهى بهذا الشكل - بالنسبة لأصحاب 
نزعة الشك المسيحيين آنذاك مثل جيبون دليلا مثاليا ضد مبدأ ألوهية المسيح كابن لله 
وضد ذلك الذى يؤدى إلى ما له علاقة بهذا الأمر . وفى الأساس حددت العلاقة النزاعة 
إلى الشك تجاه المذهب الدوجماتى الخاص به _ تحديدا جوهريا أسلوب جيبون فى 
بحث شخصية محمد (:285) وأعماله . وخلافا لبولانفيليير الذى أكثر من الاستشهاد به 
بالإضافة إلى بوك. وكما سنرى فيما بعد حينما نتحدث عن إرنست رينان وعن أبحاثه فى 
فقه اللغة, فقد اتخذ جيبون موقفا أكثر إيجابية إلى حد ما تجاه ترجمات الحياة التقليدية 
لمحمد وتجاه الأساطير العتيقة مع إصراره أكثر على تلك الحقائق التى تظهر نبى الإسلام 
على أنه مخلوق بشرى معرض للموت مثل كل البشر الآخرين . 
وبالنسبة لجيبون فقد كان محمد (185) " عبقريا أصيلا ومتفوقا", تم تكوينه فى 

العزلة لأن ''العزلة هى مدرسة الأشخاص العباقرة " . ووفقا لرأى جيبون فإن ثمرة هذه 
العزلة كانت القرآن؛ 'الشهادة المجيدة لإله الآحادية والتوحد ": " وتعبر هذه الشهادة عن 
وجود أبدى لانهائى, بدون شكل ومكانء وبدون أى تشابه مع المخلوقات. يوجد وفقا 
لضرورة كيانه الإلهى الخاص, وهو يبرز من ذاته كل أوجه الكمال الفكرية والأخلاقية "7". 
ولكن. على الرغم من موقفه الإيجابى تجاه الإسلام وتجاه رسوله فللأسف لم يفلح جيبون 
فى مقاومة ابتلاءات الأحكام المسبقة العديدة التى كانت لا تزال مسيطرة فى المؤلفات . 
الجدلية فى الوقت الذى بدأ فيه كتابة مؤلفه . ولذا فإنه أكد أن فكرة توحد الله التى تحدث 


]43 


عتها رسول الإسلام فطرية بالنسبة للطبيعة البشرية؛ بيد أنه - وفقا لرأى جيبون - 
أوضحها فى دعوة متميزة مباشرة بعد الالتقاء باليهود والمسحيينء الدعوة التى أرشدته 
إلى احتقار وثنية مسقط رأسه مكة, وهذا بعد الانسحاب إلى حياة العزلة التى ظهرت فيها 
القدرة القوية لخيال محمد( بُيو) وإيحائه وتلك القدرة التى يسميها هو ( أى محمد 295) 
'" بوحى السماء ". وذلك لأن " الخطوة فظيعة وزلقة فيما بين الحماس وحتى الوصول إلى 
الخداع . وروح سقراط تقدم لنا أفضل مثال ممكن عن كيف يمكن للرجل الحكيم أن يخدع 
الآخرين من الناس؛ وكيف يمكن للضمير أن يسكن فى حالة مختلطة ووسطية لأوهام 
النفس وللخدع الاختيارية "297. 

وبعد الانتهاء من قراءة الفصل بأكمله يتم الحصول على انطباع بأن الإسلام ليس 
ديانة موحاة, بل إن الأمر يتعلق بنوع من العقيدة العلمانية التى توفق بين المعتقدات 
المتعارضة. قدمها محمد ( رْ2) بقوة إلهامه الشخصى فى شكل عقيدة خاصة بعد حديثه 
مع أتباع الكتابين المقدسين القديم والجديد . غير أن جيبون لم يتحدث كثيرا عن المبادئ 
الأساسية للإسلام وإذا كان قد ذكرها ( الصيام والصلاة والشهادات... إلخ )» فقد كان فى 
الغالب يرصدها من الناحية الاجتماعية؛ نظرا لأنه لم يكن يهتم إلا بهذا الجانب من التدين 
البشرى . وهو مثل بولانفليير يصف الشعار الإسلامى " لا إله إلا الله جل شأنه " بأنه 
إيمان مؤلف من " الحقيقة الأبدية والخيال الضرورى "'. ومثل كثير أيضا من العلماء 
الآخرين قبله زعم ! . جيبون كذلك فى النهاية أن نبى المسلمين أغرى العرب بالخدع 
والجنس لكى يتبعوا عقيدته. ويشهد لنا بذلك العديد من الأمثلة المعروضة فى الكتاب 
المذكور . وتحذر هناء من بين ما نحذر منهء من خطأين تميزت بهما المؤلقات المسيحية . 
. ويتعلق الخطأ الأول بمرجعيته الرسولية؛ والخطأ الثانى يتصل بحياته الأخلاقية . ووفقا 
لجيبون فقد كان محمد مجبرا من جانب أهل مكة والمدينة؛ نظرا لأن كلا من موسى وعيسى 
أيضا دعما رسالتيهما بالعديد من الآيات؛ على أن يقدم أدلة مماثلة عن رسالته الإلهية, 
بعبارة أدق يأن يلتمس من السماء أن تخلق حديقة فى الصحراء أى تقضى بالنيران على 
مدينة كافرة . ويستند محمد (292), وهو يرد على مطالب أتباعه ولكن وهو يرد أيضا على 
مطالب خصومه متخيلا لنفسه الرؤى والنبوة, يستند إلى الأدلة الباطنية التى تتضمنها 
عقيدته فى ذاتهاء مستترا بهذه الطريقة وراء العناية الإلهية. وفى الحقيقة يبين الغضب 
والقلق الواضحان فى " الآيات القرآنية المشينة " التى يتم عن طريقها السعى للحفاظ على 
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تمام القرآن 2 ضعف النبى وعدم قدرته على القيام بشىء كهذا . وشدد جيبون على أن 
أتباع محمد ( بَيِيِْ)؛ رغبة فى إضفاء الشرعية على المرجعية الرسولية ' للنبى " اختلقوا 
العديد من المعجزات والأساطير بأنه - على سبيل المثال - تلقى التحية من الصخرء وأن 
الماء تدفق من بين أصابعه. وأنه أحيا الموتى: وأن الكتف المقدمة له كشفتءله عن أنها 
مسممة... إلخ (5). 


ويسعى جيبون إلى إثبات أن الرسول لم يكن يبالى كثيرا بسمعته وأنه كان ''ضعيف' 
الأخلاق وذلك عن طريق مثال زينب زوجة ابنه بالتبنى والجارية المصرية ماريا . وهو 
المثال الذى يقدمء كما سنرى, '' الشاهد الكلاسيكى '" للكتب الجدلية الغربية . وذلك أن 
محمدا( بيِطة) لمح فى إحدى المناسبات فى منزل زيد ابنه بالتبنى زينبا وهى مرتدية ثيابا 
خفيفة. وإلى هذه الدرجة أثارته تحديدات جسدها؛ بحيث إنه اشتهى فى التو الزواج بها . 
ومن الطبيعى أن زيدا وفقا لطيبته كان متساهلا وقبل دون تردد اقتراح الرسول . وحسب 
رأى جيبونء فلكى لا يثير مثل هذا الصنيع الشك والفضيحة بذل جهده جبريل الذى هبط 

' من السماء وأجاز ما فعله "النبى ( بَيَي) " وبالتالى ألغى عادة التبنى التى كانت سارية 
حتى ذلك الحين . 1 

واستطرد جيبون فى أفكاره قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك فقد صادفته بغتة زوجته 
حفصة, بنت الخليفة عمر, على سرير الزوجية مع الجارية المصرية ماريا . وقد سامحته 
واعدة إياه بأنها لن تقول شيئا عن هذا للآخرين: بينما قطع الرسول على نفسه عهدا بأنه 
لن "تكون له صلة " بماريا بعد ذلك . وعقب ذلك هبط جبريل مرة أخرى من السماء بآية 
قرآنية أعفى بها الرسول من أى عهد وسمح له بالاستمتاع بحرية بمحظياته وجواريه 
بغض النظر عما ستقوله زوجاته اللاتى, والشىء بالشىء يذكر. كان عددهن - وفقا لما 
ذكره جيبون - سبعة عشر أو خمسة عشرء وبلغ عددهن إحدى عشر فقط خلال الاستيلاء 

. على المدينة وكن يقمن فى حجرات منفصلة تحيط بحجرة الرسول التى كان يقضى فيها 
حياته الجنسية '". 


وحينما يتعلق الأمر بتسامح الرسول ففيما يبدو لم يكن جيبون حاسما فى توضيحه. 
فهو يؤكد فى بداية الفصل ذاته عند حديثه عن ظهور الإسلام كيف أن محمدا (:23)" أقام 
عرشا على أنقاض المسيحية وروما بالسيف فى يد وبالقرآن فى يده الأخرى ". ويخلص 
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جيبون إلى أنه " بفضل عبقرية النبى العربى وبواسطة عادات شعبه وروح ديانته سقطت 
الإمبراطورية الرومانية, شاهدة بذلك على واحدة من أهم الثورات التى وقعت فى تاريخ 
البشرية حتى ذلك الحين"" . وعند دراسته لحالة جيبون اعتبر ج.!. فون جرونباؤوم 
بعد قرئين أن قول جيبون غير دقيق إلى حد ما حتى ولو صيغ بهذه الصيغة . وستبقى 
المسيحية وروما " على قيد الحياة بعد مجيء الإسلام, وسيصيح القرآن كتابا فحسب بعد 
وفاة الرسولء ولكن كان بإمكان المقاتل الأعسر أن يلوخ بالشيئينء وذلك لأن المسلم لن 
يمسك الكتاب المقدس بيده المدخرة للأغراض غير الطاهرة فحسب - والأهم من كل شىء 
أنه كان يوجد خيار ثالث وهو دفع الجزية وقبول الحكم الإسلامى ". 

وبغض النظر عن العديد من الأحكام المسبقة الواردة بكتابه فيمكننا بكل ارتياح 
القول بأنه مع ظهور إدوارد جيبون حدث فى التقبل الغربى المسيحى للإسلام تحول جدير 
بالاعتبار . وكان هائلا تأثيره على الرؤية الغربية للرسول وللتطور التاريخى للإسلام وفى 
هذا الصدد فإن برنارد لويس وهو يعقد مقارنة بين جيبون وبين السابقين من المؤلفين 
أفرد كأمم مساهمة لجيبون رؤيته للإسلام لا باعتباره إحدى الظواهر المنفصلة والمنعزلة 
أى باعتباره ظاهرة نشأت هكذا فجأة كتهديد كبير للكنيسة ولعقيدتهاء بل باعتباره جزء! 
لا يتجزأ من تاريخ البشرية يمكن وينبغى فهمه داخل السياق التاريخى للإمبراطوريتين ' 
الرومانية والفارسية . وفى ضوء التدبير اليهودى المسيحى للخلاصء وفى سياق التفاعل 
التاريخى المعقد بين بيزنطة وآسيا وأوروبا 1». 


وتبين مثل هذه الآراء لجيبون الثقة الغربية الجديدة . فلم يعد الأوروبيون جاثمين 
روعا أمام التهديد الإسلامى, وبدلا من أن يتأملوا الديانة الإسلامية فى خضوع مسل 
اتخذوا موقفا " إذا كنا نحن لا نقهم القرآن فلابد أن هذا يعنى عدم وجود شىء ذى قيمة 
ابه " . وهكذاء على سبيل المثال, نيذ توماس كارلاى فى عام ١44١‏ فى محاضرة له 
بعنوان ' البطل باعتباره نبيا '". القرآن فى احتقار . وكان هذا قولا عنيفا بالنسبة لمحمد 
(:5وُ) ونبذا للأوهام القروسطية القديمة . وفى المقام الأول ندر وجود الأوروبيين 
الذين سعوا إلى أن يروا فى محمد( بْيَيدةٌ) شخصية دينية عبقرية . وكان يتم عادة تعريف 
القرآن أو الحكم عليه بأنه أشد الكتب مللا فى العالم :" كتاب مثير للإرهاق لدرجة كبيرة 
ومثير الخيدة وجاف ومبتذل ومتكرر إلى ما لا نهاية ومعقدء وباختصار كلام فارغ لا 
يحتمل "1 , 
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*آراء علماء اللاهوت الإنجيليين فى القرن التاسع عشر 

وفى مستهل القرن التاسع عشركان للمفكرين الأوروبيينء بعد إجراء جميع 
التغيرات اللازمة» موقف مزدوج تجاه الإسلام. فقد كانوا يقدمونه إما كعدى منافس للديانة 
المسيحية. وإما باعتباره صنيعة فى سلسلة صنائع العقل البشرى الناجمة عن ضرورة 
التعرف على الطبيعة الحقيقية للرب أى تجاوز هذا العالم المغلق. ومهما كان الأمرء فكلا 
الموقفين أخذا بعين الاعتبار حقيقة أن محمدا (25) وأتباعه لعبوا دورا كبيرا وغاية فى 
الأهمية فى إطار التاريخ العالمى . وبنظرة عامة» فقد تم تقديم الإسلام فى القرن التاسع 
عشر فى صيغ متباينة كانت - وفقا لرأى أ. حورانى - محددة أيضا بخبرة مختلف 
الشعوب الأوروبية”. وهكذاء على سبيل المثال؛ تم مرة أخرى فى إنجلترا تحت تأثير 
الروح الإنجيلية الجديدة الإلماح إلى فكرة المجايهة بين الإسلام والمسيحية. أى إلى فكرة 
الخلاص القائمة فحسب على إدراك الإثم وتقبل إتجيل المسيح, بحيث إن الشخص الذى 
يعرف عن نفسه أنه سيحصل على الخلاص عليه التزام بأن يجابه الآخرين بهذه الحقيقة. 
ومثل هذه المجابهة يمكن فى الوقت الراهن أن تكون أشد فعالية إلى حد بعيد مما كانت 
عليه من قبل بسبب تزايد الأنشطة التبشيرية وتنظيمها وبسبب اتساع الإمبراطورية, 
وعلى وجه الخصوص الإمبراطورية الهندية؛ وبذلك خلقت إمكانيات أكبر بكثيرء ولكن 
خلقت مسئوليات أيضا. وبعبارة أدق: فقد كانت لدى المبشرين الكنسيينء الملهمين 
بالروح الإنجيلية. توجهات عدائية نحو الإسلامء وكانوا يعتبرون أنه من واجبهم تحويل 
المسلمين عن ديانتهم وأمثال هذه النماذج كانت كثيرة للغاية. ومثال واضح هو توماس 
قالبى »)١1841-١1455(‏ والذى كان مديرا لكلية القديس جون بآجراء وكان فيما بعد أسقفا 
للاهور . وقد توقل ف السنوات الأولى لنشاطه التبشيرى إلى قناعة بأن '' المسيحية 
والمحمدية تختلفان كاختلاف السماء والأرض ومن أجل هذا السبب فليس من الممكن 
اعتبار كلتا الديانتين صحيحتين أو أصليتين "”" . وقد تخلى فيما بعد عن منصب الأسقف 
بعد إدراكه أن واجبه الأساسى هو التبشير بالإنجيل قى الجزيرة العربية؛ مركز العالم 
الإسلامى ذاته. حيث توفى وهو فى طريقه إليها . 
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ولم يكن المبشرون فحسب هم الذين أفعمتهم الروح الإنجيلية الجديدة . فقد كان عدد 
كبير من الموظفين البريطانيين فى الهند أيضا قد وقع أسيرا لوهم مثل هذه الأفكار. وكان 
أحدهم هو ويليام موير (414١-19005١)؛‏ وهو الرجل الذى اشترك فى مناقشات آجرا . 
وكتب قبل ذلك بعدة سئوات مؤلفا بعتوان " القلاف المحمدى " أيدى فيه حالة نفسية 
معادية تماما للإسلام, وهى السمة المتميزة بالنسبة للروح الإنجيلية آنذاك . ووفقا لرأيه 
فلم يكن الإسلام :'" إلا خصما مباشرا وفظيعا للمسيحية ... وعدوا فعالا وقويا ... وذلك 
لأن المحمدية اعترفت بالأصل الإلهى (للمسيحية). ولأنها استعارت منها الكثير جدا من 
الأمور ومن أجل هذا فهو ( أى الإسلام - المترجم) خطير جدا وروحه عدائية"". وبعد 
انتهاء عمله بالهند أصبح و. موير مديرا للجامعة فى إدينبورج . وفى ذلك الحين كتب كتابه 
المشهور عن سيرة حياة رسول الإسلامء والتى تم اعتبارها لعدة سنوات أكثر المصادر ' 
صلاحية لمثل هذا النوع من الأبحاث. وهنا أيضا تم تقديم محمد (:97) على أنه شخصية 
ذات مميزات جيدة وسيئة: إلا أن هذه الميزات الأخيرة كانت واضحة وضوحا كبيرا فى ' 
السنوات الأخيرة من حياته " . 


وإلى جانب المؤلفين من الكنيسة الإنجيلية ظهرت مطالبات بالتفهم الإنسانى 
للإسلام. بمعنى أن الإسلام تعبير أصيل عن الاحتياج البشرى للمقدس وأنه وهو على 
هذا النحى يحمل فى نفسه القيم الخاصة به . وعرض توماس كارلاى المذكور سابقا فى 
محاضرة بعنوان ' البطل باعتياره نبيا " 7" مثل هذه الأفكار فى صيغة مضطربة إلى حد 
ما. وفى معرض حديثه حديثا نقديا عن الأحكام المسبقة التى تناول بها العالم المسيحى 
الأوروبى الإسلام ومحمدا(##) . يصر- انطلاقا من فلسفته الخاصة للتاريخ التى 
وفقا لها يقوم العالم على الإيمان بالأشخاص الذين أرسلتهم العناية الإهية إلى العالم - 

0 22000 5 7 ف يلا 5 01 

على حديث واع وعاقل ومدعم بالأدلة عن نبى الإسلام (295ٌ), وليس عن" أرفع الأنبياء 
مكانة ". ولكن عن النبى الذى طورت أفكاره ثقافة وحضارة تستحقان احتراماء والذى 
يتبع أفكاره حتى اليوم مثات الملايين من المسلمين فى أنحاء العالم ولذلك ... " فإن 
فرضياتنا عن محمد (بَي28) بأنه كان مدبرا للمكائد ودجالا هى تجسيد للكذب: وبأن 
ديانته هى مجموعة من مجرد أعمال الدجل والأوهام أخذت تصبح مشكوكا فيها تماما 
بالنسبة لكل واحد منا ... " 9. 
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ويقبل كارلاى محمدا (:222ْ) على أنه " نبى ". ولكن فى توافق مع تعريفه الخاص 
به للنبوة . ولقد كان محمد رجلا منزويا وخيالياء وخلال بحثه عن السر الغامض الكبير 
لوجود الإنسان أصبح ملهما بضوء العقل الطبيعى المخلوق . وكان مثل هذا الضوء قد أتى 
لكى ينير - بقدر الإمكان - ظلام تلك الروح العربية البرية . إنه ضوء رائع غامضء وكأنه 
مكون من الحياة والسماء. ضوء ظهر فى هذا الظلام الهائل الذى هدد بأن يكون موتا: وقد 
سمى هذا بالوحى وبالملك جبريل : من منا يمكنه أن يعرف كيف يسمى شيئًا كهذا.. .؟" اما 


ويقيامه ببحث نقدى لظاهرة التدين المسيحى والطوائف التى كانت قد ظهرت 
فى الحقبة المبكرة داخل المسيحية الشرقية وساهمت إلى درجة لا بأس بها فى القهم 
الأيديولوجى الجامد والساكن لديانة المسيح فى القرون اللاحقة - توصل كارلاى بالرغم 
من ذلك إلى استنتاج بأن ديانة محمد هى نوع من المسيحية, وبأنها تتضمن فى ذاتها قيما 
روحية معينة: إلا أن هذه القيم لا يمكن أن تحجب جوانب نقصها الأكثر عددا إلى حد بعيد. 
وهى نوع أفضل بكثير من تلك المسيحية الموجودة لدى الطوائف السريانية البائسة التى 
استنزفت نفسها فى مجادلات عقيمة حول شخصية المسيح برؤوس مليئة بضوضاء تافهة 
أو جوفاء وبقلوب خاوية وميتة! وذلك لأن محمدا (بْنُ) هذا الرجل البدوى البدائى: 
بقلبه الصادق البرى, الجاد كالموت والحياة, بإمبراطوريته الصغيرة التافهة- استشف 
ا الأمور بنظرته الطبيعية المشرقة الكبيرة خلال كل هذا الحشد القذر من عبدة 
الأوثان العرب وعلم اللاهوت المتحذلق والأساطير المقدسة والصيغ الجوفاء والفرضيات 
الفلسفية للإغريق واليهود ... (. ّْ 

وكان تناوله للإسلام مدفوعا بالتأمل النقدى للمسيحية الحقيقية التى '" كانت فى 
تدهوز لا يمكن إيقافه ". وعلى الرغم من ذلك فقد توصل كارلاى - على منوال كثير من 
كتاب الفلسفة الوضعية أمثال كوميت وبرودهون أوستراوس والنقد العقلانى بالقرن 
العشرين - إلى استنتاج بأنه لن تظهر ديانة أخرى بهذا الشكل بعد المسيحية ... الديانة 
التجريدية المطلقة . أو كما يؤكد هذا ستراوس من خلال انتقاده لنظرية كارلاى بشأن 
تدهور الديانة المسيحية فى أوروبا بقوله: و" لو أن كارلاى كان يعرف الطبيعة الحقيقية 
للمسيحية لأدرك مؤكدا أنه ليست ممكنة أية ديانة بعد المسيحية '1“. 
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وكان ف. د. ماوريسء عالم اللاهوت البارز بالكنيسة الإنجليزية من بين الأشخاص 
الذين استمعوا لمحاضرته. وقد نظر بتعاطف كبير إلى موقف كارلاى بشأن محمد 
(:99ُ). ولكنه لم يستطع أن يتفق معه فيما يتعلق بتعريف مقهوم الدين على هذا النحى. 
وطرح على نفسه فى محاضراته ”' سؤالا: ما الدين: أى بعبارة أكثر دقة: ما المسيحية 
حقيقة ؟ وكان الباعث على طرح مثل هذه الأسئلة ظروف عصره وبالطبع المكان الذى 
كان يعيش فيه . ولقد نجم عن الثورة السياسية الكبرى فى أواخر القرن الثامن عشر 
اتهامات بأن الديانات كان يتم تعضيدها أو الإبقاء عليها على الساحة التاريخية لصالح 
الساسة ورجال الدينء وكانت مثل هذه الاتهامات موجهة تجاه جميع الديانات وبالتالى 
أيضا تجاه المسيحية ”". ولذا فقد كان من الحتم أن يتم من جديد طرح السؤال ما حقا 
الديانة بهذا الشكل ؟ ووفقا لرأيه فالديانة فى جوهرها ' إيمان مستتر فى أغوار طبقات 
القلب البشرى"؛ إنها شىء متميزء شىء لايقع ببساطة فى دائرة الميزات البشرية . إنها 
مستقاة من رسالة الله إلى الإنسان» وليست مستقاة ببساطة من مشاعر العبادة أو الدين 
التى يمكن للإنسان أن يكنها تجاه الله . والرسالة لها واقعها أو مضمونها : وهو فى المقام 
الأول أن الله موجود وأوحى إرادته إلى الناس ويرسل الوحى باستمرار عبر التاريخ, 
مختتما بشخص أو بصورة إلهية كاملة, " بروح متوحدة ومتسامحة تسمى فوق الأشكال 
الفريدة والظلال الدنيوية '' 7. 

وقام ماوريس فى ضوء هذه المبادئ ببحث كل ديانة من ديانات التوحيد الكبرى 
. وحينما وصل إلى الإسلام أخذ فى المقام الأول يستقصى التفسيرات الخمس غير 
الملائمة والخاطئة لنجاحه عبر التاريخ . ولا يمكن تفسير نجاحه بقوة الجيش الإسلامى 
: فمن أين أتت هذه القوة» إن لم تكن من قوة الديانة الإسلامية وطبيعتها ؟ إن نجاحه ليس 
نتيجة لسهولة التصديق من جانب البشرء لأنه بذلك لا يمكنك تفسير كيف نجح الإسلام: 
فى العيش عبر التغيرات التاريخية والتطور . ولا يمكن القول أيضا أن المحتوى الكلى 
للإسلام مستقى من العهدين القديم والجديد . فلم يكن محمد ( :220 ) مضطرا البتة لاستقاء 
الإلهام منهما. ولا يمكن لشخصية الرسول ولقوة إقناعه وحماسه أن تكون بذاتها فحسب 
ثمرة للعقل. وفى هذا الإطار المهم طرح السؤال التالى : لماذا كان لتميز محمد (/329) 
تأثير مذهل على الجنس البشرى خاصة عند معرفة أن الدين الذى يجاهر به محمد ( 2 
يحظر كل تقديس للمخلوقات من البشر ؟ 
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ويلى ذلك سؤاله الرئيسى : هل يوجد تفسير آخر ؟ هل يمكن بحث نجاح الإسلام على 
أنه عقاب إلهى موجه إلى الشعوب المسيحية بالمشرق, والتى أضاعت القيم المسيحية 
وكانت قد انغمست فى تقديس الصور والطقوس الدينية والنظريات الفلسفية. وموجه إلى 
الوثنيين الذين لم يكونوا على معرفة بالمسيحية أو كانوا يعرفونها مع رفضهم إياها بعد 
ذلك لأسباب متعددة ؟ ومن المرجح للغاية أنه تقوم بالتنسيق بين اعتراضاته واستنتاجاته 
آراء فورستر المعروضة فى كتاب "كشف النقاب عن المحمدية""! الذى قرأه ماوريس . 
والحجة الأساسية لهذا الكتاب هى أن محمذا( 227) كان شخصية تناوئ المسيح.؛ إلا أن 
حياته بالرغم من ذلك كان لها هدف يتعلق بالعناية الإلهية : فقد كان باستطاعة الإسلام عن 
طريق نضاله ضد الوثنية واليهودية والهرطقيات المسيحية أن '' يجسد مسار الأمور بشكل 
غير مباشر '" وهكذا كان الإسلام ' ضروريا لكى تتم إعادة منتهى الكمال إلى العقيدة النقية ". 


ويتفق ماوريس إلى حد ما مع هذه النظرية . لقد أعاد الإسلام إلى العالم '" الإحساس 
بسمو وعالمية الإرادة الإلهية التى ينبغى أن تخضع لها كل إرادة بشرية فردية؛ بيد أنه 
مع ذلك ينقص شيء فى التصور المحمدى لله . ويخلص ماوريس إلى أن الله فى الإسلام 
هو الإرادة الخالصة, وليس كيانا أخلاقيا ضخما يتفضل بأن يخلص مخلوقاته من الإثم 
والزلة المهلكين وأن يعلن لهم ماهيته الذاتية وأسباب خلقهم فى النهاية ". وبعبارة 
أخرى, يتعلق الأمر بديانة غاية فى الجبرية والنكوص, لا تعرف مبدأ الارتقاء والتقدم 
التاريخيين. والديانة التى بدأت مع محمد بُِعٌ تشبهء من حيث عدم اتساقها وإيمانها 
بالخرافات وعلمانيتهاء وكل الديانات الأخرى فيما عدا المسيحية “. وفى الحقيقة؛ فبعد 
الدفاع الخارق للطبيعة عن العقيدة من جانب الإيمان البروتستانتى القويم والممارسة 
الكاثوليكية. انفتح طريق أكثر حداثة أمام الدفاع التاريخى النشوثى عن العقيدة . 
والمسيحية هى الديانة المطلقة نظرا لأنه يتحقق فيها تحققا كاملا جوهر الديانة بشكلها 
هذا. وبذلك تم فتح الطريق أمام الفلاسفة لسنج وكانت وهاردرء ومضى فيه أيضا هيجل 
وشليرماشر. وبعبارة أدق تم بذلك فتح صفحة لما يسمى بالتدين الدنيوى الذى وفقا له 
يحاول الإنسان نقسه " من أعماق قلبه وروحه '" توضيح الحقيقة التى تقف وراء العالم 
المخلوق. ولذا فلم يكن من العسير استنتاج أن الإسلام يشهد بالمعنى المحدود فحسب 
بالحقيقة أى بوجود كيان أصيل . وسنجد أيضا آثار مثل هذه الآراء بشأن حصر الظاهرة 
الدينية فى فكر الفلاسقة والمستشرقين الألمان. 
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* الإسلام فى النقد الفلسفى اللاهوتى المعاصر للدين 

حينما يجرى الحديث عن ظاهرة" التدين الدنيوى ' فإن الفيلسوف الألمانى إيمانويل 
كانت ( )١18014-١11/754‏ يحتل - دون أى شك - أبرز المواقع. وبعيدا عن القراءة النمطية 
لكانت. وفى سياق المشكلة التى نبحثها فى هذا الكتاب سستتفر شو عدة نظريات عن كانت 
وفلسفته النقدية أو عن نقد علم اللاهموت العقلانى. 


وفلسفته هى محاولة للعثور على الشروط الكافية للعلوم والفنون والأخلاقيات داخل 
نفس الفاعل؛ أى الروح» دون الاكتراث بالمفعول. وهو بهذه الطريقة يداقع عن استقلال 
العقل: العقل النظرى المستقل عن الأمور ويسمح بالعلم عن طريق قوانينه البدهية . والعقل 
العملى مستقل عن كل دافع خارجى ويقرر الواجبات من أجل الواجبات ذاتها . بيد أن هذه 
الاستقلالية متعالية» يعنى ليس بإمكان كل شخص حسب إرادته أن يقرر علمه وواجبه. إنها 
تجد فى ذاتها القوانين العالمية والمطلقة التى وققا لها تتعادل حياتها الفكرية والأخلاقية, 
والقوانين التى يسميها إيمانويل كانت " بالجليلة ". وبالتكيف مع تلك القوانين نصل 
إلى الحقيقة والفضيلة. وبهذا الأسلوبء نتيجة للفلسفة الحديثة, تقوم فلسفة كانت بتأليه 
الإنسان. والأكثر من ذلك أن كانت جعل مثل هذه الأضلولة أكثر احتمالا عن طريق تأليه 
البشرية التى وضعها فوق الأفراد . ولكن نظرا لأن البشرية ليست حقيقة إلا فى داخل كل 
فرد من الأفراد الأحياء. فإن كل واحد منا يصبح فى الواقع مصدرا يي 
وكل أخلاق. وانبثقت عن مبادئ كانت وحدة الوجود التى أوضحها فيشيت وشيلين 
وهيجل ”" فى فلسقتهم لوحدة الوجود المثالية . 
وبحث إيمانويل كانت من مثل هذه الزاوية الفلسفية ظاهرة التدين بشكلها هذا . 
وفى مؤلفه اللاحق بعنوان: , الدين داخل حدود العقل فحسب ” فرق " الديانة الحقيقية 
'عن '" العقيدة الكنسية '" : فالديانة الحقيقية " تتضمن عنصرين : القانون الأخلاقى 
والبصيرة الموضحة عن طريق العقل العملى الذى يدعونا إلى الإيمان بالقيامة وبأسلوب 
معين لرؤية هذا القانون, باعتباره وصايا إلهية» وإلى الإيمان بوجود الإله مرئيا على أنه 
فرضية ضرورية للقاعدة الأخلاقية . ولذا فإنه لابد من اعتبار إيمانويل كانت باعثا للقيم 
الأخلاقية التى تعرضت بعد عصر النهضة للاضطراب وأصبحت عرضة لخطر التلاشى 
تدريجيا. ويتسم علم الأخلاق لكانت- فى المقام الأول- باستقلاليته عن الميتافيزيقيا. 
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وبعبارة أخرىء فهو لا يؤسس علم الأخلاق على الميتافيزيقا وإنما.يؤسس الميتافيزيقا 
على علم الأخلاق. ويعتقد إيمانويل كانت فى كتابه " نقد العقل المجرد " أنه أثبت إمكانية 
الميتافيزيقا . ومن ناحية أخرى لابد من اعتباره واحدا من مدمرى أسس الفلسفة 
الميتافيزيقية . ولم تعد تعنى شيثا بالنسبة لنا الميتافيزيقا التقليدية, أنها تؤسس معرفتها 
بالإله خارج نطاق التجربة. ولا يمكننا أن نعرف شيئًا معرفة موثوقا بها عن تلك الأمور 
الموجودة خارج نطاق التجربة؛ وبهذا ينتهى كانت إلى مذهب اللاأدرية الفلسفى . 

وخلافا للديانة الحقيقية, فتقوم ' العقاك الكنسية '" على الإيمان بالرسالات المنزلة, 
ويتم الحكم على أصالتها على أساس ما إذا كانت متناسقة مع 'الديانة الحقيقية " 9" . 
وفى إطار هذا المعنى فإن المسيحية - مقارنة بالديانات الأخرى - تحتل موقعا فريدا 
لأن عقيدتها تعبر أكمل تعبير عن "الديانة الحقيقية ' وتقدم للإنسانية أرفع مثال أخلاقى 
بشرى ٠‏ بينما الديانات الأخرى, حتى تلك الديانات التى توضح عقيدتها فى إطار متون 
الكتب المقدسة؛ تعبر تعبيرا جزئيا فحسب عن " الديانة الحقيقية " . ومن بين المعتقدات 
المتنوعة لا يمنح كانت مكانا أكبر أهمية لفكرة الإسلام, وجنة الإسلام حسية بشدة حتى 
بالنسبة لذوق الروح المنعزلة أو البدوية بينما أخلاقه (أى الخاصة بالإسلام ) متعجرفة 
بدرجة لا بأس يها بالنسبة لأستاذ جامعى معتدل أو متواضع . وفى هذا الصدد حذا حذى 
ب. باسكال فأكد أن الإسلام انتصر بعقيدته وليس بالمعجزات ) وأقنعنا بذلك بأنه كان 
يسعى إلى تبرير معيارية المسيحية عن طريق أساليب الدفاع عن العقيدة, الدفاع التقليدى 
الخارق للطبيعة القرؤسطى المذكور . 


وطور أفكاره عن الإسلام فى هذا الاتجاه فريدريك شليرماشر المشهور -١114(‏ 
164م) عالم اللاهوت والفيلسوف البروتستانتى الذى يعد مؤسسا لعلم التأويل 
المعاصرء وذلك لأنه توجد فى أفكاره بذور تطوره المقبل. ووققا لرأيه فإن أساس 
كل نوع من التدين " هو الإحساس" بارتباط الإنسان أو اقترانه بالجلال. والإنسان 
بطبعه منفتح تجاه الجلال: وهذا الإحساس العالمى قطرى بالنسبة لكل مخلوق بشرى. 
وهى بهذا الشكل يسبق كل معرفة وتجربة للإنسانء إلا أن المخلوقات البشرية تسعى 
إلى توضيحه فى أفكار وتعبيرات من خلال السلوك العملى. ونتيجة مثل هذه الجهود 
هى الجماعات الدينية المتنوعة والأنظمة. اللاهوتية للتفكير والتقاليد الدينية العملية 
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الصحيحة. وفى الحقيقة. تختلف الجماعات الدينية فيما بينها من حيث تركيزها على أى 
جانب من جوانب العلاقة بين الله والإنسان . ولذلك فقد أطلق إميل برونر على شليرماشر 
اسم الملهم الكبير لعلم اللاهوت الحديث الذى حول العقيدة إلى صوفية؛ أى إلى فلسفة 
غير تفاضلية للهوية 7". ّْ 


وقد قام فى مؤلفاته اللاحقة بالتمييز بين تلك الديانات التى تقبل أو لا تقبل ارتباط 
الإنسان بالنسبة للكيان الإلهى الأسمى . وتوجد بين ديانات التوحيد التى تعرف مبدأ تعلق 
الإنسان بالل ديانتان كبيرتان: هما المسيحية والإسلام» وذلك لأن اليهودية تمر بمرحلة 
فنائها . ولا يزال كل من المسيحية والإسلام "يتنازعان أى يختلفان بشأن أى مذهما يعرف 
معرفة أقضل الجنس البشرى". وفى هذا السياق كان شليرماشر يكتب كمسيحى يؤمن 
إيمانا عميقا بتفوق ديانته. ومن خلال شخصية المسيح تم الإعراب بأوضح ما يكون عن 
فكرة ارتباط الإنسان بالإله. مضيفا بعد ذلك أن كل ما هو نهائى يحتاج إلى أعلى وسيط 
يجعله فى تناسق مع الإله . ومما لا شك فيه أن جميع الديانات وكذلك الديانة المسيحية, 
فاسدة ومرتشية حينما يدخل ذلك اللانهائى فى التاريخ وفى الزمن وعندما يتم الخضوع 
لتأثير العقول الضيقة . ولا يوجد إنسان ولا جماعة تمتلك ديانة بكاملهاء إلا أنها كلها ( أى 
الديانات ) يوجد فى ذاتها شيء من الحقيقة :| 

"وشيء مثل هذا يستبعد فكرة أن المسيحية ينبغى أن تتبنى - فيما يتعلق بالأشكال 
الأخرى من التدين - موقفا يبدأ من الصادق فى اتجاه الكاذب ... ولا توجد الضلالات أو 
الأخطاء بذاتهاء بل توجد دوما فى رفقة إحدى الحقائقء ولذلك لن نفهم أبدا فهما كاملا كل 
هذا إلى أن نكتشف علاقته أو ارتباطه بالحقيقة وهى على هذا النحو"7". 


وتقود مثل هذه الأفكار الإنسان الأوروبى بسهولة إلى الفهم النفسى والتاريخى, 
أى الفهم المختزل لظاهرة التدين . وعلى وجه العموم كان يتم قصر الإسلام فى مثل هذه 
الآراء على كونه كتابا عقلانيا للغاية, وقصر محمد (4997) على كونه رجلا ذا قدرة إيحائية 
وخيالية قوية, وعلى الغزوات الإسلامية العنيفة للعالم المسيحي. وفى هذا المضمار لم 
يتم بدرجة كافية إبراز المشاعر تجاه إقراراته الميتافيزيقية والحسية والتطبيقية التى 
كانت تتطور عبر تاريخ المسلمين وتوجد حتى وقتنا الحالى بهذه أو بتلك الطريقة فى إطار 
الأحداث العالمية . ولذا فقد ظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نظرية وفقا 
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لها تطورت جميع المعتقدات والثقافات والأعراف تحت تأثير التاريخ والتطور التاريخى. ومع 
أن الموقف قاطع تجاه الإله وكلمته بالنسبة لكل ديانة منزلة فقد شرع علم اللاهموت الحديث 
فى تبيان ديانة الإنسان من خلال مبادئ وفقا لمبادئ علمى الاجتماع والنفس الوضعيين . 
ونشأ فى هذه الحقبة العديد من طروح الأفكار الثقافية للتاريخ الإنسانى تم فيها تحديد مكان 
ودور متميزين للدين» وذلك بالإضافة إلى الأشكال الأخرئ من الإدراك الاجتماعى. 


ووجد علم اللاهوت المتحرر للقرن التاسع عشرء الناشئ عن التلاقى بين ليبرالية 
. المجتمع المدنى الأوروبى وبين علم اللاهوت الإنجيلى, بشائره التاريخية تحديدا فى علم 
اللاهوت لشليرماشر وفى فلسفة الدين لهيجل .وفى سياق هذا المعنى قام جوهان جوتفريد 
هردر ( 1744١-18*7م)‏ ببحث ظاهرة التدين بوجه عام؛ والإسلام على وجه الخصوص. 
وحصل الإسلام على مكانته ”© فى الطرح الثقافى للأفكار المتعلقة بالإنسانية» إلا أن 
هردر فضل الحديث عن العرب أو عن الإسلام باعتباره تعبيرا متميزا عن الروح العربية. 
وكانت الروح البدوية العربية» الميالة إلى الانطواء وإلى التخيلات الرومانسية, تحتفظ 
فى ذاتها بالطيبة الطبيعية للبشرية: أى بالحرية والاستقلال والبساطة . ووفقا لرأى هردر 
فإن محمدا (بَيَظ) أحيا ذلك الذى كان موجودا بشكل كامن فى شبه الجزيرة العربية, 
وذلك بمساعدة الأفكار اليهودية والمسيحية التى كانت معروفة بالنسبة له. بيد أن عقيدته 
بينت قوة ولكن نقاط الضعف التى تعد نموذجية بالنسبة لمثل هذا النوع من الحركات. 
وكانت هذه العقيدة مشكلة ومدعمة بفضائل الصحراء مثل الشجاعة والوفاءء وتلك العقيدة 
باعدت بينهم وبين عبادة القوى الطبيعية وجعلتهم عبدة للإله الواحدء وحولتهم قيما بعد 
من حالة الهمجية إلى حالة 'الحضارة الوسط". وفى تلك اللحظة التى أخذت فيها فضائل 
الصحراء فى الضعف بدأت حضارة شبه الجزيرة العربية تتهاوى؛ تاركة فحسب اللغة 
العربية, لا فقط كتراث للعرب بل أيضا كوسيلة للاتصال المشترك بين الشعوب بشكل 
ليس له مثيل فى التاريخ البشرى حتى ذلك الحين . وأبدى ألبرت حورانى ملاحظة جيدة 
بأن هردر كتب مؤلفه فى الوقت الذى كانت فيه اللغة العربية لا تزال لغة مشتركة بالنسبة 
للجزء الأكبر من العالم المتحضر7"". 

وعمل على توضيح أفكار مماثلة بالتفصيل المفكر الأنمانى فريدريتش فون 
شليجل"".وعن طريق تحدثه بلغة جديدة عن التحولات التاريخية أو التطور التاريخى 
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عقد مقارنة بين القبائل الجرمانية والعربية . فقد اعتنقت القباثل الأولى المسيحية وبهذه 
الطريقة أدخلت السلام والحضارة: واعتنقت القبائل الثانية الإسلام الذى لم يخلق أية 
حضارة ذات قيمةء والذى ليس شيئا آخر سوى تعايش بين القوتين الروحية والدنيوية 
المعاديتين للمسيحية اللتين اختزلتهما البشرية أو الإنسانية إلى مستوى منحط يفوق 
التصور . ومن الجلى أن شليجل ينكر قيمة الحضارة الإسلامية فقط؛ لأنها لا تندرج 
فى المقدمات المنطقية لأيديؤلوجية المركزية الأوربية نظرا لأن الحضارة المسيحية 
الحديثة لها رسالة عالمية, الأمر الذى يعد تخفيفا لاستحواذ الكنيسة على الحقيقة على 
وجه الحصرء مثلما قعل المبشرون والواعظون المسيحيون بدءا من القرون الوسطى 
وحتى الآن. ولذلك فإن جميع الظواهر الأخرى أيضا فى الثقافة الحديثة كالحركة الأوربية 
الغربية لتحرير المرأة على سبيل المثال - ليست مثيرة للقلق إلى حد كبير بأفكارها بقدر 
ما هى مثيرة للقلق بخططها المنظمة, أى أن تكون شاملة أو نموذجا لأكثر الأشكال ملائمة 
للمعيشة ( وضع المرأة ) فى المجتمعات الحديثة وما بعد الحديثة . ولأجل هذا فإن العديد 
من المسيحيين يتملكهم القلق من أن الاإخلام ل( يدو تعر التعلية السريع وققا للمعايير 
الحضارية والثقافية المسيحية. مع قيامهم بتقييم الإسلام المعاصر حسب المعايير 
الغربية أو المسيحية باعتبارها القوة الإيجابية الى حيدة التى ينبغى الاقتداء بها ويلزم 
وفقا لها تقويم كل ما ليس مسيحيا "". ٠‏ 


ويستطرد شليجل مؤكداء فى حماسه الهدامء أن الإسلام ' يمحو كل ديانات العصور 
القديمة فى المنطقة التى يستولى عليها ويزيل كذلك كل أثر للحضارات التى كانت أكثر 
تطورا وأشد تفوقا"”". ونتعرف بالطبع فى مثل وجهة النظر هذه على أكذوبة مغرضه. 
نظرا لأن المسلمين كانوا يشيدون فى المناطق التى استولوا عليها ولم يدمروا المناطق 
السكنية كما فعلت هذا بعض الدول الأوروبية . وكان شليجل على معرفة جيدة بهذا الأمر 
ولكن لم يكن بمستطاعه أو لم يشأ أن يطلع الرأى العام المسيحى فى عصره على أن 
المسلمين كانوا يعملون على تنمية نوعين من المدن : تلك المدن التى نشأت قى الغالب على 
خبرة الأصل العمرانى القديم وتركته ( القدس,ء الإسكندرية؛ دمشق ... إلخ ) وتلك المدن 
التى شيدوها من جديد (البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وبغداد ... إلخ ) 9" . 
وهذه المدن ليست مزجا للثقافات العمرانية القديمة بل هى توليفة نشأت من روح الرسالة 
ومن احتياجات المسلمين فى ذلك العصر لأن يحققوا فكرة تمام المعيشة الإسلامية بأكثر 
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السبل الممكنة تكاملاء بالضبط مثل النظريات العديدة الأخرى التى زعاها المسلمون فى 
علم الدين الطبيعى وفلسفة التبرير والميتافيزيقا ...إلخ . وكان لمثل هذه الفلسفة تأثير 
كبير على الفكر الاستشراقى الفرنسى الذى سنعود له مرة أخرى فيما بعد . وبعبارة أدق 
فإن مثل هذه الفلسفة للتاريخ تعمم, كما رأيناء التفسير التاريخى والثورى والوضعى للدين 
مع دراسة ظاهرة التدين البشرى من زاوية نموه التاريخى التدريجي. وعلى سبيل المثال 
ما قام به أوجست كومت من التقرقة بين المراحل الدينية والميتافيزيقية والعقلانية فى 
نمو الجنس البشرىء أو على المستوى الآخر بدءا من الميثولوجيا عبر اللاهوت وانتهاء 
بالفلسفة ( هردر). وفى هذا الإطار تطور أيضا علم الأديان المقارن الذى لم يتم فيه على 
وجه العموم تقريبا تخصيص اهتمام بالإسلام. وذلك خلافا للبوذية والهندوسية. وعلى 
الأخص اليهودية . وعلى وجه الدقة وجه الغرب فى العصر الحديث اهتمامه أولا إلى التراث 

الميتافيزيقى للهند و الشرق الأقصى رغم أنهما بعيدان عن تراثه الخاص أكثر من العالم 
الإسلامي”". وهكذا وجدنا أنه تم بالعديد من الجامعات فى أنحاء أوروبا والغرب تدريس 
الدين» دون أن نجد هناك أستاذا للعلوم الإسلامية . ومن السهل التقرير بأنه حتى خلال 
إضقاء الطابع السوسيولوجيى الوضعى على الظاهرة الدينية كانت الديانة المسيحية على 
الرغم من ذلكء تمثل بالنسبة للفلاسفة والكتاب المسيحيين أعلى درجة من درجات تطور 
الظاهرة الدينية . وعلى هذا النحى فكر هيجل أ فيما بعد فوكوياما على مستوىء ما معناه, 
فلسفة مسيحية جديدة للتاريخ "". ش 


وعلى وتيرة هردر تناول و.هيجل ( ١‏ 117-١1871م‏ ) تطور التاريخ البشرى من زاوية 
.غاية فى العلمانية . وكان هذا هو الحين الذى كان فيه اهتمام الناس متوجها أكثر فأكثر 
نحو هذا العالم وليس نحو ذلك العالم وعن طريق جعله الجلال الإلهى دنيويا بشكل عميق 
وبشريا بدرجة كبيرة أكد فى ' محاضراته فى فلسفة التاريخ" أن الروح المتميزة تنسق بين 
المجتمع البشرى وثقافته. إلا أن العلاقات بين الأرواح المختلفة عند هيجل ليست مماظلة 
لما عند هردر المذكور من قبل وأكثر من ذلك! إنها بالنسبة لهردر مرتيطة بالتواترات 
والخلافات التى يمكن فى النهاية حلها فى تناسق وتوازن؛ وبالنسبة لهيجل يتعلق الأمر 
فحسب بتظاهرات ومراحل للروح العالمية» وهى منظمة وفقا للمعيار الزمنى أو الدنيوى . 
ويقول قى كتابه "فينومنولوجيا الروح " ( قى عام 14037) أن الروح العالمية لا يمكن أن 
تحقق إمكانياتها الكاملة إلا إذا غاصت بنقسها فى الشروط المحددة للمكان والزمان. وهى 
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بهذا الشكل تتحقق على أكمل وجه فى العقل البشرى. وعلى الكائتات البشرية أن تتخلى 
بذلك عن الفكرة القديمة عن جلال الإله لكى تدرك كيف أنها هى نفسها إلهية. وفى إطار هذا 
المعنى طرح هيجل رأيا ووفقا له فالعقائد الدينية ليست شيثئا أكثر من رموز تعبر تعبيرا 
ملموسا عن الحقائق الخارجة عن الزمان التى يتم التعرف عليها حسب مبادئ ما يسمى 
"بالميتافيزيقا المثالية ". وقد استبدل هيجل بمفهوم الإله مفهوم العقل. وهو لم يعترض 
على وجود الإله. ولكنه فهم الإله على أنه العقل الذى يتحقق داخل الدولة وعبر التاريخ. 
وبناء على ذلك فقد قام بتفسير العقائد المسيحية الأساسية تفسيرا عقلانيا أيضا. وعرض 
مبدأ الثالوث الأقدس على أنه ملخص لنظامه الفلسفى فى الفكر. والشخصية الأولى من 
الثالوث توافق الفكرة, والثانية أو شخصية الابن تناسب النقيض بينما الشخصية الثالثة 
أى شخصية الروح القدس تناسب الوعى الذى يوفق بين الشخصيتين الأوليتين. ويتم من 
ذلك استنتاج أن الروح المطلقة أو أعلى عقل عالمى هى فقط الفكرة وليس الإلهام باعتبارها 
أسطورة؛ ولذلك يفرق بين الأسطورة وبين التاريخ . ولا يدخل علم الأساطير والدين فى 
تاريخ الفلسفة, وذلك لأن الفكر هنا لا يزال غير حر وليس مصاغا بذاته. ولا تعنينا على 
الإطلاق الأفكار الفلسفية التى تحتويها الديانات ضمناء ولابد من إعادة صياغتها فى فكر 
خالص لكى يتم تقبلها وهى بهذا الشكل . 

وبالنسبة لهيجل فكل ما يجرى فى العالم يمكن بحثه على مستوى التطور التاريخى 
الذى يحمل معناه الخاص به ويحمل نهايته داخل ذاته. والتاريخ هى نوع من المشهد 
المسرحى بمعنى تنفيذ أى تحقيق ذلك الموجود فى حالة كمون, ونهاية هذه العملية هى 
الحرية التى يتم تعريفها بأنها التحقيق الكامل لجوهر وجود الإنسان فى الفن والفكر , 
وفى الحياة السياسية. والسبل التى بها أى من خلالها تحقق الروح ذاتها هى أهواء " 
واهتمامات بعض الأفراد البشر . ومن هنا فإن التاريخ البشرى يتألف من مراحل متباينة» 
وفى كل مرحلة من هذه المراحل تبدى الروح العلمية ذاتها فى إحساس أو إرادة قومية 
خاصة. وهذه الروح مسيطرة فى زمانها وعصرها ولكن لها قيودها التى تتناقض مع تلك ' 
القيود التى تقيمها الروح الجديدة لدى شعب آخر»ء وإذا حدث شيء كهذا فقد انتهى دور 
الإحساس القومى الذى كان قد برز فى المرحلة السابقة . 
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وأين المسلمون أو العرب فى هذه العملية التاريخية ؟ إنهم يشكلون الجزء الهام من 
العملية التاريخية؛ بيد أنهم - فى منظور " فلسفة التاريخ ' لهيجل - ينتمون إلى الماضى 
فى إطار تطور الروح البشرية : لقد حققوا مهمتهم بالحفاظ على الفكر الفلسفى الإغريقى 
ونقله أى بتسليم شعلة التطور الحضارى إلى الآخريين . وخرج الإشلام بعد انزوائه فى 
سكون الشرق وطمأنينته 7 نطاق الأحداث التاريخية منذ زمن بعيد”". ش 

وحقيقة. وضع هيجل الحضارة الإسلامية فى مصاف أكبر الحضارات فى التاريخ 
الإنسانى حتى ذلك الحين» ولكن على الرغم من ذلك تتضح هنا روح المركزية المسيحية 
والمركزية الأوروبية وضوحا قويا. وبالنسبة لهيجلء باعتباره رجلا تلقى تربية مسيحية, 
فقد حصلت الحرية فى المسيحية على أرفع تعبير لها لأنها وضعت ميدأ المساواة المطلقة 
للناس أمام المسيح, إلا أن الديانة المسيحية لا تضع جدية الحرية داخل هذا العالم ولذا 
يقترح هيجل علمنة المسيحية أو نقل الحرية الداخلية المسيحية إلى هذا الزمان والمكان . 
ولن يتحقق مثل هذا الفهم إلا مع مجيء الحضارة الحديثة أو الديمقراطية الليبرالية كأكبر 
إنجاز لروح الإنسان . 

ونتج عن التفسير العقلانى الهيجلى لظاهرة التدين مشروع بحثى للقيام بفحص 
نقدى للمسيحية أو إثارة الشك فى حقائقها الأساسية وفى الشخصية التاريخية للمسيح 
وفى نشأة المسيحية ذاتها أو أصلهاء وعلى وجه الخصوص فى مؤلفات ستراوس!" . 
وأدولف هارتك (1801- 1517م ). وهذا الأخير وهو فيما عدا ذلك أستاذ لتاريخ الكنيسة. 
أصدر كتاب " دليل لتاريخ العقيدة " فى ثلاثة أجزاء عرض فيه العقيدة المسيحية كثمرة 
لإضفاء الطابع الهيلينى والإغريقى على المسيحية, وليس فحسب إضقاء الطابع المسيحى 
على الثقافة الهيلنية كما يعتقد هذا فى كثير من الأحوال فى الدوائر المسيحية. وهو يسعى. 
فى الحقيقة. إلى بحث مسألة جوهر المسيحية من خلال إعادة البناء التاريخى. وعلى 
العكس من هذا الدقاع الجديد عن المسيحية القائم على الميتودولوجيا التاريخية؛ الدفاع 
الذى فى أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين لاايرى المسيحية إلا على أنها 
ديانة مطلقة, فإن المفكرين المسيحيين الأخريين لهذا العصر مثل ! . ترويليتش المشهورء 
أدر جوا فى الفكر الحديث عن الدين الدفاع المعيارى القائم على المقارنة التاريخية. أى 
الدفاع الذى يميز فى المسيحية أرفع قيمة بالنسبة للإنسان المعاصر. وتم بذلك فتح 
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صفحة جديدة لبحث العلاقة بين التاريخ والدين» ولكن لن نفصل هنا الحديث عن هذا؛ لأنه 
ليس هو الموضوع الأساسى لبحثنا . 


وكرد فعل على تمجيد هيجل للعقل وعلى التفسير العلمى لمضمون الإنجيلء المبين 
فى نظرية انتقاد الإنجيل فى أوائل القرن التاسع عشرء ظهر عدد معين من علماء اللاهوت 
وفلاسفة الدين الذين -- بذهابهم إلى الحد الأقصى الآخر - أنكروا كل قيمة للعقل فى 
فهم الحقائق الدينية. ويتعلق الأمر بأتباع مذهب الإيمانية '" الذين كانوا يعتقدون أنه 
توجد معايير أرفع غير تلك التى ينتهجها العقلء ويمكن عن طريقها تحديد قيمة الظاهرة ٠‏ 
الدينية. والأكثر من ذلكء يمكن وفقا لمثل هذه المعايير تقييم المعتقدات الدينية حتى وقتما 
تكون فى تناقص مع العقل البشرى المخلوق . وكان سورن كيركجارد (1865-1817م) 
واحدا من أهم الفلاسقة المسيحيين الذين تعاطفوا مع مذهب الإيمانية . ومن المهم بالطبع 
التأكيد على أن إيمانيته جاءت نتيجة للعقلنة الفظيعة من جانب هيجل للمسيحية . وفى زمن 
كيركجارد كان أتباع هيجل ( اليسار الهيجلى والمدرسة العقلانية للتفسير فى توبنجن ) 
يدرسون كيف أن العقل كاف بذاته لأن يوضح مكانة الإنسان والإله فى الكون ولأن يزود 
بالأسس اللازمة من أجل العقيدة الدينية. وكرد فعل على تمجيد الإنسان وعقله يبدو أن 
كيركجارد المذكور قد مضى فى الاتجاه المضاد رافضا كل قيمة للعقل أى لفلسفة الدين . 


وموقف كيركجارد من الإنجيل هى الذى يعد وثيق الصلة بالموضوع من وجهة نظر 
الحوار الإسلامى المسيحى؛ فمن المعروف أن المسلمين كانوا عادة ما ينبهون المسيحيين 
إلى غموض المعلومات التى تتحدث فى صالح صحة الإنجيل؛ مع عقد مقارنة بين عدم كفاية 
مثل هذه المعلومات بشأن أصل الإنجيل وبين المعلومات الوفيرة نسبيا عن رسالة القرآن 
. ويمكن القول بأن إجابات الثقات المسيحيين انتهت فى كثير من الأحيان دون توقع إلى 
نوع من اللامبالاة . ومن المؤكد أن عددا كبيرا من علماء اللاهوت المسيحيين انشغل 
بالقيام ببحث تاريخى أكثر شمولا لأصل الإنجيل. وفى هذا الصدد لم يبد الباحثون عادة 
اهتماما خاصاء أو تملكتهم -- فى بعض الحالات -- ميول عدائية تجاه مثل هذه النظريات. 
وليست مثل هذه الارتكاسات ناجمة عن عدم حدوث انعكاسات دوجماتية بل هى نتيجة 
للرأى اللاهوتى المتنامى بأن الأمور الدينية مستقلة عن الحقيقة الموضوعية أو الواقعية, 
والأكثر من ذلك أنها تتعارض معها. 
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وكان الدرس المستخلص من الصيغ الحديثة لانتقاد الإنجيل أن القيمة الروحية 
للكتاب المقدس مستقلة لا فحسب عن التفسير الأدبى لمحتوى الإنجيلء بل وعن أى زعم 
بشأن التاريخية الموضوعية . وكانت هذه الرؤية شديدة الوضوح فى مؤلفات كي ركجارد . 
وقد زعم أنه حتى لو تم إثبات الصحة الكاملة للإنجيل فإن شيئًا كهذا لن يعمل على تقريب 
ولو شخص واحد من الإيمان؛ وذلك لأن الإيمان أمر مرتبط بالهوى أو العاطفة, وليس 
ثمرة للأبحاث الأكاديمية . وبناء على ذلك فإن الإثبات العلمى لصحة الإنجيل سيكون أكثر 
من ضار بالنسبة للإيمان» وذلك لأن العاطفة والتحريف الديكارتى لا يرتبطان . ومن ناحية 
أخرى يؤكد كيركجارد أنه حتى ولو تم إثيات عدم صحة الإنجيل فهذا لن يعنى أن المسيح 
لم يكن موجودا وأن المؤمنين لن يتمكنوا من الحفاظ على إيمانهم الحقيقى. وهكذا فكر 
أيضا كارل بارتء وهى بالتأكيد أقوى علماء اللاهوت البروتستانتيين تأثير! فى القرن 
العشريين . وكان مستعدا أو ميالا إلى قبول منهج النقد التاريخى للإنجيلء إلا أنه كان 
يؤكد أن الإيمان ليس مرتبطا بالجوانب التاريخية للدين . وذلك لأن المسيح يسمو فوق 
التاريخ. والأمر الخطير فى مثل هذا التناول لظاهرة التدين هو الرفض غير المشروط للنقد 
التاريخى أو العلمى أو الفلسفى أو العقلانى للدين 7". 


حقق لودفيج فيت ا -1591م) التأثير الفلسفى الثانى الأشد أهمية على 
0 المسيحية ا بتقسيم التجربة أو المعرفة البشرية إلى مجالات أو مناطق 
متنوعة. وكان يعتبر أننا فى فترات متباينة من الحياة نواجه قواعد مختتلفة للعبة» وينجم 
الارتباك حينما نطبق قواعد إحدى اللعب.على ألعاب أخرى لا يمكن تطبيقها عليها وهى 
بهذا الشكل . ولا تقبل قواعد العلم التطبيق على الدين . وليس فظيعا إلى حد كبير مثل هذا 
التقسيم من جانب فيتجثتين للمعرفة. وقد تم لأسباب عملية إدراجه فى نطاق علم الدين 
الكلاسيكى, إلا أن خطورته أكثر من واضحة إذا ما تم بحثه من خلال إطار نظرية المعرفة ' 
الحديثة أو العلم المعاصر الذى ليس فيه للتخصصات طابع فنى بل جوهرى؛ حيث يتم 
فهم الدين على أنه ظاهرة معرفية فى المجتمع بالتوازى مع الفلسفة والسياسة والعلم 
والفن ... إلخ “. ومعروف بالنسبة للكثيرين أن الظاهرة الدينية لا يمكن بحثها بشكل 
منفصل عن إجمالى حقيقة العالم والله ولا فى دلالاتها المنفصلة. وتشير تجربة فلسفة 
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الدين وعلم اللاهوت الفلسفى إلى أنه يوجد خيط رفيع لا يمكن الإمساك به يفصل الدين 
عن التفكير الفلسفى. إنهما فى الحقيقة يتشابكان فى كثير من الأحيان. وبعبارة أخرى, 
فالنقد الفلسفى للأفكار الدينية ضرورىء ولكن لايمكننا فى الحين نفسه أن نختزل الظاهرة 
الدينية فقط على مستوى الفكر أو الإحساس؛ لأننا فى هذه الحالة نقصر قصرا منهجيا 
خاطثا إجمالى التجربة الدينية على بعد واحد لها فحسبء وبذلك يفقد الإيمان جوهره 
الحقيقى فى وضعية معرفة الممارسة أو التجربة الدينية الخالصتين . 

ومنذ زمن عصر النهضة وقد لوحظت فى الغرب اللاتينى عملية تحرير العقل البشرى 
من مضمون الكتب المنزلة " القانون الأبدى " وذلك من أجل إقامة تصور للمعرفة أو 
الإدراك الوضعيين, وبالدرجة التى أثبتت بها العلوم الوضعية قوتها أى سيطرتها فى 
تفسير العالم أو الواقع الموضوعيين فإن كثيرا من فروع العلم التقليدية. وعلى وجه 
الخصوص الميتافيزيقا التقليدية.تمت عن عمد تنحيتها جانبا على هامش التاريخ الفكرى 
العالمى. وأدى مثل هذا التطور إلى ظهور الأسلوب العلمى التجريبى فى القرن التاسع 
عشرء وانتهى بمحاولات الإقصاء الكامل لصالح استقلال العقل البشرى. ونتعمد هنا 
قول كلمة '" محاولات " لأن الإسلام دين» خلافا للمسيحية التى تنتمى إلى منبت روحى 
وسياسى مغاير, نجح فى الحفاظ على حيويته حتى فى عصور أشد عمليات علمنة الثقافة 


الأوروبية عدوانية. 


* الوضعية الفرنسية والاستشراق 

وعلى النقيض من العقل الدينى تطور أكثر فأكثر العقل العلمى الحديث عن طريق 
التطور التقدمى للحضارة المعاصرة. وفى توافق مع ذلك تطور أيضا علم ميتودولوجيا 
خاص لدراسة التقاليد الثقافية والدينية غير الأوروبية. وتحدث إدوارد سعيد السابق ذكره 
فى مؤلفه '" الاستشراق ' حديثا رائعا عن الخطط المنهجية لهذا العلم 

وبرز مثل هذا التناول للدين بأشد قوة فى الوضعية الفرنسية وفى الاستشراق . 
وكما فى أعمال أبرز ممثلى المدرسة الفلسفية الألمانية نجد كذلك فى مؤلفات الأنصار 
الرئيسين للمذهب الوضعى القرنسى العديد من الأجزاء التى تتحدث عن الإسلام وأدخل 
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أوجست كونت -١17948(‏ 1857م) فى الفكر الحديث التناول الوضعى لظاهرة التدين 
الإنسانى وقد تلقى تحفيزا من النجاحات الهائلة للعلوم الطبيعية من ناحية وإعرابه عن 
رد فعله إزاء المثالية التأملية لهيجل من ناحية أخرى . وفى رأيه فالعلم الوضعى هو أعلى 
درجة أو المرحلة النهائية للوجود التاريخى الإنسانى, أى العصر الناضج للعلم الذى يتم 
فيه الكشف عن كل شيء عن طريق الملاحظة والتجربة. وقبله مرت البشرية.عبر مرحلتها 
الطفولية اللاهوتية ومرحلتها الشبابية الميتافيزيقية من تطورها؛ حيث يتم فى الوقت 
الراهن فحسب استبدال بالتخيلات اللاهوتية المقاهيم الفلسفية المجردة . 

ومن العجيب أن كونت, فى الختامء يعتبر كيف أن الدين ضرورى بالنسبة للإنسان. 
إلا أنه يطرح البشرية أى الإنسانية مادة لتدين الإنسان. وكان يعتبر نفسه نبى الديانة 
الوضعية التى تنطلق من مبادئ تقديس الإنسان. وأصبح ' لديانته الإنسانية '" العديد من 
الأتباع فى فرنسا وإنجلترا والسويد وأمريكا . ومن الطبيعى أنه كانت لمذهبه تداعيات 
هائلة حتى على المسارات الأخرى للفكر ولن نتحدث عنها هنا . 

وقام أوجست كونت ببحث الإسلام بنفس الطريقة التى بحث بها المسيحية أيضا 
باعتبارها مرحلة أولية فى التطور التدريجى للبشرية التى يسميها المرحلة الخيالية 
أى غير الواقعية. والإسلام مثل المسيحية ظاهرة قروسطية: يقودها مبدآن, أى فكرة 
التوحيد والإقطاعية . إلا أن الإسلام, بخلاف المسيحية: لا يفرق بين الروحى والدنيوى. 
وتدعى المسيحية إلى الطاعة المعتدلة أو العمياء بينما الإسلام ليست غريبة عليه عادة 
تنصيب رئيس للجماعة ولا مبدأ إصدار الأوامر . ووفقا لرأيه فالإسلام له أفضلية بالنسبة 
للمسيحية لأنه لا يدعى إلى تعاليم معقدةء وبذلك يتيح للإنسان المعاصر بأن يتحرر من: 
رجال الدين الثقات وبأن يتكيف بسهولة أكبر مع متطلبات الفكر العلمى والثورة الصناعية 
والديانة الوضعية . وباختصارء فقد بحث ظاهرة التدين فى سياق التجديد الاجتماعى . 
والفكرىء زغم أنه تجديد فى أشكال مختلفة فى الغرب وفى الشرق أيضا على حد سواء. 
وعلى وجه الخصوص بعد التحرر الدينى فى أواخر القرون الوسطى ( من الصفوة 
الكنسية). وينبغى أن تعارض السجية الإسلامية» مقارنة بالكاثوليكية. معارضة أقل 
الظهور النهائى للديانة الوضعية بسبب واقعية التعاليم الإسلامية وعمليتها . وبإيجاز 
فهو يعتبر التوحيد الإسلامى المرحلة الختامية فى تطور الظاهرة الدينية, ولكن فحسب 
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على أنه المبشر المحتمل للوضعية أو التدين الوضعى فى الشرق . وفى هذا الإطار أبدى 
اهتماما وتقديرا واضحين تجاه الأتراك الذين نجح حكامهم فى نشر فكرة الوضعية فى 
المشرق. ومن أجل ذلك خصص مؤلفه ' نظام السياسة الوضعية ' " للوزير الكبير رشيد 
باشا مثنيا على عملياته الإصلاحية ولافتا انتباه إخوانه فى الدين إلى الديانة الوضعية 
التى ستقدم لهم الحل التلقائى غير المتوقع لمصادر همومهم 7" . ويؤكد كونت أنه على 
النقيض من الأتراك كان الفرس هم آخر من تقبل الوضعية بفضل التشديد أو الانضباط 
الاجتماعى وبسبب خصوصية عقيدتهم الدينية والروحية . 


واتسم القرن التاسع عشر بالروح الاستعمارية التى حفزت الشعوب الأوروبية على 
الاعتقاد بأنها أكثر تفوقا من الشعوب والأمم الأخرى . واتخذت خطوة لافتداء العالم 
الهمجى بآسيا وأفريقيا (المسلمين فى المقام الأول وعلى الأكثر ) للقيام بمهمة حضارية 
الأمر الذى أثر حتما على النظرة الغربية إلى الشعوب المتحضرة غير الأوروبية» وبالتالى 
إلى الإسلام والعالم الإسلامى . وأبدى ف . جايريلى ملاحظة بقوله: أية منافاة للعقل, 
وكيف يمكن تسمية الشعوب الإسلامية بالهمج فى الوقت الذى يعرف فيه معرفة موثوق 
بها أنهم نقلوا إلى اللغات الأوروبية حكمة العهد القديم وفلسفة أفلاطون وأرسطو وعلم 
الطب لأبقراط وجالينوس ومبادئ علمى الفلك والرياضيات لبطليموس ... إلخ» بعد أن 
قاموا مسبقا بإثرائها بتأملاتهم وتجاربهم !". 

وأيا كان الحال فمن المهم بالنسبة لنا هنا ملاحظة أن هذه الروح الاستعمارية 
"والتبشيرية " فرضت فى الجيلين التاليين: أهمية دراسة الإسلام و اللغة العربية داخل 
كبرى مراكز التعليم الأوروبى أو الغربى . وأخذ يتطور نوع جديد من دراسة اللغات يسعى 
إلى بحث اللغات فى الأسر اللغوية: المتنوعة ( الهندية الأوروبية. السامية ...إلخ ) أى 
الاقتران المتفاعل فيما بينها . وباختصار جرت تنمية الفقه المقارن للغة, وقد تم دمجه 
الآن ضمن علوم اللغة باعتباره علما من العلوم الأساسية للقرن التاسع عشرء وذلك لأنه. 
كان أكبر اتساعا عن دراسة تركيب اللغات وتاريخها يشكلها هذا . ولذلك فقد تم إلى أدنى 
حد فى ألمانيا وإنجلترا توجيه مصطاح فقه اللغة إلى دراسة لا فحسب اللغات بشكلها هذاء 
بل وإلى دراسة ذلك المكتوب بتلك اللغات ودراسة المتون التى تعد من تراث الماضىء 
وعلى وجه الخصوص تلك المتون التى تعبر عن النظرة الجماعية إلى الكون وإلى مكان 
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الإنسان فيه. وشدد هردر من قبل على أن الإنسانية مقسمة إلى أمتين؛ وكل أمة منهما تنقل 
نفسها والكون عبر لغات مختلفة. وأخذ ولهلم هومبولت(117/71- 141717 ) ومؤلفون آخرون 
مثل هذه الفكرة وقاموا بتطويرها فى نظرياتهم: واحتلت مكانا عاما داخل الرومانسية . 


وكان واحدا من أهم فروع فقه اللغة المقارن هو علم أو العلم المزعوم للأساطير 
المقارنة الذى كان قد طوره عالم فقه اللغة والفيلسوف الإنجليزى من أصل ألمانى ف. 
ماكس مولر )19٠ *- ١877(‏ . وكانت الفكرة الأساسية أنه من الممكن والحتمى الكشف 
عن الأدب القديم الذى أبدعه الناس, مع الالتزام الشديد بالتحليلات اللغوية.وطبيعتها 
الجوهرية وتاريخها الداخلى . وهذه العملية التى احتل بداخلها الدين والقكر العقلانى أعلى 
درجة - قامت بتطوير الحكايات والأساطير. ولذلك فإن دراسة اللغة تعنى فى الوقت ذاته 
أيضا دراسة بعض الشعوب وطرق تفكيرهاء وتعنى نوعا من التاريخ الطبيعى للإنسانية 
. وفى هذا الإطار انشغل م مولر انشغالا جادا بدراسة علم اللاهوت والفلسفة الهندية أو 
الشرقية . وعلى منوال المؤلفين الآخرين ذوى التوجه المسيحى تقريبا اعتير م مولرء على 
سبيل المثال؛ أن " الأوبانى شادة " ( كتاب الفلسقة الدينية فى الهند القديمة- المترجم) 
حقيقية, ولكن بمقارتتها بالعهد الجديد الذى من صنع أناس كبار وناضجينء قهى مثل 
صغار الأطفال. وللأسف فهو لا يتحدث عن الإسلام على الإطلاق . واتعكس اتعكاسا سلبيا 
مثل هذا الطرح للموضوعات المتعلقة بالحضارة من التاريخ العالمى. والذى استبعد من 
خطته الإسلام والحضارة الإسلامية؛ على التعليم الحديث وعلى الأقسام التى تدرس 
الإسلام واللغات الشرقية بالعديد من جامعات أوروبا الغربية فى أنحاء العالم بدءا من 
أوروبا وحتى أمريكا . 

وأثرت مثل هذه الآراء على ظهور عدة فروع عملية بحثية ومن أشدها أهمية وطرافة 
علم الأنثروبولوجيا وتاريخ الحضارة الذى لم يقبله علماء فقه اللغة . وقام بتطوير مثل 
هذه الأفكار فى خدمة " المهمة الحضارية ' للدول الأوروبية فى آسيا وأفريقياء على سبيل 
المثال» المداقع المسيحى الفرنسى عن العقيدة فرانسوا رينيه دى شاتوبريان وعالم الفقه 
الفرنسى إرنست رينان (1895-14857)» وهو واحد من أهم المفكرين فى تقرير التقبل 
الأوروبى للإسلام قى ذلك الحين . وقام شاتوبريان بإحياء النموذج الصليبى الذى تمت 
أقلمته وفقا للظروف الناشئة حديثا . وكان-الأسوة له هو نابليون نظرا لأنه. كما يزعم 
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هوء نجح فى نقل المسيحية إلى الشرق ؟! والمسيحية 000000 
هى أفضل إطار لتحقيق الحرية التى دخلت إبان الحروب الصليبية فى صدام عنيقف مع 
الإسلام ؛ ديانة التقديس المعادية للحضارة التى تساند بأسلوب منظم الجهل والطغيان 
والعبودية "» . وحاول شاتوبريان عن طريق التحذيرات والآراء النمطية المعروفة معرفة 
جيدة تحصين " العالم المسيحى " - هجمات الإسلام الذى أصبح عدوا لنا بعد الثورة 
الفرنسية. وتم الحصول على اتطباع بأن الإسلام مستخدم هنا كأداة لتقوية الإيمان 
المسيحى بالله أو الوعى الإيمانى المسيحي. وطبق شاتوبريان فى كتابه الذى حقق أكبر 
مبيعات " طريق باريس فى القدس وطريق القدس فى باريس " (فى ,)181١-14٠١‏ 
الأوهام الصليبية على الأحوال فى فلسطين. وكتب : "يشعر العرب بأنهم جنود بلا قائد. 
مواطنون بلا مشرعء أسرة بلا أب ". إنهم نموذج " للأشخاص المتحضرين الذين يقعون 
من جديد فى حالة من الهمجية """. ونظرا لأنهم لم يتمكنوا من أن يهتموا أنفسهم بأنفسهم 
فهم كالأطفال الحزانى التمسوا العون من الغرب أى وضعوا أنفسهم تحت سيطرته 
الكاملة, وذلك لأن ' القرآن؛ كتاب محمد (2#), لا يتضمن مبدأ الحضارة ولا الرعاية 
التى يمكن أن تربى الشخصية " . وبخلاف المسيحية " لا يدعو الإسلام إلى الكراهية 
فى مواجهة الطغيان, ولا يدعى إلى الحب نحو الحرية ". 7" وعلى نهج شاتوبريان تنافس 
ببساطة فيما بعد كثير من المؤلفين فى تعليم المسلمين معنى الحرية التى ٠‏ كما يزعم, 
لا يعرف المسلمون عنها شيثا نهائيا . وكانت هذه مقدمة طيبة لخلق أساطير جديدة عن 
الإسلام وعن العالم الإسلامى إجمالا . 


* رينان والإسلام 


وفى هذا الإطار نتوقف هنا بشكل خاص عند عالم ققه اللغة الفرنسى صاحب 
التأثير الكبير إرنست رينان الذى حاول أن يوضح توضيدا علميا الأساطير الإمبريالية ‏ 
والعنصرية الجديدة عن الإسلام والمسلمين, والتى لم تكن شيثا آخر سوى الخطوة 
الأولى ولكنها الخطوة الهامة قى تحقيق النوايا المخططة من جانب القوى الإمبريالية 
الغربية . وفى ترجمة حياته 'بعنوان '' ذكريات الطفولة والشباب"” كشف كيف أنه فقد 
ديانته الكاثوليكية الموروثة فى منتدى القديس سوبليتسا بباريس ٠‏ ولكنه احتفظ بالجدية 
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الأساسية فى البحث أى اكتشاف الحقيقة "". وكان يؤمن إيمانا عميقا بأن الحقيقة يمكن 
الكشف عنها من خلال الأبحاث الفيلولوجية؛ ولذلك كان يعرف فى أحيان كثيرة للغاية 
التحدث عن ' الديانة الفيلولوجية "”*, أى الديانة التى من الممكن وفقا لها اكتشاف الطبيعة 
الجوهرية للناس والبشرية عن طريق الدراسة الدقيقة للنصوص فى سياقها التاريخى . 
وبناء عليه, يؤكد رينان» ' ينبغى على فقه اللغة والفلسفة والمعرفة والتفكير أن يكونوا 
المحركين الرئيسيين للأنشطة الفكرية لعصرنا '" ". 

وعلى نسق مثل هذه الأنشطة الفكرية كتب رينان عن فقه اللغة الخاص باللغات 
السامية وعن تاريخ اليهود ونشأة المسيحية . ودرس أيضا الفكر الفلسفى للفيلسوف 
الإسلامى ابن رشد . وتوصل من خلال أبحاثه إلى استنتاج بأنه يوجد طريق طبيعى 
لتطوير الجماعات البشرية . وفى الواقع, بإمكان الجماعات البشرية أن تمر عبر ثلاث 
مراحل من نموها الثقافى : ' تتسم المرحلة الأولى بالأدب الدينى والأساطير» والمرحلة 
الثانية بالعلم. وتتميز المرحلة الثالثة بأنها مزج للعلم وللإحساس الدينى بالتوحد مع 
الطبيعة, والذى ستصل إليه البشرية فى المستقبل "7. ولا يمضى مختلف الأشخاص 
عبر هذا المسار الطبيعى على حد سواء بسبب تباين القدرات التى يمتلكونها . وطبيعة 
اللغة تحدد بدرجة أساسية الثقافة التى تبين عن طريق اللغة بشكلها هذا السيب فى أن 
الأفراد لديهم قدرة على إبداع منجزات ثقافية ذات درجات متفاوتة . وحسب رأى رينان 
. فإنه من أجل هذا يوجد تسلسل هرمى للأفراد وللغات وللثقافات . ويوجد فى الدرجة الدنيا 
الأشخاص الذين لا يمتلكون ذاكرة جماعية؛ أى لا يمتلكون ثقافة . وبأعلى منهم توجد أول 
الأجناس المتحضرة:؛ أى الصينيون وغيرهمء وفوقهم يوجد جنسان كبيران وخاصان. 
وهما الساميون والآريون . ومن الممكن تحقيق أرفع إنجاز ثقافى فى التفاعل فيما بينهم 
(بين الساميين والآريين )» إلا أنهم لم يقدموا فى هذه العملية مساهمات متساوية . 

وأثمرت الروح السامية عن التوحد. وقامت المسيحية والإسلام بالسيطرة على 
العالم» إلا أنهما لم تنتجا شيئا آخرء لم تبدعا أساطير ولا أدبا أو فنا عظيماء 'وذلك لأن 
البساطة غير المعقولة للروح السامية أغلقت ذهن الإنسان ( عقله ) أمام كل فكرة حاذقة, 
وأمام كل حالة نفسية جميلة؛ وكل بحث عقلانىء لكى تقارنه بالعبارة المتكررة الأبدية: الله 
هو ات "الى 
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وبدأ رينان فى محاضرته ' الإسلام والعلم '" التى ألقاها فى عام ,01851١‏ بإبداء 
ملاحظة بأن الإسلام ظاهرة فريدة فى نطاق التاريخ الإنساني. والإسلام هو آخر إبداع 
دينى للبشرية؛ ولكنه فى رأى العديد من وجهات النظر ديانة على مستوى أقل من الأصالة 
والحيوية والديناميكية والإنتاج . وذلك " لأن كل شخص موجود بالمشرق أو بأفريقيا كان 
يصادف نوعين من القيد الحديدى الذى تم به تقييد عقل المؤمن أو رأسه. وبهذه الطريقة 
جعله منغلقا تماما أمام العلم والمعرفة وغير كفء للانفتاح أمام كل ما هى جديد ''"". 


وعلى النقيض من الروح الإسلامية الساكنة. أنتجت الروح الآرية كل شيء آخر : 
السياسة والفن والأدب. وقوق كل شيء العلم والفلسفة . والأوروبيون إغريق بالكامل, 
وحتى ما يسمى بالعلوم العربية ليس شيئا آخر سوى تنمية للعلوم الإغريقية التى لم ينقلها 
العرب وإنما نقلها الفرس والإغريق الذين بدلوا دينهم, أى الآريون . والمسيحية أيضا فى 
لاهوتها وفكرها من صنع الأوربيين . وبعبارة أخرى.فمستقيل البشرية يقع على الشعوب 
الأوروبية» بيد أنه لكى يستطيع العالم المعاصر أن يحقق مثل هذا المستقبل فمن الحتمى 
أن يقصى من الحضارة العناصر السامية والقوة الثيوقراطية للإسلام ". وكان رينان 
يعتقد أنه كلما تطورت وانتشرت العلوم الأوروبية فسيتلاشى الإسلام ببطء إلى أن ينقطع 
فى المستقبل القريب عن الوجود تماما '". 

ودفعت مثل هذه الآراء لرينان إلى صدور ردود فعل انتقادية غاية فى الجدة من بعض 
المفكرين الإسلاميين واليهود كجمال الدين الأفغانى (1459١-18917م)‏ وإنجاز جولدزيهر 
(1971-1800م) على سبيل المثال . وأكد الأول خلال رده على محاضرة رينان ' الإسلام 
والعلم " كيف أن الإسلام قادر بقوة روحه على تجديد نفسه بلا انقطاع ". بينما أكد ' 
الآخر بأنه من الممكن فهم الأساطير العبرية القديمة التى يتضمنها الكتاب المقدس العهد 
القديم, وذلك إذا ما تم تفسيرها فى ضوء فروع العلوم الجديدة مثل علم فقه اللغة وعلم 
الأساطير؟». 

وأدى التناول الفيلولوجى للغات السامية فيما بعد إلى ظهور نقد الإنجيل» أى 
التحليل اللغوى النقدى لمتون العهدين القديم والجديدء والذى كان يهذف إلى دراسة 
السياق التاريخى الحقيقى لنشأة الإنجيل وتوضيحه وكل ماله صلة بأعراف اليهودية 
والمسيحية . ونذكر هنا واحدا من أبرز ممثلى نقد الإنجيل وهو يوليوس ولهاوزن 
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(1918-1844) الذى قام فى أبحاثه بفصل الشخصيات التاريخية موسى وعيسى عن 
الشرائع والطقوس والعقائد والأعراف التى ظهرت بعد ذلك بفترة كبيرة ويطلق عليها 
أتباعهما اليهودية أو المسيحية. وأتاحت مثل هذه النظريات الإطار الفكرى لبحث التطور 
التاريخى لجميع الديانات أو التدين بهذا الشكل. وفى المقام الأول كان لكل ديانة رجلها 
المقدس أو رسولهاء وفيما بعد فحسب ظهر النظام الدينى الموضح فى شكل عقيدة 
وكتاب وطقوس وأعراف . 

وكان يتم السعى فى ضوء نقد الإنجيل إلى دراسة الشخصية التاريخية لمحمد 
(بَيي). أو المنشأ الأصلى لتعاليمه. وبناء عليه ظهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر 
مطالبات بالمراجعة النقدية لسيرته وأحاديثه. أى التقبل الجاد للنقد التقليدى للأحاديث 
النيوية وهذا النقد الذى كان يستند فى الوقت نفسه على الروايات الشفاهية. بالإضافة 
إلى الروايات المكتوبة. كنموذج متميز للاتصال بالتاريخ. ومن زاوية نقد الإنجيل الخاصة 
بيوليوس هاوزنء دون معرفة بالخلفية التاريخية والثقافية الحقيقية, دعا أيضا بعض 
الباحثين المسلمين إلى ضرورة الدراسة النقدية المعرفية للمسلمين "". وسنتحدث عن 
هذا أيضا عندما نقوم بتقديم إجناز جولدزيهر المذكور فيما سبق . 

ونعود ثانية إلى رينان نظرا لأنه لا يمكن تجاوزه من ناحية عصرنا الحديث . وفى 
رأيه كانت اللغتان العبرية والعربية قى انحطاط فكرى, وتعدان نوعا من التحريف أو 
الخروج عن التراث الآرى . وكان لا يمكن دراسة مثل هذه اللغات إلا نموذجًا " لتوقف 
التطور " ولنقص الروح التقدمية التى تمتلكها الأنظمة اللغوية '"الخاصة بنا " . ولذلك 
فإن رينان يرى اليهود والعرب باعتبارهم الجزء الأكثر دونية من الطبيعة البشرية . وهذا 
التمييز العنصرى الجديد الذى أدخله رينان من أوسع الأبواب عبر الدراسات الفيلولوجية 
إلى الثقافة الأوروبية شعر به بأشد ما يكون يهود أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية . 
ألم يقم هتلرء وقد حرضته بشكل متتابع الصيغ المسيحية القديمة للكراهية. بشن حرب 
"صليبية علمانية " ضد اليهود بهدف إقامة دؤلة أوروبية وآرية نقية ؟ ألم تر الأيديولوجية 
النازية أو الفاشية 7 التاريخ على أنه صراع بين ' الجنس الآرى ' وبين " الساميين "؟ 
لقد كان الجنس النازى الآرى فى المقدمة فى إطار الثقافة الهندية الأوروبية, وبينما كان 
الساميون( اليهود والعرب ) هم القوة الرئيسية داخل العالم الثقافى الشرق أوسطى . 
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وكانت الخاصية الأساسية للثقافة الهندية الأوروبية هو نظامها الوثنى فى الاعتقاد. ومن 
أجل هذا السبب تحديدا كان النازيون يرون أنقسهم ورثة للوثنية. وكانوا يعتبرون اليهود 
جنسا معاديا تخلى عن الوثنية بنشره فى العالم فكرة التوحيد . 


ويعرض رينان هذا الرمزء الصليب القرنفلى المعقوف, والذى يعالج الأيديولوجية ‏ 
الوثنية النازية - عرضا موجزا على النحو التالى : 'السبب الذى من أجله تحامل النازيون 
أولا وقبل كل شيء على اليهود وتعهدوا بإبادتهم جسديا وروحيا يتألف من أن تعاليم 
الكتابين المقدسين التوراة والإنجيل تمثل الأسس التى تقوم عليها منظومة الأخلاق 
المسيحية "."" ْ 

ويلاحظ أيضا هذا الاعتقاد المريض للنازيين فى كثير من الحركات الفاشية الأخرى. 
ويقوم اليوم مرة أخرى كثير من الجماعات الفاشية الجديدة بإحياء المعتقدات الوثنية 
"كديانة للجنس الآرى '", مع الإعراب عن كراهيتها الخاصة تجاه الديانات المنزلة, أى 
تجاه الإسلام والمسيحية واليهودية؛ الديانات التى يسمونها - والشيء بالشيء يذكر- 
' الأساطير السامية '. وتعمل الجماعات الفاشية على حد سواء أيضا وفى تتبع لنفس 
المنطق المنحرف, يتسميم'العالم الإسلامى على مهل فى محاولة لتطوير نوع جديد من 
المعاداة للسامية فى شكل ' معاداة للعرب . 

وفيما يتعلق بذلك يطرح نفسه علينا السؤال التالى: ألم يبدأ الإنجليز والفرنسيون 
. فى القرن التاسع عشر بالاستيلاء على الأراضى الإسلامية رغم أنه فى ذلك الحين لم يكن 
هناك مسلمون فى أورويا ؟ ولماذا قامت فرنسا فى عام 1487١‏ بالاستيلاء أى استعمار 
الجزائر, وقامت بريطانيا فى عام ١879‏ باحتلال عدن, وفيما بعد تونس ( فى عام 2)1841١‏ 
ومصر (فى عام 1847 ), والسودان ( فى عام »)١444‏ وليبيا والمغرب ( فى عام 1517 ), 
ورغم أنهم فى عام 5 وعدوا الدول العربية بأنهااستحصل على استقلالها بعد سقوط 
الإمبراطورية العثمانية, قام الإنجليز والفرنسيون بتقسيم الشرق الأوسط فيما بينهم على 
أنه ملك خاص لهم". وتؤكد كارن أرمسترونج أنه منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا يربط 
المسلمون عن حق بين الإميريالية الغربية والتبشير المسيحى وبين الحروب الصليبية. 
وفى هذا السياق تسوق الكاتبة المذكورة مثال الجنرال ألنبى الذى بمجرد وصوله إلى 
القدس فى عام 1917 أعلن انتهاء الحروب الصليبيةء أى مثال القائد الفرنسى الذى بعد 
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وصول الجيش الفرنسى إلى دمشق ذهب إلى قبر صلاح الدين بالجامع الكبير وهتف وهو 
يبكى قائلا : " لقد وصلنا يا صلاح الدين !" . 


وعضد التبشير المسيحى المستعمرين مع السعى إلى تقوية أسس الثقافة الإسلامية 
التقليدية فى الدول المحتلة. وفى إطار هذا المعنى تم تحديد دور خاص للجماعات المسيحية, 
مثل المارونيين فى لبنان . وفى الواقع أعرب المستعمرون تجاه المسلمين عن قسوة وعنف 
واحتقار يفوق التصور بحجة أنهم ينقلون التقدم إلى الدول المستولى عليها . وشهد لنا 
بذلك العديد من المؤرخين الغربيين مثل المؤرخ الفرنسى المعاصر م بودريكورت . وأكد 
المؤرخ المذكور خلال حديثه عن تهدئة الجزائر وعن إجراءات القمع التى تم بها ردع أية 
مقاومة من جانب أهل البلد هناك؛ قاثلا إن '' جنودنا لدى عودتهم من الحملة كانوا يشعرون 
بالخجل ... لأنه تم إحراق 18 ألف شجرة بينما تم قتل عدد كبير من النساء والأطفال 
والمسنين "". وأثرت مثل هذه الروح الاستعمارية العدوانية تأثيرا جوهريا على اغتراب 
العالم الإسلامى أو إضفاء الطابع الليبرالى الغربى على الفكر الإسلامى. وكان المفكرون 
الإسلاميون الليبراليون يكرهون الإمبريالية الغربية, إلا أنهم كانوا يتصورون أن المفكرين 
أصحاب التوجه الليبرالى فى أوروبا يقفون إلى جانبهم وأنهم بهذا الشكل يعارضون 
أشخاصا مثل اللورد كرومر المذكور . لقد كانوا متحمسين لأسلوب الحياة الغربية الذى 
كان ينبغى أن يحل محل الإنجازات الأساسية للثقافة التقليدية. بيد أنه خلال السنوات 
الخمس عشر الماضدة بدأ الحماس الليبرالى الإسلامى يفتر ببطء. وانتشرت المشاعر 
المعادية للغرب بين الشعوب الإسلامية . وكان أحد الأسباب الرئيسية لاسترداد المسلمين 
لوعيهم, وقد يقول المؤلفون الغربيون أن السبب فى الانغلاق الخطيرأو فى إعادة اغتراب 
العالم الإسلامى. هو اكتشاف العداوة والازدراء تجاه النبى والإسلام. والذى كان متجسدا 
تجسدا عميقا للغاية فى الثقافة الغربية والذى لا يزالون هم يعتبرونه عنصرا للتأثير الهائل 
على سياسة المجتمع الدولى تجاه الدول الإسلامية فى حقبة ما بعد الاستعمار . وكانت لهذه 
الروح الاستعمارية والإمبريالية العدوانية فى العدة عقود الماضية. وهى تتلقى التحريض 
من فكرة المركزية الأوروبية المسيحية, انعكاسات خطيرة على أحوال الشعوب الإسلامية 
فى العالم وكانت لها تداعيات غاية فى الخطورة على وضع الدول الإسلامية فى العلاقات 
السياسية والاقتصادية الدولية. ولفتت النظر إلى هذه الحقيقة رانا قبانى فى مؤلفها رسالة 
إلى العالم المسيحى '" قائلة : 
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" هل الوعى الغربى لا يميز ؟ لقد أبدى الغرب تعاطفه تجاه المجاهدين الأقغان والأكثر 
من ذلك تم تقديم مساعدات لهم بمعرفة جهاز المخايرات الأمريكى بالضبط كما حدث فى 
نيكاراجواء ولكنه لم يبد تعاطفه إزاء المقاتلين المسلمين الذين لم يخوضوا معارك حرب 
باردة بل أعربوا عن قلقهم بشأن أنفسهم وكما كتبت, فالقلسطينيون بالأراضى المحتلة 
يلقون حتفهم كل يوم, ويموت ما يقرب من ستمائة شخص وفقا للبيانات الأخيرة, وأصيب 
بجراح ما يزيد على ثلاثين ألف, ويوجد عشرون ألف سجين بدون محاكمة مسبقة ...أما 
إسرائيل فمازالت تعتبر فى عيون الغرب دولة ديمقراطية: وتعد الحماية الأمامية للحضارة 
الغربية. ماذا يمكن وينبغى أن يفكر على وجه الاطلاق شخص من الأشخاص بشأن مثل 
هذه المعايير المزدوجة ؟"'1 : 


وأثرت مثل هذه المعايير على ظهور حركات صحوة الروح الدينية ولكن أيضا على 
ظهور حركات متشددة داخل العالم الإسلامى: وتزامنت مع موجه عريضة من تقلص 
العلمانية فى بعض المجتمعات, الأمر الذى يعد مؤشرا على ظهور " الأصولية ' أ ' عودة 
المقدس ". وهى موجة مصحوبة, كما بينت ذلك ك. أرمسترونجء بظهور التدين الميال 
إلى القتال فى جميع الأديان الكبرى بالعالم وكان يتم الإعراب عن هذا اللون من التدين قى 
وعى الأفراد فى كثير من الأحيان فى شكل نضال ضد قوى العصرية الحديثة والاستعمار 
"السياسى والاقتصادى والثقافى والتكنولوجى العلمى " المعاصر الذى يهدد تهديدا 
مباشرا أقدس القيم والتميز الروحى الحضارى لكل من الشعوب غير الأوروبية . 


ومن الأرجح أنهم على صواب أولئك الذين يعتبرون أن الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفيتى قد تم استبدالها بتلك الحرب ضد الإسلام ( أو تم تغيير مكانها ). لا فقط 
بسيب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية وإنما بسيب حيوية الإسلام وقيمه الحضارية 
والروحية فى أواخر الألفية المسيحية الثانية ومستهل الألفية الثالثة . ويجب على العالم 
الغربى أن يتحمل المسئولية لظهور المساندين للأشكال المتشددة والصارمة للغاية من 
التدين» وهى ليست سوى نتيجة لمحاولات السيطرة الروحية والثقافية على الشعوب 
الإسلامية. وهى مخضبة تماما بالحكايات الخيالية القديمة عن محمد (4289) وعن 
الأسلوب البدائى لطريقة الحياة الإسلامية التى يعيش بها المسلمون فى رضا منذ عدة 
قرون . ولذلك فإن رانا قبانى لم تندهش عندما سألها أحد الطلبة الأمريكيين بجامعة جورج 
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تاون : كم عدد زوجات أبيك؟ وهل تعيشين فى منزل أو فى خيمة وهل تستخدمين الجمل أم 
السيارة وسيلة للاتتقال؟ لقد كانت على معرفة جيدة بأن المسلمين بعد سقوط الإمبراطورية 
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى كانوا يواجهون كل يوم الاستعمار الأوروبى ومختلف 
أشكال الإذلال: وأنه بعد ضعف القوة الأوروبية فى الحرب العالمية الثانية تولى فحسب 
مثل هذا الدور التآلف الأمريكى الإسرائيلى الذى كابد باستمرار أفعاله الفظيعة المسلمون 
بأنفسهم فى أنحاء العالم ولذلك لا ينبغى التعجب من أن التربية الإسلامية الحديثة تتضمن 
أيضا جرعة قوية من المعاداة للغرب» أى تتضمن نوعا من الاحتقار تجاه الغرب يسبب عدم 
معرقته لجوهر الإسلام أو بسيب علاقته المتجاهلة إزاء العالم الإسلامى ". 


ويرفض اليوم كثير من الشعوب قى العالم الإسلامى الغرب باعتياره شيئا ليس طيبا .. 
وليس عادلا وربما رجعيا. وسعى بعض علماء أوروبا الغربية مثل ماكسيم رودينسون 
وروى ماتاهده ونيكا ن. كيديكا وجيليس كيبل إلى فهم أو سبر غور هذا الأسلوب 
الإسلامى الجديد للنظر إلى الواقع القاسى للحاضر ويعبارة أخرى. فقد كانوا يسعون 
إلى سبر غور عناصر " الغضب الإسلامى " والإحساس بالتعرض للخطر فى مواجهة 
المراكز الكبرى للقوة الغربية . ومحاولة وضع الإسلام فى وضع أكثر راديكالية فى إطار 
الأحداث المعاصرة ليست مقعمة فحسب بكراهية العالم الغربى تجاه المسلمين . وهذه. 
ظاهرة أشد تعقيدا بدرجة كبيرة ولا يمكن بحثها على وجه التعميم؛ لأنه فى هذا الصدد 
توجد اختلافات هائلة بين كل دولة من الدول الإسلامية وحتى بين كل منطقة من المناطق 
وكل مدينة من المدن إلخ... ويعتبر المنظرون المعاصرون أنه من بين الاختلافات 
المشتركة ما يلى : ْ ا 


١‏ - فشل الصفوات الحاكمة فى العالم الإسلامى فئ إقامة دول ليبرالية ديمقراطية 
حديثة تتميز فى الواقع بالحياة البرلمانية وحكم القانون. 

” - تزايد قوة الاتجاهات الرجعية والدوجماتية داخل الفكر الإسلامى. 

" - مشاكل النمو غير المتكافئ والعادل للدول الإسلامية. 

: - الغزى السوفيتى لأفغانستان واستغلال الإسلام وقيمه المقدسة كوسائل للنضال 
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5 معاناة الشعوب الإسلامية فى مختلف أجزاء العالم ( كشميرء البوسنة, الشيشان 
إلع )01') 

وللأسف فقد ظلت نسبتهم أقل أولئك الذين كانوا يسعون بإخلاص وبتعاطف . 
إلى فهم الأزمة الراهنة داخل العالم الإسلامي. وواصل الآخرون. وعددهم أكبر بكثير» 
دون الإعراب تقريبا ولى عن أقل رغبة فى الفهمء بعدوانية شديدة تعزيز التقاليد القديمة 
للكراهية وللأحكام المسبقة. وتم دون انقطاع تشكيل آراء نمطية جديدة يجرى عن طريقها 
الإعراب عن الكراهية المتأصلة والواضحة تجاه الإسلام وأكدت ك. أرمسترونج بأنه 
فى السبعينيات من القرن الماضى تم ببساطة إمطار الغربيين بوابل من صور حقول 
النفط الضخمة والشيوخ الأثرياء ثراء فاحشاء وفى الثمانينيات بوابل من صور آيات الله 
المتعصبين. والأكثر من ذلك: أصبح الإسلام منذ قضية سلمان رشدى هو الدين الذى 
يعترض كل فكرة خلاقة ويقف فى طريق الحريات الإبداعية» ووفقا لرأى أرمسترونج فلا 
تعكس أية صورة من هذه الصور الحالة الحقيقية للأمور التى تعد أكثر تعقيدا مما يمكن 
تصوره للوهلة الأولى !؟'', 1 

ومن المؤسف أن آراء أرمسترونج لن توقف الناس فى الغرب عن مواصلة إصدار 
أحكام غير صحيحة أو غير دقيقة عن الإسلام والمسلمين. وهكذا فقد أكد كونور كروذ 
أوبريان من خلال تحليله للمجتمع الإسلامى "أنه يبدو فى غاية البغض... إنه يعطى 
انطباعا بأنه بغيض لأنه بالفعل بغيض ومنفر ... والشخص الغربى الذى يزعم أنه معجب 
بالمجتمع الإسلامى ويظل متمسكا بقيم الحضارة الغربية؛ إما أنه منافق وإما أنه جاهل 
كبير وإما أنه الاثنان بدرجة بسيطة0”"". وفى الخلاصة أكمل هجومه على المسلمين 
قائلا : "العرب والمجتمع الإسلامى مرضى: بهم مرض منذ فترة طويلة". وكتب المفكر 
العربى الأفغانى فى القرن الماضى : "كل مسلم مريضء وعلاجه الوحيد هو القرآن . 
وللأسف, تفاقم المرض بينما كان يتم تناول الدواء©"'" وأحيت هذه السخرية المفرطة 
لأوبريان. ربما بلا وعى, أغراض الرؤية القروسطية المسيحية المريضة للإسلام 
وللمسلمين. وبالطبع» ففى رأى أوبريان جميع المفكرين الأوروبيين مثل أرمسترونج . 
منافقون وجهلة. وأحكام أوبريان المعروضة منذ قليل لا توجد لها نقاط تماس مع خبرة 
أرمسترونج الذاتية بالقرآن وبتاريخ الإسلام, كما تؤكد هذا هى بنفسها . 
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ونعود مرة أخرى إلى نفس بدايات تطور تقاليد الدراسات الإسلامية فى أوروبا 
المسيحية . فقد شرع الباحثون الأوروبيون بتحفيز من الأبحاث الفلسفية أو من مطالب 
المتخصصين فى الفليولوجيا وعلماء الإنجيل -فى دراسة المؤلفات أو المتون المكتوبة 
المتاحة أمامهم, والتى تعد على نحو ما ثمرة لرحلات العلماء الأوروبيين إلى الدول 
العربية الإسلامية وتحتوى على ملاحظات مباشرة عن الإسلام الحى أى الواقعى . وبدأ 
هذا النشاط الفكرى فى القرن السابع عشر واستمر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر وإلى أيامنا هذه . وفى الواقع امتد اهتمام العقل الأوروربى وحب استطلاعه إلى 
العالم كله تحت تأثين التجارة وفى القرن التاسع عشر أقام عدد كبير من الأوروبيين 
والأمريكيين إقامة مؤقتة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وينبغى أن نضيف 
إلى ذلك أيضا الرحلات السياحية المنظمة التى بدأت فى منتصف القرن مع الحجاج إلى 
الأراضى المقدسة والرحلات إلى وادى النيل. 


وللأسف, فلم تكن الدراسات الإسلامية لقرون إلا جزءا ملحقا بالدراسات العبرية 
والإنجيلية فى الجامعات الأوروبية. ولم يبدأ إلا مع نهاية القرن الماضى تدريس بعض 
فروع العلوم الإسلامية بشكل منفصلء وبعبارة أدق فى إطار أقسام خاصة للدراسات 
الإسلامية أولا قى بعض الدول الأوروبية» وبعد ذلك فى أمريكا أيضا وحتى ذلك الحين 
كانت دراسة الإسلام فى الغالب ثمرة لجهود عدد ضئيل من الأفراد. وفى هذا المضمار 
من المهم للغاية التنويه إلى قسمين للغة العربية تم إنشاؤهما فى أوائل العصر الحديث 
( فى القرن السابع عشر). وهما قسم اللغة العربية فى ليدن وقسم اللغة الغربية بالكلية 
الفرنسية بباريس. وبالإضافة إليهما مع أقسام اللغة العربية بأكسفورد وكامبريدج» ثم مع 
مجموعة المخطوطات اليدوية التى تم إعدادها من أجل المكتبات الكبيرة ومع ترجماتها 
وإصداراتها الجادة الأولى - بدأت محاولة الفهم المنظم للمتون الأساسية للإسلام 
وللتاريخ الإسلامى. وهكذا فإن إدوارد جيبون عند كتابته مؤلفه الجليل " أفول وانهيار 
الإمبراطورية الرومانية " ”'') كانت متاحة له مجموعة ضخمة من المصادر والمؤلفات 
العلمية . 
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* دفعة جديدة فى الدراسات الإسلامية بالغرب ' 


وقد منحت 'مدرسة اللغات الشرقية الحية'" فى أواخر القرن الثامن عشر حافزا 
إضافيا للدراسات الإسلامية بفرنسا. وتم إثراء التقاليد الفرنسية الخاصة بالدراسات 
الإسلامية بكتاب سيلفسترا دى ساكى(14878-11768) أحد مؤسسى الدراسات العربية 
والإسلامية الحديثة فى الغرب . وكان واضحا بشكل خاص تأثير ليدن وباريس داخل الدول 
المتحدثة باللغة الألمانية التى أصبحت مركزا هاما للدراسات الإسلامية فى أورويا . وقدم 
العلماء الألمان مساهمة ضخمة فى إثراء تراث الدراسات الإسلامية بأوروبا وهم يقومون 
بدراسة الإسلام وثقافته من خلال الإطار الفكرى لكيرى فروع العلوم لعصرهم مثل تاريخ 
الثقافة وفقه اللغة المقارن . وبعبارة أدق, قاموا بربط ناجح بين تطبيق الأساليب النقدية 
على المتون المقدسة من أجل اكتشاف التطور الأولى للتقاليد الدينية - وبين الأفكار 
المتعلقة بالدين والتاريخ واللغة التى كانت متداولة فى ألمانيا قى ذلك الحين9" '). وعن 
طريق تفسير الحياة والعادات والمعتقدات الخاصة بشعوب آسيا وأفريقيا تم التأثير على 
تطور علم الإنثروبولوجياء بينما فى نهاية القرن لعب علم الآثار القديمة دورا غاية فى 
الأهمية فى دراسة المتون المقدسة أو التراث الدينى؛ ولذا فإن التعرف على تاريخ الشعوب 
والدول العربية. وعلى وجه الخصوص مصر والعراقء اقتضى العودة إلى حقبة ما قبل 
ظهور الإسلام وقد لوحظ بدرحات متفاوتة هذا الإطار الفكرى التاريخى والفيلولوجى لدى 
تقريبا جميع المفكرين الأوروبيين الذين كانوا يدرسون ظاهرة الإسلام والعالم الإسلامى. 
ويقع دون شك بين أشهر العلماء ه . فليشر( -١18*١‏ 1888 م) تلميذ سيلفسترا دى 
ساكى.الذى كان يحاضر فى ليبزج لسنوات عديدة» و ت . نولدكه( 1950-1403 م ) 
الذى زار ليدن فى وقت مبكر وبعد ذلك كان يحاضر فى ستراز بورج7” ". 

وكان أضعف وأقل قيمة التقليد الخاص بالدراسات الإسلامية بالجامعات الإنجليزية, 
ويرجح أن هذا بسبب الوضع الهزيل الذى كانت توجد فيه الجامعات قى بريطانيا بالقرن . 
الثامن عشر . ولم يتم إحياء الاهتمام بالدراسات الإسلامية فى كمبريدج إلا بظهور العالم 
النحوى المشهور و.وايت ( 1885-187٠‏ م ) فى أواخر القرن التاسع عشر الذى بعد 
دراسته فى ليدن تم تعيينه أستاذا للغة العربية . ويه دخلت كمبريدج فى المسار الأساسى 
الأوروبى للدراسات الإسلامية. واقتدى بأسوته فيما بعد عدد كبير من العلماء مثل 
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و.روبرتسون سميث ( 14887- 18455 م ) ور. أ. نيكولسون (( 1545-1478 م ) وإ. 
ج. براون (؟487١19775-1م)‏ وغيرهم ودخلت الدراسات الإسلامية بجامعة كمبريدج فى 
أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحادى والعشرين مرحلة جديدة. أى خارج الإطار 
الفكرى الأكاديمى للجامعة . وتم الشروع قى بحث الإسلام وتعاليمه بحثا قيّما باعتباره 
القوة الفكرية والروحية التى يمكنها أن تحل محل القصور العاطفى والفكرى والأخلاقى 
للأشخاص الذين يعيشون فى ظل ظروف الثقافة المادية والاستهلاكية الحديثة لأوروبا 
الغربية. وظهر فى تلك القترة عدد كبير من الباحثين الشباب الذين واصلوا التقاليد 
الحميدة لترجمة المتون الدينية الإسلامية الأساسية ( المصادر) وشرحها مثل تيم 
ونتر ( عبد الحكيم مراد ) وجيم موريس... إلغ!*" . 

ولكن فيما يتعلق بجامعة أكسفورد فيمكن القول بأنها كانت فى ذلك الحين منعزلة 
نسبيا فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية. وظلت على هذه الحال إلى حين ظهور د. س. 
مارجيلوث ( 195٠ - ١4548‏ م ) الذى كان مثقفا ثقافة فريدة: إلا أنه فيما يتعلق باللغة 
العربية والعلوم الإسلامية كان عصاميا فى تعليمه لأنه لم يقم بأية اتصالات مع العلماء 
القدماء الذين كانوا يقومون بأبحاث فى هذا المجال . وتم الإحساس فى فكره بأثر الخيال 
وربما بالسخرية أيضاء ودفعاه إلى أن يعرض فى كثير من الأحيان نظريات غير قابلة 
للصمود ومنافية للعقل فى كثير من الأمور. ومع ظهور ه. أ. ر. جيب ( 1895 - 191/١‏ م) 
دخلت أكسفورد فى مرحلة الدراسة الأكثر انتظاما وجدية للإسلام 


وتم جزثيا تعويض ما كان ينقص بالجامعات البريطانية وغيرها من الجامعات عن 
طريق الخبرة التى تم اكتسابها بالرحلات وبالإقامة فى العالم الإسلامى . ونذكر فى هذه 
المرة إ. و. لانيه ( -14*1١‏ 14875 م ) الذى عاش عدة سنوات بالقاهرة وقام بإعداد 
موسوعته المعروفة التى لا تزال تشتهر باعتبارها أدق معجم للغة الكلاسيكية. وكذلك 
كتابه "طباع وعادات المصريين المعاصرين ' الذى وصف فيه وصفا دقيقا الأحوال التى 
كان يعيش فيها سكان القاهرة مع كشفه للقراء عن الصفات المميزة الأساسية للمجتمع 
المدنى الإسلامى أو ديناميكية الحضارة الإسلامية وحيويتها '' '). وبنفس الطريقة قضى 
أيضا ج. فون هامر - بورجستال( 1657-117174م) عدة سنوات فى استانبول كموظف 
بالسفارة النمساوية وبعد عودته إلى فيينا نشر كتابيه الشهيرين ' الإمبراطورية العثمانية" 
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و "الشعر العربى والتركى والفارسى" اللذين تركا أثرا قويا على جوته وعلى الكتاب 
الألمانيين المعروفين بذلك العصر . 
وانتقلت أيضا العقلانية من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشرء قرن 
الرومانسية. وخلق الخيال الرومانسى والمعرفة الظاهرية والسطحية بالإسلام والمسلمين 
الناجمة عن الرحلات وفترات الإقامة المؤقتة للدراسة فى العالم العربى والإسلامى من 
جانب الباحثين الأوروبيين - خلق رؤية للمشرق على أنه ظاهرة غامضة وجذابة ومثيرة 
للخطرء وعلى أنه مهد للمعجزات والأساطير التى بشكلها هذا عملت على إثارة تطور الفن 
بأكمله. وأصبحت ترجمات ألف ليلة وليلة جزءا لا يتجزأ من التراث الغربى . ووجدت 
مكانا هاما في الأدب الأوروبى الصور من " ألف ليلة وليلة " ومن الكتب الأخرىء على 
سبيل المثال فى قصيدة جوته '"الديوان الغربى " أو فى ' التعويذة '" التى قدم فيها والتر 
سكوت صلاح الدين تمثالا لفروسية القرون الوسطى . 
وكان هائلا تأثير الموضوعات الإسلامية على الفن المرئى أيضا . وبدأت الموتيفات 

الإسلامية فى الظهور على نقوش بعض المبانى, بينما قام بتطبيق الأسلوب " الشرقى ” 
فى رسوماته عدد كبير من الفنانين أو الرسامين مثل إنجرس و ديلاكروا . وظهرت مرة 
' أخرى صور معينة فى أعمالهم : الفارس العربى كبطل همجىء ألوان من الجمال الفاتن 
للحريم. سحر السوق .. إلخ . بيد أن ما يميز مثل هذا اللون من الأعمال هو نوع من أساطير 
الشرق الطافية بحرية ولا تستنبط فحسب من الأحكام المسبقة الشعبية والمعاصرة؛ بل 
أيضا مما أسماه فيكو" خيال الشعوب والعلماء . ولفت إدوارد سعيد الانتباه هنا إلى 
المضمون السياسى لهذا المحتوى مثل ذلك الذى ظهر فى القرن التاسع عشر وخاصة فى 
بريطانيا العظمى وفرنساء نظرا لأن الدول المذكورة كانت هى المستعمر الأساسى للدول 
الإسلامية . 


(*) جيامبا تيستا فيكو (1/44-1174) فبلسوف وسياسى إيطالى, وبليغ ومؤرخ ورجل قائون. تاقد للعقلانية الحديثة ومدافع عن 
العصور الكلاسيكية القديمة . تتماثل أفكاره عن الأساطير وعن الشعوب مع أفكار الكاتب إدوارد سعيد. ( المترجم) 
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تفسير الإسلام لخدمة الاستعمار الأوروبى 


وكان ينبغى إيجاد نوع من التبرير لكى تتم إجازة الشرعية وإضفاؤها على استعمار 
الشعوب الإسلامية. وكان من السهل إيجاد مثل هذا التبرير فى الموقف الشيطانى 
المسيحى القديم تجاه الإسلام وتجاه محمد بُتَيْ. ومن جيل إلى جيل كان الكتاب ينشرون 
الأقاصيص القديمة عن رسول الإسلام ,يم بحيث إنه أصبح من المستحيل فكريا فى الغرب 
فهم الإسلام بأية مصطلحات أخرى سوى بتلك المصطلحات التى تتبع مثل هذه التقاليد 
المريضة بجنون العظمة والمتشبعة بالعداء . وكانت هذه الصورة الساخرة للإسلام فى 
المقام الأول ثمرة للأيديولوجية الكنسية المسيحية التى كانت تبث سمومها فيما بعد 
أيضا من خلال ما يسمى بالأدب الأوروبى العلمانى أو الدنيوى . ومثل هذا الحكم المسبق 
كان قويا لدرجة أنه حتى أولئك العلماء والمتخصصين فى علم اللغة والرحالة المسمين 
بالمستشرقين الذين كانوا خلال القرنين أو الثلاثة قرون الماضية يسعون إلى دراسة 
المجتمع الإسلامى - كانوا هم أنفسهم فى كثير من الأحيان ضحايا للمرآة المعوجة لهذا 
التقليد “'" . ولكن إذا كان المعترضون الأوائل على الإسلام يتحدثون عن جهل فقد كان . 
المستشرقون يعرفون فى أحوال كثيرة جدا كيفية استغلال معلوماتهم السطحية والخاطئة 
عن القرآن وعن التاريخ الإسلامى؛ لكى يدعموا مرة أخرى الأساطير القديمة المحتوية على 
تغمة إنكار . ومن الطريف أن ثلاث حكايات أو أساطير تلخص بشكل جوهرى نظرة الغرب 
إلى شخصية رسول الإسلام ولا يوجد تقريبا كتاب واحد عن محمد بُيَيْدُةٌ مكتوب فى الغرب 
دون أن يتضمنها . 

وتتعلق الحكاية الأولى تعلقا مباشرا بمحمد بَيك. وقد ذكرنا أنه كان يتم تقديم رسول 
الإسلام على أنه شخص أمى طموح أخذ المعارف الأساسية لديانته من الراهب الإريانى 
(بحيرا)ء صانعا بذلك " أضحوكة من الدين "؛ حيث إن تلك الجوانب الطيبة فيه مأخوذة 
حرفيا من المسيحية:؛ بينما تلك الجوانب السيئة هى ثمرة لخياله الشخصى . 

وتتعلق الحكاية الثانية وهو ما أشرنا إليه من قبل, بابنه بالتبنى زيد وزوجه زينب. 
فلم تكن زينب تحب زيداء ولم تستطع مواصلة الحياة معه. وتطلقت منه وبعد انقضاء فترة 
العدة ( الفترة الزمنية اللازمة للتأكد من حمل الزوجة من عدمه من أجل إثبات الأبوة) 
تزوج الرسول منها . ووفقا للتعاليم الإسلامية فقد أراد الله بهذا الصنيع عن طريق محمد 
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:#وُباعتباره شخصا ثقة لا جدال عليه؛ أن يلغى بشكل منظم العادة التى بمقتضاها لم يكن 
بإمكان الأب بالتبنى التزوج من زوجة ابنه بالتبنى إذا ما تطلقت منه طلاقا شرعياء وقيما 
سبق كان يتم تقبل هذه العلاقة بين الابن بالتبنى والأب بالتبنى على أنها مساوية لعلاقة 
الدم (العلاقة بين الأب والابن الحقيقيين ) . وأراد النبى بهذا الصنيع أن يبين تبديل 
السايقة السالفة بعادة جديدة تتوافق مع الفكرة القرآنية ' 00 . وعلى وجه العموم 
فقد الخال الرسول بالعديد من الأمور السابقة من حياة ما قبل الإسلام أمورًا جديدة 
وألغى بعض السوابق تماماء بينما قام فحسب بتكييف بعضها وفقا للصورة القرآنية 
للعالم والكون. ووفقا للرواية الاستشراقية لهذا التقليدء فنظرا لإعجاب محمد بزينب فقد 
فعل كل شىء من أجل فسخ زواجهما وبعد ذلك يتزوجها . وفضلا عن ذلك فقد اجتهد 
أيضا المستشرقون فى التدليل عن طريق تعدد زوجاته على الشهوانية المزعومة للرسول 
وعلى سجيته المرتبطة بالمتعة. ولذا تم وسم الإسلام فى أحيان كثيرة فى الكتب بأنه دين 
أخلاقه متساهلة أو هينة. ولم تكن لدى الكتاب المسيحيين» رغم أنهم كانوا يعرفون ذلك 
معرفة جيدة, الرغبة ولا القدرة لأن يقولوا لأتباع العقيدة المسيحية كيف أن الحياة العائية 
والزوجية والجنسية والحياة الأخلاقية ية للمسلمين بوجه عام منظمة تنظيما تشريعيا دقيقا 
بالقواعد التى تبين الإرادة غير المتغيرة للمشرع ولخالق الكون . وبعبارة أخرىء فالحياة 
الجنسية للمسلمين ليست ثمرة للتقدير الحر للرسول ولا لأى مسلم آخرء كما كان يعتقد 
فى أوروبا القروسطية7''"). 

والحكاية الثالثة عن محمد بيو التى احتلت فى أواخر القرن الماضى مرة أخرى 
مكانا ملحوظا فى الكتب الأوروبية مع ظهور سلمان رشدى. هى الأسطورة المتعلقة بما 
يسمى" بآيات شيطانية ". وحينما بدأ محمد بيتَتٌرسالته فى مكة فى حوالى عام 7١١‏ م 
كانت مهمته الأساسية هى إدانة وثنية العرب قبل الإسلام وإعلان الإيمان بإله واحد. ولم 
تبد الدعوة إلى الإيمان يإله واحد مقبولة نظرا لأن أهل مكة كانوا يحققون جزءا كبيرا 
من مواردهم عن طريق الحجاج:.الذين كانوا يأتون لكى يبجلوا الآلهة والإلهات الوثنية 
الموضوعة فى الكعبة التى أصبحت منذ ذلك الحين المكان الرئيسى لعبادة الإله الواحد. 
ولا نرى فى هذا شيئا محل خلافء إلا أن الجزء الآخر مغرض على الأقل . قيقال هناك أنه 
بعد ذلك بعدة سنوات أعاد الاعتبار لثلاث من الآلهة مع التعليل يأنهاء على الرغم من ذلك» 
لها قدرة وسيطرة . 
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والأغلبية العظمى من مفسرى القرآن ترفض الادعاءات بأن الرسول أعاد تقديس 
الإلهات الوثنية وبأنه توجد أية آثار عن ظهور ما يسمى بالآيات الشيطانية فى أى مكان 
بالقرآن. ومن الأرجح أنه طرح مثل هذه الاتهامات الزرادشتيون الذين اعتنقوا الإسلام 
من أجل تقويضه من الداخلء وعلى الأخص تقويض مبادثه الأساسية المتعلقة بالتوحيد . 
ومواقف المفسرين المسلمين لم تمنع المستشرقين من قبول الأسطورة على أساس الدليل 
بأن محمدابية كان فقيرا وجائعا ومناورا بلا مبادئ, وكان مستعدا من أجل الحقوق 
المكتسبة فى مكة للتخلى عن عقيدته الأساسية بشأن الإله الواحد. وبالطبع تشتمل كذلك 
على مثل هذه الآراء رواية سلمان رشدى التى جرى فيها تصوير محمد ,2 على أنه 
رجل أعمال رأى فى عملية إعادة تقديس الإلهات الوثنية فرصة ممتازة لإحراز ثروة 
مادية شخصية . وليس هناك أدنى شك فى أن التاريخ المديد للافتراء على رسول الإسلام 
والسخرية منهء وهو الأمر الذى لقى رعاية من الآباء الكنسيين والفرسان الصليبيين 
وعلماء اللاهوت والرحالة المستشرقين وكتاب القصص المعاصرين: كان بذاته سببا 
كافيا للافتقار المسيحى لثقافة الحوار لعدة قرون أو الافتقار لثقافة التسامع 7'"). 


وبالإضافة إلى ذلك ققد كان يتم السعى إلى تبرير استعمار الشعوب الإسلامية 
عن طريق أفكار عقلانية خالصة. ومكتوب فى كتاب " فلسفة التاريخ " لهيجل أن العرب 
أو المسلمين ينتمون إلى الماضى ( لقد أنهوا مهمتهم بتسليم التراث الفلسفى الإغريقى 
إلى الآخرين )؛ وهم فى منظور علم الفيلولوجيا المقارن غير أكفاء( بسبب رمزية اللغات 
السامية أو خلوها من المفاهيم ) بالنسبة للعقلانية ولأكبر آماد التطور الحضارى الذى 
بدأ مع الآريين . وكان من:الممكن أيضا لتفسيرات معينة لنظرية النشوء لدارون أن 
تبرر سيطرتهم على الشعوب الإسلامية. وقد أدخل تشارلز دارون ( 18*9 - 18875 م) 
فى الثقافة الأوروبية " الأسطورة الخاصة بالنشوء". وهى ميراث الوثنية السومارية 
والإغريقية. وذلك بمؤلفه "أصل الجنس البشري" الصادر فى عام 1859 . وفى هذا 
الكتاب الذى يفتح مرحلة جديدة فى نطاق العلم الحديث. وكذلك فى كتاب '" أصل الإنسان 
" ( فى عام 1617/١‏ م ) بحث مفاهيم وثنية معينة كانت قد توارت فى أوروبا فى الوقت الذى 
كانت فيه المسيحية هى القوة الاجتماعية المسيطرة . مع تبريرها فى الوقت الراهن بحجة 
العلم وحرك كوبرنيك البشرية من مركز الكون, وأثار كل من ديكارت وكانت اغتراب الناس 
عن العالم الجسدى, وأوحى دارون فى الوقت الحالى بأنهم ببساطة كانوا حيوانات. فلم 
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يتم خلقهم خلقا خاصا من جانب الله, بل تطوروا مثل كل شىء آخر. ومن الطبيعى أنه فى 
عملية الخلق فى العالم لم يكن هناك مكان لله . 

وبعد صدور كتاب ' أصل الجنس البشرى " تم إلى حد ما إخماد ردود الفعل الدينية. 
وتم الإعراب فى السنوات العدة التالية عن ردود فعل من جانب المفكرين فى مجال الدين 
فى شكل نقد عنيف للإنجيل وللكتب المقدسة بوجه عام وأكد رجال الدين البريطانيون فى 
مجلة ' مقالات وعروض نقدية " أن الكتب المقدسة ليست لها أية معاملة خاصة: ولابد أن 
تتعرض لنفس النقد القاسى مثل أى متن آخرا”' . ونجمت عن مثل هذا التناول "لاعلمية" 
"لا تاريخية " الكتب الإلهية المنزلة. ومن أجل هذا السبب لا يمكن فهم مضمونها فهما 
حرفيا. ولكن مع اكتشاف أو الإعلان عن استحالة قراءة الإنجيل بالمعنى الأدبى الكامل, 
فيمكن أيضا ' للانتقاد الشديد ' أن يضمن توازنا صحيا للاتجاه المتنامى بخلق الدين 
" العلمى '" المسيحى الحديث . وبناء على ذلك تحدث عملية " علمنة " الدين أى إحداث 
تناسق بين مضامين الكتب المقدسة وبين إنجازات العلم الحديث. وهكذاء على سبيل 
المثال. حاول الصديق والزميل الأمريكى لدارون آساجراى ( 1888-18٠١‏ م ) تحقيق 
توافق بين مبدأ الانتقاء الطبيعى وبين القراءة الحرفية لأول كتاب إنجيلى عن الخلق ( سفر 
التكوين ) . واتضحت عملية القراءة العلمية لمحتويات الكتب المقدسة فى أواخر القرن 
التاسع عشر وفى النصف الأول من القرن العشرين. وتم الإحساس كذلك بانعكاسات 
مثل هذه النظريات على الفكر الدينى أو اللاهوتى لمفكرينا بالبوسنة والهرسك. . 
وبالرغم من أن داروين لم يكن يهدف إلى ذلك: فإن صدور كتإب " أصل الجنس البشرى 
أدى إلى مجابهات أو مناوشات بين الدين والعلم؛ ولكن لابد من الاعتراف بأن المناوشات 
لم يبدأها المفكرون فى مجال الدين بل بدأها العلمانيون العدوانيون . وقام توماس ه . 
هكسلى ( 14٠55‏ - 18460 ) فى إنجلتراء وفى أوروبا كارل فوجت ( /ا141 - 1456م 
) ولودويج بوشتر ( ١4854‏ - 1855 م ) وجاكوب مولسكوت ( 14515 - 1895 ) 
وإرنست ميكل ( 1874 - 1415 ) بإشاعة نظرية داروين مع التأكيد بأن الدين والعلم غير 
مرتبطين أو لا يوجد شىء مشترك بينهما. وكانواء فى الحقيقة؛ يبشرون أو يعلنون قيام 
حرب صليبية ضد الدين؛ أو بعبارة أفضل كانوا يخلقون حالة نفسية قوية معادية لرجال 
الدين داخل الثقافة الأوروبية للقرنين التاسع عشر والعشرين ('*'). وبلغت هذه العملية 
أوجها مع فردريك نيتشه ( 14144 - ** 15م ) وإصداره كتابه " وفاة الإله " وهو يعرض 
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حكاية!*'') عن مجنون ذاهب إلى السوق وهو يهرول صائحا: أنا أبحث عن الإله !" ولما 
سأله متفرج عما إذا كان بإمكانه أن يتخيل أن الإله قد هرب, نظر إليه المجنون نظرة حادة 
بعينيه وسأل قائلا : إلى أين ذهب الإله ؟ "لقد قتلناه - أنت وأنا ! نحن كلنا قتلته !" وإذا 
نظرنا فى الحقيقة فقد كان نيتشه على حق . لقد كانت معانى المقدس قد تلاشت (ماتت) 
بلا هوادة بدون الأسطورة والتقديس والطقوس والصلاة. وينبغى, بالطبعء التأكيد على 
أن نيتشه قد كتب مؤلفه فى الوقت الذى كان فيه التعضيد النشط للحداثة قد أخذ يتخلى 
عن مكانه لخوف ولفزع يعجز البيان عن وصفهما. وانعكس شىء كهذا لا فحسب على 
المسيحيين الأوروبيين بل وعلى اليهود والمسلمينء الذين كانوا متورطين أيضا فى عملية 
التحديث وأصابتهم بالارتباك على حد سواء ('""). 


ونعود فى النهاية مرة أخرى إلى داروين ونظريته الخاصة بالنشوء. وبغض النظر 
عن البيئة التاريخية والثقافية لنشأته فإن داروين فى كتابه '" أصل الإنسان " لفت النظر 
إلى فكرة عنصرية بأن الأشخاص الأوروبيين البيض أرفع منزلة بالنسبة لأجناس مثل 
الأفريقيين والآسيويين والأتراك (المسلمين ) وأنهم وهم على هذا النحو لهم الحق 
الطبيعى فى أن يدكموهم 7" . ولكن ليس حكمهم فحسب بل ' وتولى رعايتهم ", ولذلك 
فإنه تم فى المكاتبات السياسية إدخال تعبير '" عبء أى حمل الرجل الأبيض " المبين فى 
هدف المسئولية المزعومة عن مساعدة الضحايا والضعفاء . وتمثل الأموال التى تم جمعها ش 
فى أوروبا و أمريكا من أجل ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية فى عام 187١‏ أول نماذج 
للتبرعات الدولية المنظمة التى تطورت فى العقود التالية عن طريق المؤسسات باعتبارها 
اليد الممتدة لأيدولوجية الاستعمار والعنصرية والتمييز العنصرى والأشكال الأخرى ' 
للاستغلال أو لحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الأساسية . ويبدى هذا بجلاء اليوم 
' سادة الحرب '"' المعاصرون فى كثير من أنحاء العالم وبالطبع سيكون من المهم هنا 
إجراء بحث أكثر شمولا عن مشكلة مهمة ودور الداروينية فى ظهور المعاداة للاكليركية 
أى الخلاف بين الشعور القومى المتنامى لدى الشعوب فى الدول الحديثة وبين الغايات 
الدولية المسيحية . ولن نبحث هنا هذا الأمر نظرا لأن شيئا كهذا يتجاوز أطر الموضوع 
المطريوت 040 
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وفى مثل هذه البيئة المحيطة كان أشخاص نادرون فحسبء مثل جوته, بمقدورهم 

فى خيالاتهم أن يؤكدوا أنه "لم يعد من الممكن فصل الشرق عن الغرب"7"'), وأن فكرة 
المساواة بين الأقراد وجدت على تحو محدد موضعها فى العلم المعاصرء وذلك لأنه قى 
أواخر القرن التاسع عشر ازدادت سيطرة المتنيئيين ( ر. كيبلنج ) باستحالة التعايش 
بين الشرق والغربء نظرا لأن الشرق ينتمى بلا ريب إلى علم الآثار التاريخية بينما الغرب 
هو الوحيد. الذى يفتح الآفاق للتنمية الشاملة للعالم ( ''). وبنقل هذا الكلام إلى سياق 
موضوعنا فإنه يعنى أن الإسلام كان الأول الذى حفز على تحقيق تقدم تاريخى هام وفقا 
لنضامين وغايات مهمته العالمية, بنتما كانت الحضارة القزبية الحديثة هئ الأولى التى 
أصبحت حضارة عامة أو كوكبية . والحضارة الغربية متسيدة ومن هنا ينبغى بالضرورة 
أن تحدد معاييرها الروحية و الثقافية المضامين الروحية والثقافية للشعوب غير 
الأوروبية . وكتبء على سبيل المثال؛ برنارد لويس فى دراسته بعنوان "الغرب والشرق 
الأوسط" لاعن مبررات الاستعمار الثقافى والحضارى لشعوب الشرق الأوسط : وبدأ 
دراسته بملاحظات المؤرخ العثمانى سيلانيكى مصطفى أفندى ( فى عام 1597 ) عن 
قدوم السفير الإنجليزى إلى استانبول . ويقول لويس أن المؤرخ المذكور لم يهتم بالسفير 
وإنما بالباخرة التى رست به فى ميناء استانبول . ولم يخف سيلانيكى دهشته بينما كان 
يسجل انطباعاته قائلا:" لم تصل بعد إلى ميناء استانبول مثل هذه الباخرة. لقد قطعت 
7 ميل وكانت تحملء بالإضافة إلى الأسلحة الأخرىء حوالى ثلاثة وثمانين مدفعا ... 
ولم يكن من الممكن رؤية ولا تسجيل شىء كهذا فى ذلك الحين/”''2 وكانت الباخرة التى 
رست فى ميناء استانبول بالنسبة للويس مثالا مبكرا للاستعراض الغربى للقوة وللتطور 
الحر والتقدم الذى نجم عنه تأسيس الشركات الكبرى للبواخر والتجارة والبنوك فى 
' دول الشرق الأوسط شروعا فى عملية تحديث المجتمعات هناك . ومن تحليلات لويس 
يتم الحصول على انطباع بأن الشعوب الإسلامية قبلت ' بترحيب" منجزات الحضارة 
التكنولوجية والعلمية الغربية مع تسليم نفسها بأيديها إلى سادتها الجدد . ووفقا لرأى 
لويس فقد فهم كمال أتاتورك أفضل فهم المعانى المجازية لقدوم الباخرة البريطانية . لقد 
رأى فى ذلك, من بين ما رآهء ضرورة إلغاء الحريم وإعادة الحقوق إلى المرأة المسلوبة 
حقوقها حتى ذلك الحين فى المجتمعات الإسلامية... إلخ؛ بإايجاز رأى ضرورة التحديث 
الشامل للمجتمع التركى. ويقول أتاتورك أنه من أجل الإبحار بمثل هذه الباخرة من اللازم 


1_4 


' السير يخطوات متوازية مع العالم الحديث, ولكن لن نفلح فى هذا السير المتوازى إذا 
قمنا بتحديث تصف سكاننا فحسي!"11” ( يدوق التضقةالسساق الآكن]::وللأسف لم 
يفكر كمال أتاتورك. بالرغم من كل الجوانب الإيجابية لعملية التطور الحديث لجمهورية 
تركياء فى أن الباخرة المذكورة من القرن السادس عشر كان من الممكن أن تكون مقدمة 
للإمبريالية الثقافية والاقتصادية فى القرن العشرين, فمن على متن هذه الباخرة جرت 
معاقبة الشعوب الإسلامية عن طريق الصواريخ العابرة بسبب الرجعية والأصولية 
الدينية. فقط لأنها من أجل حفاظها على وطنها الروحى رفعت صوتها ضد هجوم الأزمة 
العامة للفكر الأصيل أو أزمة روحانية العالم المعاصر”؟"' , 


* الاستشراق الكاثوليكى الحديث 

وجنبا إلى جنب مع استعمار الشعوب الإسلامية تطور داخل الكنيسة الكاثوليكية فى 
القرن التاسع عشر "الاستشراق المسيحى " القائم فى أغلب الأحيان على وجهات النظر 
اللاهوتية الضيقة والمتشائمة للغاية بشأن الأديان الأخرى. وخاصة بالنسبة للإسلام 
والمسلمين؛ مع إبراز- على نحو خاص- أخلاقياته المنحرفة ( تعدد الزوجات"'") 
وأخطاءه العقائدية التى لا تفتفر وطبيعته التوفيقية بين المعتقدات وعلاقته المؤمنة 
بالقضاء والقدر تجاه العالم. وسموه غير القادر على تشييد قيم حضارية أكثر أهمية, 
ولذلك ينبغى أن تتعرض لإصلاحات جادة . وفى هذا الإطار سيكون كافيا التنويه إلى 
اليسوعى الكاثوليكى هنرى لامانس الذى فى تقبله للإسلام احتذى بوجهات نظر أسلافه 
أمثال كلينارد وماراتسى وريتشارد سيمون وغيرهم 


وهنرى لامنس مولود فى جنت (بيلجيكا) فى الأول من يوليى من عام 1875 م فى 
عالة كاثوليكية وهبت الكنيسة اثنين من اليسوعيين. ونظرا لأن أحدهما بقى فى أوروبا 
فقد انضم هنرى الصغير إلى الجمعية الكاثوليكية فى بيروت . وبعد إقامته للدراسة فى 
بيروت تم إرساله إلى الجزيرة العربية لكى يبدأ فترة رهبنته فى الثالث والعشرين من 
يوليو فى عاخ 188/4 وبعد ثمانية أعوام أعلن انسحابه مكرسا نفسه مرة أخرى للدراسات» 
وفى هذه المرة قى مجال علم اللغة. وعلاوة على اللفتين اللاتينية واليونانية فقد اكتسب 
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قترقةاميغازة باللفة العزبية؟ وغ وه العضومن بالذيهة العورية: وكات معرفدة 
الممتازة باللغة العربية سببا كافيا لأن يتم تعيينه محاضرا للغة العربية بجامعة بيروت 
حيث أصدر قاموسه الخاص أيضا 05 : 


وأقام هنرى لامنس فى الفترة ما بين عام 1891١‏ وعام 18917 فى أوروبا؛ حيث تعلم 
اللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية. وفى هذه السنوات بدأ على وجه التقريب اهتمامه 
بتاريخ الإسلام الذى قدمه فيما بعد فى إصدارات عن الجزيرة العريية قبل الإسلام وعن 
العصر الأموى من تطور الدولة الإسلامية . إلا أنه أثبت نفسه كعالم بعد اشتغاله فى 
كلية الاستشراق فى عام /ا10١‏ وبدأت مؤلفاته عن السيرة النبوية» وهى تحديدًا الأكثر 
أهمية بالنسبة لنا هناء فى السنوات الأولى لاشتغاله فى هذه المؤسسة للبحث العلمى, 
وفيما بعد فى هذه الفترة ما بين عامى ١91١‏ و 197١‏ واشتغاله فى المعهد الإنجيلى 
بروما. وبعد الحرب العالمية الأولى, أى بعد فرض الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان, 
قام من أجل احتياجات النظام الجديد بإعداد مؤلفاته عن بعض جوانب العلوم الإسلامية 
وعن المسلمين السوريين . ولذا قدمه يواقيم مبارك على أنه شخصية تجمعت فيها '" من 
يمن الطالع ' مهن العالم والمبشر والمناضل والمداقع عن سياسة معينة تماما. ووجد 
فيه الاستشراق المسيحى أو بعبارة أفضل الاستشراق الكاثوليكى المرتبط بالوجود 
الأوروبى بالمشرق- أقوى سند أو أكثر الموجهين الممكنين ملائمة ""). 


وعلى حذو المنهج النقدى لجولدزيهر الذى يرى أن الأحاديث النبوية من ابتداع 
أجيال المسلمين فى العصرين الأموى والعباسى - سعى لامنس إلى إنكار كل قيمة أى 
صحة للسيرة النبوية التقليدية لابن إسحاق وابن هشامء السيرة النبوية التى بالإضافة 
إلى الأحاديث النبوية تمثل بالنسبة للمسلمين سبيلا من أشد السبل أهمية وأكثرها أصالة 
لمعرفة شخصية محمد 2# رسولا وإنسانا . وقد حفز جهوده النقدية ظهور السير النبوية 
التقليدية فى الدوائر العلمية الأوروبية للقرن التاسع عشرا”'> وحتى ذلك الحين كان 
النقد الأوروبى يستتد فى الغالب إلى كتاب أبى القداء الأمير السورى الذى عاش بعد وقاة 
محمد بي بسبعة قرون وقدم للقراء بعض الإفادات عن مضمون ترجمات الحياة التقليدية 
القديمة المذكورة وطبيعتهاء وتمثل ترجمته لحياة محمد بيه مثل الأجزاء الأخرى من 
مؤلفه. نسخة طبق الأصل من أقوال المؤرخ العربى المتقدم ابن الأثير ( المتوفى فى 
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عام 1757 ) . وكان للجيل الأول من العلماء الغربيين الذى انشغل بالسيرة النبوية لابن 
إسحاق - علاقة إيجابية نسبيا تجاهها ومع اعتراضهم على الصفحات التى يتم فيهاء وفقا 
لمعايير التاريخ العلمى الحديث, عرض أساطير معينة وأمور عجيبة من حياته قبل البعثة, 
فقد كانوا على استعداد لتقبل باقى المحتوى الذى يتحدث بالتفصيل عن حياة محمد . بَبِيةٌ 
وعمله ٠‏ ولذا فكما أبرزنا من قبلء أكد رينان الشهير " أن المسيرة الحياتية لمؤسس 
الإسلام معروفة بالنسبة لنا معرفة جيدة على حد سواء مثل حياة المصلحين من القرن 
السادس عشر "'0050, 


ودون الدخول فى نواياه الحقيقية فإن إرنست رينان أراد بذلك القول بأن المسلمين, 
خلافا للديانات والتقاليد الدينية الأخرى التى كانت قد ظهرت وانتهت فى غموض, 
يكرسون- عن حق - التبجيل الواجب للشخصية التاريخية لمحمدبيظ. وذلك لأنه 
وهب اهتماما متساويا لما وراء التاريخ وللتاريخ» وبعبارة أدق لأنه طبق التعاليم الإلهية 
فى الحياة وحولها إلى ثقافة. وخلافا - على سبيل المثال - للمسيح عيسى الذى تم 
السعى انطلاقا من روحانياته إلى إجراء مراجعة لمسيرة حياة محمد بدو كان الكتاب 
المسيحيون يهتمون بإبراز الحياة الروحية لمؤسس ديانتهم أكثرمن إبرازهم لحياته 
الدنيوية بينما كان بمقدور أتباع محمد بَبَيدةُ اتباع سنته فى مسائل العقيدة وكذلك فى أمور 
الحياة الدنيوية . ولذا فإن الممارسة من جانب الرسول محمدبْيِظةٌ - كما أبدى و. شيتيك 
ملاحظة طيبة بهذا الشأن - كانت لها وظيفة تكاملية لا غنى عنها فى التطور الحضارى 
والثقافى للعالم الإسلامى. 


وبالنسبة للتطبيق الدينى الإسلامى فمحمد بي هام أهمية فريدة, أهمية ضرورية 
تقريباء وأهميته مستنبطة من علاقته المشتركة مع القرآن: ومن أجل هذا فإنه لا يمكن أن 
يدرك خضوعه للقرآن الباحثون الذين يتأملون الإسلام انطلاقا من الروحانية المسيحية 
( مثل رينان )؛ حيث تلعب فيها الأقوال الإنجيلية عن المسيح دورا أكثر أهمية. ومن أجل 
هذا تحديدًا أبدى !. بيترس ملاحظة طيبة بقوله " لا يمكن للمسيحى ألا يدرس دراسة 
كاملة كتاب البشرى للمسيح نظرا لأن الحياة المقدسة أو المباركة للمسيح منزلة فيه. 
ويقرأ المسلمون حياة الرسول محمد ث2 ببساطة على أنه عمل من أعمال العبادة: الرسالة 
الموجودة أو الساكنة فى مكان آخر" . ا 
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وبسبب أهميته الفريدة بوصفه نموذجا أصليا للطبيعة البشرية الكاملة وهو السبب 
الذى من أجله حمل لقب أشرف المخلوقات, أفرد المسلمون اهتماما خاصا بشخصيته 
التاريخية وجمعوا أقواله. ومن أحاديثه النبوية نشأت أول ترجمات الحياة ( السير 
)» وبدأ بذلك فى الواقع أيضا التاريخ الإسلامى المكتوب. ومنها نشأة المؤلفات التى 
تبحث الشجرة العائلية للرسول بُييوُإسلساة النسب). ونجد فى جميع هذه المصادر أدق 
تفاصيل حياته - وهى بالنسبة للباحث المسيحى مملة وغير ضرورية قليلا - بدءا من 
الطهارة الشخصية وأساليب التغذية والسكن والملبسء والعلاقة بدواب الركوب وخيول 
الحرب؛ والعلاقة تجاه رفاق السفر وتجاه سلاحه الشخصى ونحو الأطفال والأصدقاء 
والنساء والأقارب وهى تفصيلات تقدم محمدا بَي#وُعلى أنه رسول لا فحسب للدين بل 
وعلى أنه رجل ثقافة وحضارة. وهذا الجانب الثقافى والاستثنائى لشخصيته التاريخية 
هو الأكثر أهمية فى هذه الدراسات ومن أجل هذا تحديدًا لم يتمكن الباحثون المسيحيون 
الغربيون من فهم المعانى الروحية لتجربة الرسول ودوره بوصفه نموذجا أصليا للحياة 
الروحية والدينية» أو الحياة المجتمعية والاجتماعية فى الإسلام وقاموا بشكل خاطئ 
منهجيا بقصر دوره على المستوى الروحى أو - فى هذه الحال > على المستوى الدنيوى. 
وهو لم يكن رجل عقل فحسب مثل العقلانيين والإيمانيين الأوروبيين المعاصرين: يميل 
إلى التقسيم والتجزأة, بل هو رجل فكر أيضاء ووفقا لطبيعته الأصلية فهى يجمع ويحشد 
ويؤلف ويدمج ويسعى إلى ذلك الذى لا يتجزأء إلى الكاملء إلى الكل أو الواحد الأحد . 
وقد قال طاغور وهو يتحدث عن الهند بوصفها نموذجًا للمشرق» إن روح الثقافة محاطة 
بأسوار المدن» أى إن كل المنجزات العملية والروحية مخضبة بفكرة الحدود والتحصين 
. ورسم الفواصل: الإنسان والعلم والعالم والشعوب والثقافة... إلخ» وذلك لأنه لا يوجد 
إحساس بالمجموع الكلى. الأمر الذى يعد سمة مميزة للثقافة الإسلامية وبالنسبة للتقاليد 
الثقافية للمشرق إلى حد ما. وكشف ببراعة عن هذا التميز للثقافة الإسلامية من خلال 
التقبل الفلسفى والأدبى " لألف ليلة وليلة" وقام الكاتب جواد قرة حسن بتحليله فى 
مقدمته للكتاب المذكور الصادر عن إيرون تحت عنوان '" ألف ليلة و ليلة بالغرب ". 

والحديقة بوصفها مكانا رئيسيا يجرى فيه الحدث هى رمز للقداسة ( للحرمة ) 
والوحدة الكاملة الموجه إليها الإنسان فى حياته . وتتيح الحديقة التقاء عالمينء ذلك العالم 
الخفى وذلك العالم المرئى: أى الميدان رمزا للازدواجية أو لانشطار الإنسان الغربىء أى 
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اغتراب الإنسان عن أصله الروحىء عن الكل الذى يكتسب فيه استقلاله وشخصيته . إنه 
مكان المصاحبة واللقاءات الاجتماعية لمخلوقات من جنس واحد. بينما الحديقة مكان 
لجميع ألوان المصاحبة ومكان لجميع الأنواع الممكنة من اللقاءات, إنه " مكان التلاقى 
على هذا النحو ". 

وهذا الإحساس بالوحدة الكاملة التى لا تنقسم, الإحساس بتلك الشمولية الذى فقده 
المفكرون فى الثقافة الغربية منذ فترة طويلة, الإحساس لا فحسب بما وراء التاريخ وإنما 
بالتاريخ أيضاء حققه رسول الإسلام فى نموذج معروف للتعايش. وبالتالى فى ثقافة 
وحضارة إسلاميتين معروفتين. وعلى مستوى المسئولية التاريخية أى على مستوى 
الفعالية الحضارية والثقافية. فقد تضمنت حياته عبر التاريخ الإسلامى - وبعد إجراء 
جميع التغيرات اللازمة > أن المسلمين على شواطئ المحيط الأطلنطى وفى البوسنة أو 
فى الهند كانوا يحملون نفس الإحساس بالجمال بالمعنى الروحى والجمالى لهذه الكلمة 
على حد سواء ( الحسن ), ولهم موقف معروف تجاه عالم الطبيعة وعالم الحيوانات: 
ولديهم وعى غاية فى التطور بالتضامن والعدالة؛ وباختصار لهم موقف خاص تجاه ثقافة 
السكن والتغذية والكلام والسلوك . ومن المؤكد أن المؤلفين المسيحيين الغربيين لم يكن 
بمقدروهم ملاحظة المعنى الضمنى الآخر أيضا : فالسوق فى المغرب يبدو فى غاية الجمال 
والتميز على حد سواء مثل سوق ألفار المذكور فى قرطبة أو فى أصفهان رغم أن الشعوب 
فى تلك المناطق تتحدث بلغات مختلفة. وبسهولة لاحظ المراقب الأجنبى الفطن مثلما كان 
ه. كوربين القيم ' المستترة ' ولكن الدائمة لنموذج الرسول فى أساس تجانسهم 

ونخلص إلى أن الرسول بُبَُْةُ قد قام بتحقيق مثل هذه المهمة على أرفع مستوى 
ممكن بالنسبة لأجيال المسلمين, ولذلك كان المسلمون طوال كل تاريخهم يحافظون 
فى غيرة على كل جِزْء وكذلك على أصغر جزء من حياته الشخصية. ولم يقوموا فحسب 
بالحفاظ على تفسير فلسفى وعقائدى ودينى موجب للاهتمام» بل وقاموا بتطويره وأبدعوا 
كتبا ثرية وذات قيمة تجاهها وشكك فيها عن عمد الباحثون المسيحيون والغربيون فى 
سيرة محمد بيك المذكورون فيما سبق. 

ولكن منذ ذلك الحين تطورت المعرفة الغربية بحياة محمد بتي بشكل أقل فأقل 
كما أثار تقدم البحث السكولاستى الشك فى معلومة تلى الأخرى من الأحاديث الإسلامية. 
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ولذا فقد قام اليسوعى هنرى لامنس والفيلسوف الوضعى ليون كيتانى: كل من زاويته, 
بتحليل تاريخى ونفسى لمضمون الأحاديث؛ بينما سعى تور أندرا ( "!إلى إظهار الدوافع 
والتأثيرات التى دعت الجماعة الإسلامية الأولى إلى خلق صورة جديدة للرسول العظيم 
الخاتم بي ومضى لامنس فى مؤلفاته إلى حد بعيد للغاية لدرجة أنه رفض تماما ترجمة 
الحياة معتبرا أنها قائمة على تفسيرات مغرضة لآيات معينة فى القرآن يجرى فيها على 
نحو بين وضمنى الحديث عن رسول الإسلام يبظ آيات تم اختلاقها وتطويرها بمعرفة 
الأجيال التالية من المؤمنين المسلمين!"". 
وأجرى جولدزيهر دراسة تحليلية نقدية للأحاديث النبوية. مفرقا بين الأحاديث 
المناصرة للأمويين وتلك المؤيدة للعباسيين نظرا لأن المسلمين فى تلك الحقبة كانوا 
ببساطة يختلقون الأحاديث لدوافع سياسية وسلطوية. واستخدم لامنس نفس المنهج 
بالنسبة للأحاديث النبوية التى تتطابق أو لها علاقة بسيرة محمد بت إلا أنه, وهو متأثر 
بسنوك هورجرونى أكثر من تأثره بجولدزيهرء أكد بالرغم من ذلك أن القرآن وأقدم 
الأحاديث النبوية - إذا ماتم الربط بينهما ربطا مشتركا - تمثل المصادر الأولية لترجمة 
حياة الرسول. بيد أنه يطرح بعد ذلك مباشرة سؤالا عن كيفية إمكان إجراء تمييز بين 
الأحاديث النبوية؛ بينما " العديد من الأوهام التاريخية للقرآن تبتعد فى الأغلب عن نطاق 
معارفنا الراهنة 7" » وبينما الجزء الأكبر من الأحاديث النبوية الخاصة بالتاريخ والسيرة 
ليست شيئا آخر سوى تفسيرات غير صحيحة للتلميحات المتعلقة بالتاريخ وترجمة الحياة 
الواردة بالقرآن ذاته ؟" وفى هذا الفدده يكوك وطمةك تنخ لدي من الأعانية غيز 
' الصحيحة على رواية شفاهية قديمة سابقة على التفسيرء تصاحب نزول الوحى الأول 
بالقرآن وتطور مسار حياة محمدٍ#, ولكنها تستقى نورها من القرآن نفسه, كما يستقى 
القمر كلية نوره من الشمس!""" . 
ويبدو أن التناول الغربى لتعاليم الإسلام كان يلقى التحفيز باستمرار من ضرورة 
تقديم الإسلام تقديما كاذبا ومحرفا . وكان مثل هذا التناول مشروطا بالعديد من. 
"المصالح" و '" الضرورات ' ذات الطبيعة الدينية والكنسية والسياسية والاقتصادية, 
وقد تحدثنا عنها حديثا عرضيا . وهكذا فإن مؤلفات لامنس الذى تقدمه الدوائر الأكاديمية 
الغربية على أنه '"خبير فى الإسلام '". كانت مخضبة بنقس الأحكام المسبقة الصليبية 
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القروسطية بشأن الإسلام ورسوله والمسلمين . وباسم إجراء تقديم موضوعى فقد 
قدم هذا المبشر المسيحى أيضا '" مساهمة ثمينة " فى خلق دعاية خبيثة ضد الإسلام 


ورسوله محمد ببوة. 


. ويكفى للتدليل على أن الأمر على هذ النحو سرد بعض الأقوال عن رسول الإسلام 
الواردة فى مقاله بعنوان " هل محمد صادق ؟0*”') ومن بين ماجاء فيه نجد هناك ما 
يلى: "ترهيب محمد بالعزلة" ( ص 75 ), "كراهيته الواضحة تجاه التقشف " ( نفس 
الصفحة), '" استخدام الرسول لدهاء الحربء وميله نحو القتل السياسى والأكاذيب من 
أجل مصلحته الخاصة لم تثر ثورة زملائه ( أصحابه ) " ( ص ؟؟ ), " ولم تتم قط إثارة 
الشك فى انغماسه العميق فى الشهوات الحسية... لقد أصبحت هاجسه المستيد به" (ص 
50-4 )," وفى العصر الذى يهمنا هناء كان المصلح يبدو غاية فى العصبية والاندفاع, 
وصاحب مزاج حسىء وخائقا دون أية ميول نحو القيام ببطولة " ( ص 7١‏ ), " وليس 
بسبب نقص فى فطنته بل بسبب سجيته ظل محمد حتى اليوم الأخير من حياته انتهازياء 
رجلا للحظة عبدا للظروف الراهنة ولا رؤية له . وسلمته إلى الله شهوانيته وإيمانه غير 
المعقول بالقضاء والقدر والتزامه بنوع من الأخلاق المتراخية " ( ص/737 ) . 

وتذكرنا أجزاء كثيرة من هذا المقتطف بالأفكار الرئيسية لرسالة الكندى 
المذكورة أو بالمؤلف النظرى لبطرس المكرم عن الإسلامء ووققا لرأى لامنس فإن مثل 
هذا الرجل لم يكن بإمكانه الحصول على رسالة من الله, ولم تأت تعاليمه نتيجة لوحى 
إلهى بل نتيجة لإيحاء ذاتى قوى بشكل فريد من ناحية, ونتيجة لاقتباس من التقاليد 
الدينية السابقة من ناحية أخرى . ومن السهل استنتاج أن رأيه عن الرسول محمد :25 
قد تحدد فى ذلك الحين بناء على القهم المألوف للإسلام على أنه دين طبيعى وليس على 
أنه دين منزل . ويقع مثل هذا الإطار الفكرى بشأن الإسلام فى عداد ما يسمى بالآراء 
"التجديفية " التى لا تأخذ بعين الاعتبار عند تناول الإسلام المعطيات الدينية على وجه 
العموم, بل تسعى إلى اختزال الإسلام فى الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية والإنسانية 
بوجه عام وتأسيا بالتاريخ المخضب بالماركسية عرض ه -جريم ( قى عام 1867 ) 
أولا مثل هذه النظرية التى استخدمها جميع المؤلفين تقريبا فى بحثهم للدين. وعلى 
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وجه الخصوص مكسيم رودينسون فى عام ,١5711١‏ مستشهدا إلى حد كبير بمؤلفات م. 
وات ( فى عام اك ا ار 


وباختصارء فى زمن محمد كان مجتمع مكة يمر بحالة من الانتقال من حضارة 
القبيلة أو الحضارة القبلية القائمة على الجماعة إلى الحضارة المدنية والتجارية القائمة 
على المبادرة الفردية. ويستنتج لامنس أنه ظهرت بشكل منطقى من مثل هذه الخطوة 
الأولى التوترات بين عشائر الجماعة وتقدم إلى ساحة التاريخ الشبان الذين يزيحون على 
مهل أولتك الأشخاص من الجيل " القديم '" الذين كانت لهم السيطرة على جميع الأحداث 
الاجتماعية والثقافية بمكة. وقام محمد بُيِيُهُ الذى يرجع أصله هو أيضا إلى عشيرة من 
العشائر كانت تشعر بأنها غاية فى التفوق الاقتصادى مقارنة بالعشائر الأخرى- بتوجيه 
دعوة يائسة إلى جميع أولئك الذين كانوا يشعرون بأنهم مضطهدون وأذلاء (مستضعفون) 
إلى إقامة جماعة مختلفة خارجة عن التقسيمات القبلية المألوفة لقد كان محمد مصلحا 
اجتماعيا عبقريا نجح فى تجميع القبائل العربية بهدف خلق جماعة اجتماعية جديدة, 
وكانت رسالته القرآن الذى يعتبره مقدسا وإلهياء بيد أنه ليس سوى '" بنية فوقية ", 
ضرورية فى المجتمعات الدينية التى تمر بعملية تغيرات اجتماعية ومجتمعية جادة. وبمثل 
هذا الأسلوب تم تناول الإسلام ومحمد بُيَهٌ فى الدراسات الاستشراقية المحلية أيضاء أى ' 
فى تاريخ الدين ذى الرؤية الماركسية!”'"' . 


وكان هناك أيضا أمثال هؤلاء العلماء من أوروبا الغربية, وحقيقة كان عددهم 
قليلاً للغاية. وهم الذين كان لهم رد فعل صريح إزاء الأحكام المبسطة للغاية التى لم 
يكن بإمكانها أن تعبر عن كل الإيضاحات المعقدة لوسائل الاتصال الدينية» وعلى وجه 
. الخصوص لمهام الرسول المرتبطة ارتباطا لا ينقصم بعالم خارق للطبيعة. وهكذا على 
سبيل المثال» وضع جيبون المذكور إطارا فكريا نقديا خاصا أى صيغة نقدية للسيرة 
النبوية تعكس على الأقل الموقف الإسلامى الأول بشأن هذا الأمر. وعلى وجه العموم. 
فيعتقد المسيحيون أيضا اعتقادا عميقا بأنه ليس من الممكن على الصعيد المعرفى 
التحقق فى الأساس من محتوى الإنجيل الموحى بوحى إلهى؛ نظرا لأنه بصفته الخارقة 
للطبيعة يتجاوز أطر العالم الممكن إدراكه . ويناء على ذلك ققد كان ينيغى أيضا توضيح 
رسالة محمد بَيَيُدٌ فى الأساس توضيحا دينيا وليس عن طريق أسباب اجتماعية ونفسية. 
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وللأسف فلم يكن لدى لامنس والباحثين الآخرين لسيرة محمد ,تيو ما يكفى من الشجاعة 
ولا التقدير الأولى لشىء كهذا . 


* التقبل الاستشراقى للإسلام: 


ومع مضى القرن التاسع عشر تم إلى حد كبير تسهيل عمل العلماء الأفراد عن طريق 
إقامة نظام دولى لتبادل الأفكار والمعلومات مثل الجمعية الآسيوية فى البنغال فى عام 
والجمعية الآسيوية الملكية فى لندن فى عام ١877‏ والجمعية الآسيوية فى باريس 
فى عام 18677, والجمعية الألمانية لتبادل المعلومات فى عام .١1445‏ وكانت كل جمعية من 
الجمعيات المذكورة تصدر مجلتها التى تقدم مادة لاغنى عنها لجميع أولئك الذين يبحثون 
فى الوقت الحالى فى التقبل الغربى للإسلام فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. 

وكانت المهمة الأساسية للعلماء الملتفين حول الجمعيات المذكورة هى دراسة وتعلم 
اللغة العربية واللغات الأخرى الخاصة بالدائرة الثقافية والحضارية الإسلامية. وذلك حتى 
يمكن فهم ماتمت كتابته بها. وثمرة لمثل هذه الجهود نذكر هنا كتب النحو لسيلفستر دى 
ساكى ووليم رايت وقواميس > على سبيل المثال- !إ.و. لانيه ( المعجم العربى الإنجليزى) 
أو القاموس التركى الإنجليزى من إعداد ج . و . ردهوساء وهى كتب معروفة للمستشرقين 
فى أتحاء العالم وعلاوة على ذلكء فقد قاموا بإعداد قهرس للمؤلفات المخطوطة فى كبرى 
. المكتبات الأوروبية ونشروا بعضا من أهم المؤلفات فى مجال اللاهوت والقانون والتاريخ 
والأدب. وبعض من هذه المؤلفات هى ثمرة لعمل فريق من العلماء من دول مختلفة: فقد 
نشر م ج . دى جوييه ( 1103-1475 ) بالاشتراك مع آخرين "تاريخ الطبرى" , 
ونشد " المعجم الببليوجرافى لابن سعد " ! . ساشاو (1845- 1970 ) بالاشتراك مع 
عديد من زملائه . وفى بعض الأحوال كانت الترجمات قائمة على إصدارات وكانت بذلك 
تضيف إلى الثقافة الأوروبية موضوعات جديدة وشخصيات حديثة. وأصبحت ' ألف ليلة 
وليلة " معروفة بترجمة جالان ( 1١١ - ١741‏ ) إلى اللغة الفرنسية؛ بينما مقدمة ابن 
خلدون أو ديباجة كتابه " التاريخ الكبير " أصبحت معروفة من خلال الترجمة الفرنسية 
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بمعرفة و.م سلانيه, القائمة على إصدار !. كواترمكر ( :)18017-1١1745‏ وتمت ترجمة 

الشاهنامه للفردوسى والملحمة الفارسية القومية ونشرها باللغة الفرنسية بمعرفة ج. 

موهل .)14177-١18-0(‏ وتمت ترجمة الشعر العربى إلى اللغة الألمانية بمعرفة ف. 

روكرت ( 1848١-1411م‏ ) وإلى اللغة الإنجليزية بترجمة تشارلز ج. لايل ( 184- . 
ل اك 


وكانت الترجمات المذكورة خطوة جادة تجاه طرح الموضوعات التاريخية 
والثقافية للإسلام باللغات الأوروبية . وعلى الأرجح كانت أول محاولة منظمة لتوضيح 
التاريخ الإسلامى: تستند على الخبرات العلمية التى تم تحقيقها حتى ذلك الحين للعلوم 
الوضعية- هى تلك المحاولة التى قام بها العالم النمساوى ألفريد فون كريمر -١454(‏ 
م . وقد درس بأكاديمية الاستشراق فى فيينا التى كان يلقى بها محاضرات قيما 
سبق هامر - بورجستالء وأمضى بعد ذلك فى العمل القنصلى النمساوى حوالى ثلاثين 
عامًا فى الإسكندرية والقاهرة وبيروت وفى أماكن أخرى من العالم العربى الإسلامى . 
ومن مؤلفاته الأخرى كتب ' تاريخ الحضارة ' تحت حكم الخلفاء الراشدين: المنشور فى 
جزأين فى عامى 14176و 1417م وكان متأثرا بهردر وهيجل والمفكريين الألمان الآخرين» 
وبالإضافة إلى ذلك ربما كان أول مؤرخ غربى يتأثر بمؤلفات الشهير ابن خلدون (؟1757١-‏ 
4*1 1م) . وقد انطلق من نظرية أن الثقافة والحضارة هى تعبير كامل عن روح شعب من 
الشعوب . وتظهر هذه الروح على نحى مزدوج : تظهر فى الدولة وفى الظاهرة الاجتماعية 
أو المجتمعية التى يتحدد نموها وانهيارها عن طريق القوانين الطبيعية والأقكار الدينية التى 
تشكل حياة الأسرة والمجتمع . ويرتبط هذان العنصران فيما بينهما ارتباطا وثيقا: وتتحدد 
طبيعة المجتمع والحضارة ومصيرهما عن طريق أفكارهما السائدة أو الرئيسية!!"": 
| ورغم أنه لا ينتمى إلى دائرة الكتاب المسيحيين الأوروبيين» فإنه من الحتم هنا 
ذكر اليهودى المجرى إجنياز جولدزيهر الذى بسبب تشبعه بالأفكار المذكورة سابقا- 
يقع على الأرجح فى عداد أكثر الشخصيات أهمية فى تشكيل التقبل العلمى الأوروبى 
للإسلام ولثقافته وحضارته . وتوجه جولدزيهر إلى ليدن بعد انتهاء دراساته بالجامعة 
فى بودابست, وقضى بعد ذلك سنتين فى ليبزج يدرس على يد فليشر متعرفا على تراث 
الدراسات الإسلامية . وإبان دراسته فى ليبزج أصبح على وعى بالفكر والعلوم الألمانية 
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الحديتة . وقد قرأ فلسفة هيجل والمؤلفات المتعلقة بنقد الإنجيل واللاهوت البروتستانتى 
ومؤلفات فى مجال الفيلولوجيا الحديثة ...إلخ 

وقد وضع جولدزيهر إطاره الفكرى التنقدى تجاه الكتب المقدسة ( تجاه العهدين 
القديم والجديد والتلمود والقرآن ) فى زمن الأزمة الخطيرة للدين. أزمة الخارق للطبيعة 
باعتبارها أزمة للإيمان» أو فهم ذلك الموجود بالجانب الآخر . وينبغى بالطبع التأكيد 
على أنها تظهرء إذا نظرنا من الناحية التاريخية» قبل أزمة الخارق للطبيعة, العلمى ""). 
ونتيجة لعلم نقد التاريخ ظهرت نظريات بشأن إلغاء أساطير العهد القديم (ه. جونكل 
وج. ولهاوسن ) أو العهد الجديد (ديبليس وبولتمان ) . ويرى الباحثون المذكورون فى 
لاهوت العهد القديم أن رسالة العهد القديم موضحة بلغة أساطيرية وفى تناسق مع مطالب 
عالم الأساطير وكلام العهد القديمء وأنه وهى بهذا الشكل لا يناسب الإنسان المعاصر . 
ولذا فقد اقتراح بولتمان فيما بعد فى لاهوته الوجودى إلغاء أساطير العهد الجديد من 
أجل تحقيق مهمة مزدوجة : مهمة سلبية بمعنى إجراء دراسة نقدية لصور العالم التى 
تبين الأسطورة ثم وفقا لذلك تتم دراسة الصور الأسطورية للعالم فى الإنجيل» ومهمة 
إيجابية بمعنى توضيح القصد الحقيقى من الأسطورة؛ وبناء عليه توضح القصد الحقيقى 
من الكتاب المقدس . وتبدأ بذلك عملية نقد الأشكال أو الصيغ الأدبية لمحتوى الإنجيل 
(منهج التاريخ) 7" . 

وتحت تأثير النقد العلمى البارز بشكل متزايد حينذاك لمتن الإنجيل الذى تطور 
منه فيما بعد اللاهوت الوجودى للقرن العشرين: وأكد جولدزيهر أن اليهودية الأصلية 
هى فى أساسها عقيدة وحى توحيدىء وأن الكتاب المقدس والشعائر ظهرت فى الأزمان 
اللاحقة» بمعنى أنها نتجت عن ظروف تاريخية وزمانية خاصة . ومن أجل ذلك - وكان 
هذا هو اعتقاد جولدزيهر -- فلا يمكن إجراء الدراسة الموضوعية للنصوص الدينية إلا فى 
سياقها التاريخى. وافترض ظهور الاحتواء النقدى التاريخى للظاهرة الدينية الذى حل 
فى النهاية محل الرأى التبشيرى الدفاعى - أن يجرى تقييما ذا جدلية أقل للإسلام فى 
نطاق الاستشراق الأوروبى للقرنين التاسع عشر والعشرين . 

وعرض جولدزيهر وجهات تظره يشأن الإسلام ”"' وطبيعته وتطوره التاريخى فى 
سلسلة من المحاضرات تم فيما بعد طبعها تحت عنوان " مقدمة فى الديانة والشريعة 
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الإسلامية "”"". وباختصار سعى جولدزيهر إلى بحث الإسلام من.زاوية الفكر التأملى 
الألمانى للقرن التاسع عشر . وهنا ينبغى أولا وقبل كل شيء الأخذ فى الاعتبار نظرية 
الدين لشليرماشرء التى وفقا لها فإن أسس كل ديانة تمثل ارتباط الإنسان بذلك المقدس, 
ولكن فى كل ديانة يجرى توضيح هذا الارتباط بأساليب مختلفة وفى أشكال متباينة تؤثر 
فى النهاية على طبيعتها وتطورها أى تحددهما . وبناء عليه » فقد شكل الإسلام ارتباطه 
بالمقدس على " الخضوع النسبى " للإنسان للإرادة الإلهية المطلقة . وتمت صياغة مثل 
هذا الفهم من جانب الرسول تفسه. إلا أنه فى التطور اللاحق - هكذا أكد جولدزيهر - تم 
فى العالم الكونى للإسلام إدخال عناصر من تعاليم الديانات الأخرى وحضاراتها مثل 
اليهودية والمسيحية والزرادشتية ومن الحضارة الكلاسيكية اللاحقة للعصور القديمة . 


وفهمه للإسلام مساو لفهمه لديانات الأنبياء الآخرين؛ الموضح عن طريق علماء الدين 
ورجاله بعصره: أولا وقبل كل شيء يأتى النبى ثم يتم تجسيد وحى النبوة فى متن» وبعد 
ذلك يسعى رجال الدين إلى توضيح المتن المقدس وحمايته؛ وبعدئذ يصوغ علماء الفقه من 
مثل هذا المضمون المبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقى والعلمى . بيد أن المخاطر فى هذه 
العملية تتريص من كل جهة . وبالنسبة للمسلمين فالقرآن باعتباره كلمة اللهء الموحاة بإرادة 
.من الله إلى البشرية كلهاء ثم التفسير المقصل أو إعداد القانون المقدس ( الشريعة)» كانا 
هما الجزء الجوهرى أو المركزى للعملية التى أصبح الإسلام عن طريقها موضحا فى نظام 
موحد للفكر . إلا أنه كان يشتمل فى نفسه على نقاط نقصه الذاتية أو مخاطره. ونتيجة 
لتقيده الحرفى بالشرع فقد كان يميل إلى فرض النسبية على رغبة الإنسان فى القدسية 
الكامنة فى أغوار كل الديانات. وكانت الصوفية تمثل توازنا ضرورياء ولذا فإنه تتم من 
خلال الخبرة الصوفية إعادة تنشيط الرغبة والحاجة إلى المقدس وإلى القدسية» ويعبارة 
أدقء إلى علاقة خاصة مع الله . ومن أجل هذا يعتبر كثيرون أن جولدزيهر تحديدًا كان من 
بين الأوائل فى أوروبا الذين أدركوا أهمية التصوف داخل منظومة الأخلاق الإسلامية . 
وكما سنرى فيما بعد فإن ميله تجاه التصوف أثر على رؤية ماسينون للإسلام والمسلمين 
فى القرن التاسع عشر . ش 

وبعد الانتهاء من قراءة مقالاته عن الإسلام تتم ملاحظة حقيقة مفادها أن جولدزيهر 
رأى فى الإسلام واقعا حيا يتغير من حين لآخرء ولكنها تغيرات تتم السيطرة عليها عن 
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طريق تخيل كيف ينبغى أن تكون تلك ' الحياة التى تحيا فى روح الإسلام '". وبواسطة خلق 
توازن بين الشريعة والتصوف والحفاظ عليه. وعن طريق تقبل أفكار الحضارات القديمة 
التى كانت تحيط بالإسلام وبتعضيد من جانب النخب العلمية لكبرى المراكز التثقيفية 
الإسلامية أظهر الإسلام سمات الديانة الحية والتطور التاريخى المستديم, بينما كتابه 
المقدس لم يكن ببساطة تجميعا لأشياء تنتمى إلى الماضى بل لأشياء تتعلق بعصريتنا 
ومستقبلنا. ويختلف مثل هذا الأسلوب لرؤية الإسلام عن ذلك الأسلوب الخاص بالقرون 
السابقة حينما كان يتم النظر إلى الإسلام على أنه صنيعة من صنائع البشر يعضدها 
حماس البدوء وتوقفت هذه الصنيعة عن كونها عنصرا مهما فى إطار التاريخ العالمى 
فى الوقت الذى كانت فيه دوافعه الأولى قد زالت '" .وبمثل هذه الروح الوضعية تناول 
جولدزيهر أيضا ظاهرة ممارسة الرسول ( السنة ) أو طبيعة مرجعية الرسول وسلطته . 
وأنكر جولدزيهر فى كتابه المعروف" الدراسات المحمدية ' *". وعن طريق ربطه ممارسة 
الرسول بعلاقة شاملة مع تطبيق العادات قبل الإسلام أو مع التطور التدريجى للفكر 
العقائدى الإسلامىء أنكر أية قيمة معرفية للسنة أى للأحاديث النبوية فى نطاق التعاليم 
الإسلامية ". وللأسف, فقد أضفى الاستشراق الصبغة الشرعية على أفكار جولدزيهر 
دون اعتبار لما يزيد على الألف عام من المراجع الإسلامية القديمة والثرية الصادرة عن 
الأحاديث النبوية . ولذلك فقد ظهر بكثير من اللغات الأوروبية عدد كبير من المؤلفات التى 
تبحث فى تاريخ الأحاديث ومنهجها الكلاسيكى. ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى 
منتصف القرن العشرين عمل المستشرقون على تحقيق وجمع وفى كثير من الأحوال 
على نشر الوثائق الأصلية المكتوبة عن مراجع الأحاديث النبوية والسيرة والغزوات. 
وجرت كل هذه الأنشطة تحت إشراف وزارات لدول تلقت مساعدات مادية من العديد من 
"الصناديق الاستشراقية للترجمة " . وبالطبع» فإن الدعوى المزعومة إلى إجراء تقييم 
نقدى ونصى عصرى للأحاديث النبوية؛ أى إلى فهم أفضل وأكثر موضوعية للإسلام؛ لم 
تكن لها سوى أهداف تبشيرية : والأمثال الكلاسيكية هى وليام مويير وصمويل زويمر على 
وجه الخصوص . واستمرت دراسة المصادر الأصلية - سواء التى تم الحصول عليها 
أى شراؤها من السوق فى حلب أى تم الحفاظ عليها بأسلوب عجيب فى برلين أو دبلن - 
وفقا للمبادئ المعلنة للاستشراق من جانب أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم أنهم خبراء 
فى الإسلام وواحد منهم هو القس الإنجليكانى ألفريد جويلوم الذى كتب كتابا بعنوان : 
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"تقاليد الإسلام : مقدمة قى دراسة كتب الأحاديث 'وذلك لأنه فقط بوصفه موظفا حكوميا 
فى المكتب العربى إبان الحرب لاحظ أن الحديث النبوى له شرعيته العملية والنظرية 
الفريدة بالنسبة للمسلمين . ولكن بعد قراءة كتابه تتم ملاحظة من ناحية أن مغامرته 
السياسية جاءت بتحريض من خلفيته الإنجيلية وكذلك ملاحظة قدرته الهزيلة للغاية على 
فهم التطبيق النبوى المحمدى وأحاديثه من ناحية أخرى "". 

وأصبحت دراسة الأحاديث النبوية ومراجع الأحاديث هى الهاجس المتسلط 
على أتباع المدرسة الاستشراقية. وتتسم محاولاتهم بالإغفال المتعمد لواقع الإسلام 
وبالغطرسة التى تفوق التصور وبالأحكام المسبقة العديدة التى» كما رأيناء لها تقاليد 
مديدة . وفى القترة التالية واصل المؤلفونء سواء أكان الأمر يتعلق بالمؤلفين العلمانيين 
أو يتعلق بالمفكرين: فى مجال الدين الملتزمين بالتقاليد اليهودية والمسيحية. الذين لم 
يكن أمامهم سبيل آخر سوى التمجيد والاحتذاء بالمساعدين الذين يرمزون إلى ما يسمى 
'' بالنظرة المسيحية الثابتة تجاه الإسلام والمسلمين" - واصلوا بلا انقطاع بحث 
الموضوع الرئيسى للاستشراق . بيد أنه واضح تماما التبدل فى التقنية وفى التناول . 
وبدلا من التناول العنيف بتعبير " ضد الصقالبة غير المؤمنين " بدا أكثر فأكثر الحديث 
عن الحوار بين الأديان, الذى كان حقيقة لا يزال يجرى على استحياء. لقد كانت هذه مرحلة 
جديدة فى تحقيق" الأمل " الإنجيلى وبلغة جديدة للخطاب . ومن المؤكد أن مثل هذا 
التناول توافق مع تعزيز فكرة التعددية ى الفردانية باعتبارهما أقوى اتجاهات الفكر فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين داخل المجتمعات الأوروبية الحديثة فى الوقت الذى حدث 
فيه تفتيت للكون الدينى المسيحى المتجانس حتى ذلك الحين» أو إلى حين التعرف أيضا 
على التقاليد غير المسيحية الأخرى التى ظلت - لهذه الأسباب أى تلك - مجهولة حتى ذلك 
الوقت بالنسبة للشعوب الأوروبية . وسنتحدث عن هذا فيما بعد بقليل . 


وعند اتصال المسارات الرئيسية لفكر أوروبا الغربية فى القرن التاسع عشرء ذلك 
الفكر الذى على حذوه ومن خلال خبرته شارك دون شك الفكر الاستشراقى الحديث 
٠‏ ونظرا لاستحالة أن يفكر العصر تفكيرًا مختلفا إلا من خلال "المعرفة" اللمية 
المنغلقة عن الدين: كان واضحا غاية الوضوح أن الفكر الاستشراقى قد تولى مسألة 
السنة واضعا إياهاء فى الأساسء وفى سياق الفهم القائم على الفلسفة الوضعية . ولذا 
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فإن جولدزيهرء وكذلك الباحثون الغربيون الآخرون, تناولوا التطبيق المحمدى على 
أنه ظاهرة تاريخية اجتماعية وليس ظاهرة يرتبط مضمونها أوثق ازتبالا يشخصية 
المفسر الأول للقرآن "". 
وعرض أفكار مماثلة أيضاء حقيقة أنه عرضها بطريقة مختلفة. معاصره سنوك 
هورجرونى )1977-١1451(‏ الذى بلغت 5 المدرسة الاستشراقية فى ليدن ذروة 
تطورها . وبعد انتهاء دراسته فى ليدن وقع بعد ذلك حدثان عرضيان لهما أهمية فريدة 
فى حياته . الحدث الأول هو إقامته لمدة عام فى مكة ( من عام ١4414‏ وحتى عام 1845): 
وكتب بعدها مؤلفه ' مكة "الذى تحدث فيه عن شعائر الحج الإسلامى وسمات أهل المدينة 
المقدسة . وانطوى مضمون الكتابء القائم على مشاهداته المباشرة؛ على لهجة نقدية 
تجاه بعض الآراء النمطية الغربية بشأن تصور المجتمع الإسلامى . وعلى سبيل المثال 
فالفهم الإسلامى للعبودية مختلف غاية الاختلاف عن ذلك الفهم الذى نستقيه من تجربة 
المهاجرين الأؤروبيين . وأكد هورجرونى أن العالم المسيحى اتخذ تجاه الإسلام موقفا 
مبنيا على الأكاذيب وعلى الفهم الخاطئ "' . وفى هذا السياق لفت النظر إلى مسألة 
الأسرة المسلمة التى تتباين عن تلك التى يتم تقديمها كثيرا فى الكتب الغربية . ووفقا 
لرأيه فإن التفرقة فى معاملة المرأة واضحة بشكل أقل مما يمكن افتراضه فى الغرب» 
وتعدد الزوجات مألوف بدرجة أكبر بينما يمكن للمرأة - من حين لآخر - التزوج أيضا 
عدة مرات . ويخلص إلى استنتاج بأنه لذلك من الخطأ افتراض أنه كان " فى أى وقت 
من الأوقات لما يسمى بالشرع الإسلامى دور مسيطر حقيقى فى الثقافة أى بأنه بقى على 
ارتباط وثيق باحتياجات المجتمع وهو على هذا النحو ' '"' . وتوضح الأقوال المذكورة 
أفضل توضيح موقفه من الشريعة الإسلامية . إن الشريعة هامة لا كقانون وإنما باعتبارها 
نظاما مثاليا للأخلاق الاجتماعية, ومن حيث تأثيرها على التطبيق وعلى الحكم الاستثنائى 
فى " أزمنة الاضطراب والفوضى " . ومن حيث تأثيرها على حياة أهل مكة كانت تعاليم 
الجماعات الصوفية أهم بكثير من التفسير الحرفى الصارم للكتاب وذلك فيما يتعلق 
بالتطبيق الدينى والانضباط ورد الفعل الأخلاقى الذى يقود نحو الإحساس بوجود الله . 
ولم تكن تعاليم الجماعات المذكورة بديلا عن التعليم الدينى بين المتعلمين» بل كانت تعنى 
قيمة أكبر للخضوع للكتاب أو للشريعة» وبين غير المتعلمين ركز سنوك على تنفيذ 
الفرائض الدينية ومنح تعبيرا لمشاعر الإنسان ريثما يقوم بمراقبتها 1". 
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والحدث الثانى هو وجوده فى مصلحة السجلات الشرقية الهولندية ( فى الفترة من 
عام 1455 وحتى عام 197) بصفته مستشارا للحكومة للسياسة المتعلقة بالمسلمين. 
وطبق هورجرونى على الواقع الآن بوصفه مستشارا سياسيا خبراته ومعارفه التى 
اكتسبها فى مكة . لقد كان الإسلام بالفعل واقعا حيا ومتغيراء ولكن ما يقهمه المسلمون 
من هذا الواقع يتبدل تبدلا مستمرا بسبب تميزات الزمان والمكان وكانت تتغير بمضى 
الزمن حتى الصيغ النظرية لعلماء الشريعة والتصوف الإسلامى أيضاء وبدأت هذه العملية 
فى وقت مبكر للغاية حينما كان " التوحيد العقلانى ' لمحمد (!ةْ ) متوائما مع المثاليات 
الدينية لغرب آسيا ومصرء المثاليات المخضبة بالفكر الهيلينى '“". ولذا فإذا شاء غير 
المسلم فهم الإسلام فلابد أن يفهمه فى واقعه التاريخى دون إصدار أحكام ذات قيمة عما 
ينبغى أن يكون عليه الإسلام 

ويتم من ذلك استخلاص, وفقا لرأيه, أن مفهوم الإسلام مهما كان محددا ليس قادرا . 
بذاته على توضيح الظاهرة التى نوسمها ' بالمجتمعات الإسلامية ". وينبغى رصدها على 
أنها تفاعل لقواعد معينة مستمدة من تعاليم الإسلام ومن الطبيعة المتميزة لمجتمع خاص 
تم تشكيله عن طريق خبرة تاريخية تراكمية مديدة فى نطاق سياقه الثقافى والتاريخى . 
وكان لمثل هذه الأفكار تداعيات عملية . وكان هورجرونى بوصفه مستشارا بالحكومة 
متيقنا من أن الوجود الاستعمارى الأوروبى بدول الشرقين الأوسط والأقصى سيكون 
مستديماء ولكنه كإن يعتقد كذلك أنه لابد من تحقيق هذا بالأسلوب الذى سيكون متناغما 
مع التطور الطبيعى للجماعات الإسلامية فى أندونيسيا , أى إن التعليم الحديث والتقدم ٠‏ 
الاجتماعى سيقودان إلى التغيرات التى توجه المجتمع فى النهاية نحى تطور الحضارة 
العقلانية والعلمانية ولن تعد للشريعة الإسلامية أية وظيفة فى مثل هذا التقدم """. 

وبعد إتمام قراءة مؤلفاته تفرض نفسها على كل مثقف مسلم مسئول وواع - مهمة 
إعادة البناء الراديكالى للتناول الوضعى الذى يبحث الإسلام ومبادته الدينية الأساسية 
فقط من خلال وجهات نظر مجزأة ومنفصلة: منطقية ودينية واجتماعية وتاريخية 
وفيلولوجية ... إلخ . وليس مثل هذا التوجه البحثى بقادر على إدراك الرسالة الإسلامية 
على أنها إجمالى الوجود ولا على أن يحول نفس هذا الإجمالى إلى كلامنا. وعند انتقاده 
للتناول الوضعى لمرجعية الرسول ولارتباطه الذى لا ينقطع بالقرآنء ذلك التناول الذى 
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يعد فى الدوائر الأكاديمية الغربية حتى يومنا هذا الأجدر بالثقة والأكبر نتيجة, أكد س. 
ح. نصر أنه لا يمكن جعل السنة حقيقة موضوعية حتى النهاية ( جعلها مسجلة تاريخيا ) 
وقصرها على مجرد الحقيقة التاريخية بدون البعد الذى يعيدها على الدوام إلى منظورها 
الميتافيزيقى والمؤمن بالحشر والنشر”"" . وذلك لأن جوهر السنة أشد تشابكا ومجموعة 
مسائلها أكثر تعقيدا . وبالطبع, لا نريد بهذا أن نقلل من قيمة التقديم الاجتماعى التاريخى 
لشخصية الرسول (:222). ولكن نريد أن نؤكد على ضرورة الدفاع الأعمق بالنسية لعدد 
كبير من التجارب والخيارات الدينية. وبالنسبة لمجموعة كاملة من العمليات التى تجرى 
بوضوح فى وعى المؤمنين المسلمين. وإذا وافقنا على نظرية أن الزمن التاريخى هو 
وحده فحسب الغنى بالمعنى نقصد زمن إدراج تناقض الواقعين المطلق والنسبى الذى 
عن طريقه أصبح التاريخ الجدلى مقدرا على الإنسان الغربى. وبالمعنى الحقيقى لهذه 
الكلمة. فيصبح عندئذ مبررا وممكنا فحسب التفسير التاريخى لروح الإسلام بمعرفة 
جولدزيهر وشاشت وجويلوم: ولكنه ليس أساسيا أيضا . 
وبغض النظر عن الملاحظات النقدية المذكورة فيمكننا دون تردد القول بأن جولد 

زيهر وهورجرونى فتحا صفجة جديدة فى الدراسات الأوروبية للإسلام وللعالم الإسلامى. 
وخلافا للسابقين لهما فقد تناولا الإسلام واقعا لا تكمن قيمته فى المتون فحسب. بل أكثر 
فى الحياة الفردية والجماعية للمسلمين . والمقصود بأسلوب تناولهما البحث الشامل 
للثقافة الإسلامية. بدءا من أداء الشعائر والتصوف الإسلامى وعبر قوانين الشريعة 
والعادات وانتهاء بالأدب والفن . واتضح هذا التناول بأتم ما يكون عند لويس ماسينون 
(188--1575)., وهو عالم من الجيل التالى يدين بالكثير للباحثين السابقين ٠‏ ويدين 
لاجنياز جولدزيهر على وجه الخصوص. وبواسطة ماسينون وقع " انقلاب كوبرنيكى " 
فى الفهم الغربى المسيحى للإسلام كانت نتائجه البارزة هى قرارات المجمع الفاتيكانى 
الثانى . وبذلك ندخل على مهل إلى القرن العشرين المنقضى فى الوقت الحالي. 
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-١‏ نفس المصير. 33. م . ... ل8أ)5أئطات 1788 


؟ب (91 - 1784 . وتعمأعا لمهم وون8 ) اأمططعومهلا ععل ماأطءتطععوق عل عتطممووائطم عنج مهوك| 
8 موووءأط© , لمأكامقم أه بممئوالا عط) أ0 لإنام0وه1اط2 156 م0 005ناه56]16 ,انظر الترجمة الإنجليزية 


57 - انظر. قارن: أ. حورانى, المصدر المذكور. ص 5؟ . 

4 1829 , ملمعأالا, ١ل‏ . أم/ا ,عاط أطاعوع0 عهل وأطممومائطم 

3 - قارن. س .ح . نصر الإسلام فى فجر الألفية المسيحية الجديدة. مجلة البلاغ. عدد ١‏ - ؟. سرايفو. ؟* ١5ص‏ 01> ٠١١‏ 

- شليجل. المرجع المذكور. ص ٠١7-19*‏ ؛ قارن.ى . مبارك. المرجع السايق. ص ١١5 - 5١8‏ . 

7 > لمزيد من التفاصيل انظر ن . إساتوفيتش, " المدينة. مكان الحضارة والفن الإسلاميين ". مجلة علامات الزمن العدد 5 
٠١ -‏ سرايفو, ٠“‏ *؟.ص 7410 - 518. قارن ؛ باول لونده؛ المرجع المذكور. ص ٠١١-81‏ , 


8 - أنظرء س . ح . نصرء. صدر الدين الشيرازى والثيوصوفية الغامضة الخاصة بهء دار ابن سيناء سرايفو ٠*١‏ *؟, ص ؟١‏ 


ورة ان 


4 - انظر, 6/418 , 1922 , ماإممط متمومأ8 , مقم 25!4! عطأ لمة لإرماكتاط أن لدع ع1 , قمتروكابم وأعمقءم 
لا لموسمول " , عروناا© 5أأذأءأمق!ذا مث : 5مه1ا22أائ/ا0 أه طمقات ع15 " , طعلع طق مالع نزة5 , 
1-6 , 1995 , 2 ببعأانام عأةاذا لم مرقامدع 


انظر أيضا 259 - 252 م , 1993 , م0500 , ؤالاتومهز! ممه وكساانا© , 0ند5 لتهبولع 

7 - حورائى, المرجع السايق. ص 0ا5. 

لمزيد من التفاصيل (100135 566 عطا لمق لإممأذال ) 227 -179 .م ...100ئقج أنه أناع 56 156 , )اء 080/1 0060 
انظر أيضاء روسينو جيبلينى. المرجع المذكور. وخاصة ص ه - 8١‏ . 


- كتب محمد لجنهاوزن دراسة مقارنة ممتازة عن نقاء الايمان المسيجى والإسلامى المعاصر. 125م50 /[/0011167080)3 
0- 0.35 , 2000 , مقععطاع1 , ألاوناها1 عأصقاوا أه 


1 -- قارن: نفس المصدر . 
- نفس المصدر. 
د 1854 - 1851) غالمقصون ل" عل موأوذاع» 3 أمقنأتاكما عأوها5010 ع0 16ئ122 ده , عناو اهم 06 5516056 
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١‏ - فى رسالته التى وجهها إلى رشيد باشا والتى تمثل مقدمة لمؤلفه ' نظام السياسة الوضعية ''. الجزء الثالث فرر كونت فى 
رضا أن الوزير الكبير قد" حقق تقدما مضاعفا هاما بالنسبة للحضارة الإسلامية مع عرضه لمثال تعدد الزوجات وكذلك أيضا 
لحظر بيع الرقيق الذى كان لا يزال موجودا فى العاصمة العثمانية ' قارن.ى . مبارك. المرجع المذكور. ص 1١8-١١5‏ . 

// > لمزيد هن التفاصيل انظر 10 15110606868 82807أنا 320 00أنقعا أه لوأكذألمكمق7 ه158 " , ألورطو م 
8551-0 م . موادا أو بممغؤألنا هو0طلئة© مأ , عممبنط مادعا 


- انظر: !. سعيد الاستشراق. ص 717-7١5‏ ؛ قارن, ك . أرمسترونجء محمد.ص 74 
4 -ك . أرمستروئج, المرجع السايق. 
8 > مذكور نقلا عن !. سعيد. الاستشراق. ص 517, ولمزيد من التفاصيل ! . سعيد, المرجع المذكور. ص 6١؟‏ - 57١‏ 


41- قارن: الترجمة الإنجليزية , الأثاملا /[10 01 0275أأع8!امع56 ,1948 , 5و2 , |!. أم/ا , 6165ام00© 5ق نانة0 
9 , ه1006 


47- انظر: أون شادويك ( 5661013 800 (15100ا"! ) ص ١44‏ - 552 

87 > قارن: أ. حورانىء المرجع المذكور. ص 58 - 76 . 

عم - 836 .م , 1949 , عقق2 , |١ا‏ , ... ؤعالان 08 

5- مذكور نقلا عن أ. حورانى , المرجع المذكور .ص 55. : 
- نقس المصدر. 


/ام- - انا 085 علالاع8 " 36015208ا5ا'ا " 085 وثلاة8 " , ع0مروتلصقاوا'! عل 5ووزواءه هوا أو أوموطمالة 
1 - 1063 . م , 1851 , .06 15 , 0085لا 


مه انظر: " 946, م , 1942 , ؤأئق2 1. إول , ... ق8]نانا06 مل" , 506006 18 أ علروأويقاوا'ا 
فى - 3 - 0.332م ... 5ع الانا08 مل" , أتهم 18 عط " , موموظ 


٠١‏ - ؤائة" , قعناوناأ5:غ5 5هناومةا 085 86م019© 516,886لا5 أ© 906863(6 6أماأذا! , مودة8 أوممع 
3 , 5أرة2 , ععترعأ50 6118 518201506ا'عا , 6- 1955,145, 
,18853_5١‏ /إ03 19 - 18 ) , 5أ862 065 أ08]نامل " , 50182686 18 أ 5016 ألق!ذا ' ٠‏ " , أمهوامةْ - اذ 
4- 1877 , 02001 , كع لم واعلاء0 لقع أرهأ5اا 15 لمق 5للأاعتطعاط عا ومولنة نزوماء طلزلا 
(وقام بالترجمة الإنجليزية ر. مارتينو ) 
67- ح. جونوء الإسلام فى العصر. سرايفى. 1585. 
4- سنقول بخمع كلمات عن أصل الفكر الفاشى ؛ فالفاشية هى أيدلوجية لها جذورها فى أوروبا . وفكرة الفاشية أدخلها إلى 
الفكر الأوروبى عدد من المفكريين الأوروبيين بالقرن التاسع عشرء ونفذتها إيطاليا وألمانيا تنفيذا عمليا فى القرن العشرين. 
. واستجلبت الدول الأخرى التى كانت واقعة تحت تأثير الفاشية _ الأيدولوجية الفاشية من أورويا . وفقا لرأى ه . يا هويا 
فقد تطور التاريخ الأوروبى عبر عدة مراحل أو فترات . ولكن بالمعنى الأوسع يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مسارات رئيسية : 
-١‏ الفترة الوثنية قبل المسيحية. 7- العصر الذى كانت فيه المسيحية هى العنصر الثقافى المسيطر فى أوروبا 7- الحقبة 
,المادية بعد المسيحية . ومفهوم حقية " ما يعد المسيحية " يمكن أن يبدو لكثير من القراء غريبا على الأقل نظرا لأن المسيحية.. 
لا تزال هى الديانة الأكثر عددا فى المجتمع الأوروبى . بيد أن المسيحية لم تكن لفترة زمنية طويلة هى الجانب المسيطر من 
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الثقافة الأوروبية. أى كانت هذا فحسب " باللغة ". فقد كانت قد تشكلت أيديولوجيات جديدة ومفاهيم سياسية كانت تحكم 
المجتمع. ولم تكن محددة بالدين وإنما بالفلسفة المادية . وبدأت هذه العملية المعادية للدين فى القرن الثامن عشر. وبلغت 
أكثر لحظاتها إشراقا فى القرن التاسع عشر . وفى النهاية كان القرن العشرون شاهدا على النتائج المأساوية للمادية أى 
شاهدا على أساطير العلوم المادية التى لم يتم تخيلها . وعند بحث التاريخ الأوروبى من خلال الحقب الثلاث المذكورة فيما 
سبق سنلاحظ أن الفاشية تنتمى إلى الحفبتين الأولى والثالثة . وبعبارة أخرى, فالفاشية هى نتاج للوثنية. وفيما بعد ثم 
إحياوها أى إعادة تفعيلها بظهور المادية . ولم تكن الأيدلوجية الفاشية موجودة فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية هى 
العنصر الثقافى المسيطر فى المجتمعات الأوروبية . وهذا ببساطة لأن مثل هذه الفكرة غريبة على المسيحية باعتيارها ديانة 
السلام والحب . بيد أنه من خلال اطلاعنا حتى الآن على تاريخ الأدب المسيحى الأوروبى يمكن التوصل إلى استنتاج بأن بعض 
الموجهين والدوائر الكنسية. للأسف. ساهم إلى حد كبير عن طريق أحكامه المسبقة عن الديانات غير المسيحية - فى ظهور 
العديد من العقائ العنصرية العلمانية التى ليست لها أية صلة بالتعاليم الأصلية للمسيح عيسى . قارن. 
19-25.ه, 02 , انتطصمقاذا , قومتاكقعة , لموتدابمةط أ0 لزوهاه106 برمواط وطا ووتمموع , ونزطهلا.1! 


6- انظر , 016901 , . م001 ومتطوأامنه 5علمناه؟ , ا ا لست 
,أزأنا , 1997 ,المقدمة, 1 

1 انظر, ك . أرمستروتج؛ محمد: ص *1 . 

47 > نفس المصدر. 

4ك- انظر, 160 © , 1853 , 5م63 , 6/18واق'ا عل امعمرع مع اناهن 18 6١‏ 66:6 ها , “نام 1/1.8301011, قارن» 
ك. أرمسترونج. محمد. ص 8 

4ك انظر. 00.54 , 1989 , ا , 0م0516 مأ ععلاع ا , تمقططق»ا 8308 

رانا قبائى مولودة فى عاظة مسلمة بدمشق فى عام 1404 . ونشأت فى نيويورك وجاكارتا. وتلقت تعليمها فى مدارس البعثة 
المسيحية, وبعد ذلك فى جامعة جورج تاون وكلية المسيح . وحصلت على الدكتوراه من جامعة كاميردج قى مجال الأدب 
الإنجليزى . وانطلاقا من خبرتها الشخصية التى اكتسبتها فى الغرب حذرت فى كتابها المذكور من الأحكام المسبقة الهائئة 
الموجودة لدى الغربين عن الإسلام أى الفهم الخاطئ العميق للإسلام والخوف غير المبرر من العالم الإسلامى . وعرضت 
آراءها فى سياق ظهور كاب " آيات شيطانية '' لسلمان رشدى مؤكدة أن الأشكال القديمة للكراهية وعدم التسامح يمكن 
استغلالها على وجه السرعة فى "المعارك " السياسية المعاصرة. وناشدت بإجراء حوار جديد متحرر من الأحكام التاريخية 
المسبقة ومن الأحقاد الشخصية بين هاتين الحضارتين . 

-٠٠‏ انظرء رانا قبانى. المصدر المذكور. ص +3 . فيما يتعلق بهذا ينيقى القول بأنه من قبيل الهراء عقد "“صلة طبيعية " بين 
مختلف أشكال الإرهاب وبين الإسلام وتعاليمه . ومثل هذه الظواهر فى المطبوعات الحديثة ليست سوى محاولة لأن يتم عن 
طريق إضفاء الطابع المقدس على أسباب الإرهاب صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التى تكمن فى الواقع 
السياسى والاجتماعى الملموس لبعض الدول والشعوب الإسلامية فى النصف الثانى من القرن العشرين . انظرء 

لمع مممادهلالا متععوع2 0ق عؤللا مه دعاتاعومورعط تقعلاع مم7 لمع اقعارمئوأل ,رعنزقا/ا طاعطه داع ممم 
, 1991,كارم/ بنعلا ,0ه طال لمع عقلانا أكبال مأ ركمه120166 عتدرقاذا 


انظر. ف. كارتشييتش. "الإهارب: المفزى. التاريخ وصلته بالدين ". مجلة البلاغ, العدد لاأكلا. مارس, أيريلء 
سرايفو.؟ 7١‏ ص 584-1797 . 


؟١٠-ك.‏ أرمستروتجء محمد ...» ص 17. 
-٠١*‏ انظر؛ 1989 . '/[53 1 112765 هط1 , معء0'8 عذأن00) ممه 


قارن. ك. أرمستروئع؛ محمد .... ص ”17. 
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؟١1١-‏ قارنء ر.قباني, المصدر المذكور .ص]. 
2 !إ. جيبون. المصدر المذكور . 


1- مزيد من التفاصيل عن هذا فى . 0.299 , 1991 , 107001 , 6015م طقكمق عط أ0 بوماذأل له , أمقناملا.م 
0- 


٠‏ - انظر. أ. حورنى. المرجع المذكور. ص ؟55-5. 
- انظر. على سبيل المثال. 
" لزنا 2160امة1 , أمقاقنود ى - له - عوز18! مطل نزط ( تنوطان8 -لج طتطوك ده لإمقامع ممه ) أنق8 اح طتوع 


-018013]1095, 5أعولا مأكمالالا 065هل ,2000 عول ,طم 63 , ( بعامتتاا ملك ) لمعنالا مأكلواط لالط م 
31 , 58639170 , للعلقكا لق ,لمأأق2 أت لأزملما ج مأ أطونامط؛ عأصواذا , 


6 , 0000ما , 5لقأأملزوع ممعل110! عط أه 651005 300 5تعممقلز 109٠‏ 


١١‏ - انظر على سبيل المثال. 006007 ا , 1310115 .8.! , لئةأ5ا| أ0 قناوتأكلزاة عطأا لقة عممنع , ممودألو8 منندولا 
.8 , طع:229 , 0060 قطانلا , 1988 


قارن.ر. قبانى. المرجع المذكور. ص 5 

- عن وضع المرأة فى الإسلام والمجتمعات الإسلامية انظر. مجلى مرسى, المرجع المذكور. , 0100)/ُة 1/013/00160 
9. 2 , 1989 , كأمق2 , 310أ5ا )نا5 5عالتارعنان)© 

- قارن» ر. قبانى: المصدر المذكور؛ ص /ا4. 
- 1861 ,0007م ا ,.له طا4 ,وللازوأناة8 3200 لإوووع 
4- انظر. أون شادويك. المرجع المذكور. ص. 3119-16١7‏ 131- لض 

6 -95.م , 660 وأ 16)أ88 116 , ورم أكمة .كا 
65 انظر: 181 م , 1974 , عأنو/ ولط , وعمعأه5 برهت 156 , علاعععاوألا طعرلموامع 
7- لمزيد من التفاصيل عن عملية التحديث لدى اليهود والمسلمين ,)141*-١1**(‏ 

انظر. 132 , 98 . م , 600 10 88118 186 , 0039 تأكلقة .كأ 
17- انظرء هارون يحيى. المرجع المذكور. ص 7١‏ 75 
4- لمزيد من التفاصيل عن هذا انظر. أون شادويك. المرجع المذكور. ص *-١١1/‏ 15 
5- , لقلا عت0الأومادهلالا " , ككةاطعولة لعل ذناظ , عطاع60 صقدللاءل 

مذكور نقلا عن 301 -300 .م , 8[م80م 5طهكم ع1 أ0 ل60أوأط هق , أمقنوتك.م8 
١٠١-اأوعلالا‏ لمة 6351 آه 0وال88 ذه , ودألممتكا.8 

نقلا عن أ. حورانى. نفس المصدر 

١١١‏ - انظر. 129 - 114 م , 1 .70 , 76 ااه , 5الوأام روأعءه6 مأ , أ5قع 110018 معطا لمق أدهلائا 6ط 
- نفس المصدر, ص4١١.‏ 


37 - ئقس المصدر, 237١‏ : 
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4+- آراء مشجهة عن هذا انخظر عند م أركون. المرجع المذكور. ص 79؟- 57. 

5- ولذا فقد تم فى البيان الصادر بالمجمع الفاتيكانى الثانى فى روما تجنب الحديث عن الحياة العائلية للمسلمين أى عن أخلاق 
المسلمين . وسنتحدث عن هذا بشكل خاص فى الفصل الأخير من هذا الكتاب . 

- انظر ,18 أ0 كمقاءمأاوانا مأ , 5ل8لللمقا لمعل أ0 ذولتالري عط مز وأرلزة مه هذقاذا , أطتلة5.5.كا 

2 - 330.مم .210 لمق ؤأباع ا .8 , له , أقوع 0016م 
علاوة على ما جرى ذكره عن هذا الكاتب نضيف أن همنرى لامنس يسوعى بلجيكى ومستشرق مولود فى عام 1837 فى 
جنث بيلجيكا وتوفى فى بيروت فى عام 1577. وقد استقر فى لبنان ودرس اللغات العربية واللاتينية واليونانية ثمانى 
سنوات. وأصبح بعد العديد من الرحلات مستشرقا بكلية الدراسات الشرقية بجامعة القديس يوسف . ويعتبره البعض من 
أشد المستشرقين تعصبا فيما يتعلق بالفكر العربى الإسلامى. وبالغ فى تعصبه تجاه الإسلام حتى أعلن المنصفون شكهم 
فى أمانته العلمية . ( المترجم ). 

.142 -119/8 لمزيد من التفاصيل انظر. يواقيم مبارك. المصدر المذكور. ص‎ -١777 

- يتحدث عن هذا حديثا مفصلا ب. لويس فى الإسلام والغري. ص ال-5 5. 

- اأنظر: .217.م0 ,1857 , 2305 , 8ؤلاعأوأاع: 0151011916 5ع0نناع 

10: -معالمة و6601 : وهلمهما , واعمعلا مم18 كل لطائدا كلط لقة مقر ع1 : فلع لمقطملا , علضم‎ ١٠ 
, 5 مأرونا‎ , ١0 

قارن , دائيل نورمان. المصدر المذكور. ص /م8؟ 

١؟ ١‏ . انظر: 53 ٠‏ 25 .0م 1911 , 5علاءأوأاع8 معرعاأء5 08 وعطعهعطع86 7 وروورزو إز - أناا أعسقطملا 
2 , 1910 ,3 , 858 7 أعممطققما 06 عألا 18 0568م7ئ0 آنأ ألم لرتره6 . كممأأ230؟ أت مقرو 
ققتة لمزيد من التفاصيل انظلر. ي. ميارك. المرجع المذكور. ص /ال1١1-‏ *3151. 

؟:؟١ا-‏ 53 -0.25م ,1911 , كعولاءأوأاء5 222085هاع5 عل 195أءرعطعع] 7 عمبعممزة ١|‏ - أن) أعمقطدالةا 

5- جزآن .1895 -1892 , )1516]نالا , ل06لمقطملة .أ عم 
أثار الكتاب بتحيزه مجادلات. ولكن أيضا الكثير من الاعتراضات . ومن بين العديد من المؤلفين انظر : ١‏ 

8 - 149 ,70 - 48 , 1894 , 5وممأوأاء دعل هأم1أوت كال عبيع8 مأ وزممرورنل عاعنوم5 
وهى يدافع فى المقام الأول عن أهمية العنصر الدينى. انظر كذلك. 
8 , اأناع5 نال نوتاتلع , أع00ل3لة , ممكمالم8 عمرانادا 
انظر الطبعة الكرواتية. زغرب: 1554 . 

- انظر . على سبيل المثال. سليمان جروذدانيتش. على آفاق الأدب العربى الإسلامى. سفيتلوست,. سرايفو. 151/7 

١17‏ - أنظلر . ©8681 01 6200161 , ألأوأ لاا .للا , ( 1810 , 5ق ) آم 2 , م#طقنة 6,3001316 , نم53 ع0 1.5.م 
3 .0ع ا (اكأاودع -ءأطقعة مث , ومهقاءلالا .غ : (62- 1859 , 100000) أن 2 , عودناومها- 
03 06.ل.اا : ( 1890 , عأممهمتامةأومه6 ) ممعلناها تاوألومع لمج لولائن1ذ , ودنامطلع8 للاءل 
ل 1901 - 31879 , معلأع) . اما 15 , عالنانامم - لق قلا اناذنة - لق طكامة؟ : مقطق) أت ... دعأهممةْ , 6) 


4 ,0عل1ئه! ) انل 9 , 5ئع8! 300 ناقاعة5 . ع . ءا , ؟أطقعا -ل 334طهقأ-لق طقانكا ,58.0 م16 20 للق ناا 
.كا العمعط , (1858 , 5أمة2) . أمل/ا 3 , منلول!3)ا مطأأق 06065وم1م2 , .0» , 00316006 . 2 : (21 - 


209 


أ5بانة 0 : ( 8 - 1862 , 5أنة6) أو 3 , دناك اطق نطلل كعنوروأقاط دعمعلموووام8 , ممواك5 عل الا ثانا 
اانا عا .اطولة . ل . عا لاعموم2 : ( 78 - 1838 , 5أيق6 ) , أونا 7 , أطولة . ل. 60 , لقلقم - للقا5 , 
معطعطوأطقعة لعأكعالة وأل :008 وكق ولط , عا , ماع80 . © : ( 8 - 1876 , كأموط ) آم 7 ,5أه, 065 
بماعمم مقاطقة العأءعممُ أن ووملاقاكمةق؟؟ , اللإنا .ل.© : ( 1846 , أمقوثانا!5) أ0نا 2 , 6067 1اق لاملا , 
(100007,1885) 
14 1975-7, وممعللا ) امن 2 , معاأله © معل معان كامع 0 معل عأطءأطدكقو/ناأن© , بمممع كا حم ل6أام 
قارن:أ. حورانىء المرجع المذكور: ص 57, 
١4‏ - انظر: 13 . م , 1952 , مهولاأطن؟ مقلطوجرهلا لمن معط بو!ة , ممقصاان8 أام0نال 
-١14‏ لمزيد من التفاصيل عن منهج التاريخ وعن تقييمه النقدى انظرء ولفريد ج. هارينجتون. مدخل إلى العهد الجديد. ك سء 
زغرب:'56لءص 40 اث 
- من المهم فى هذا الصدد الإشارة إلى ذهابه إلى بيروت ودمشق والقامرة. وقام بذلك خلال عامى ,14174-١4175‏ مبكرا 
فى العشرينيات من عمره . ونظرا لإحساسه بالإحباط من الميشرين الأمريكيين فى بيروت فقد توجه إلى دمشق» خرانة 
المعرفة والحكمة الإسلاميتين.وهناك قضى عدة أسابيع هامة بالنسية لعمله العلمى اللاحق . والتقى هنا يالعديد من العلماء 
والمتصوفة. ووصف لقاءاته معهم بأنها '" أجمل جانب فى حياته " . والتقى فى القاهرة أيضا بالعديد من العلماء بما فيهم 
هنا الأفغانى الذى لا يمكن إغفاله.وحصل بعد ذلك على موافقة يإمكانية الانتظام فى الدراسة بالجامعة الإسلامية الشهيرة 
الأزهر . ومن المرجح أنه كان أول عالم أوروبى حصل على تعليمه يهذه الجامعة الإسلامية . وعن المعلومات الأخرى المتعلقة 
بسيرة حياته انظر عند أ. حورانى, المرجع المذكور. ص .4١-5*‏ 
؟6١-‏ 10 لماع للم ناما , أمقصةلا .8 اث :ا طادتاومع : ( 1910 , ومعطاعلزول! ) دصواذا مول )ه5ت 5ه1م/ا 
1981 , المأقعم,8 , إنهقا مضق لزومامة؟ عأمقاذا 
14 - لمزيد من التفاصيل انظر. أ . حورانى: المرجع المذكور .ص .4١‏ 
١4‏ - انظر,5 ١‏ || , 1961 , مقألنااة عطعةأمة 80060 تاناانة 
6 - نفس المصدر . الملاحظات النقدية عن هذا عرضها فاظلور رحمن فى مؤلفه روح الإسلام. يلغراد. 1١5/75‏ 
١‏ - انظر, 1980 عاعملا بجولة , هادا أه قوناأً0ق؟ عط , عمتلقااأن9 .م 
41 - خصص فاظلور رحمن لهذا الموضوع هقالا من كتابة " الإسلام ". نيويورك - شيكاغو - سان فرانسيسكو, 1479. ص 
4-1 
4 - انظرء الترجمة الإنجليزية لبعض الأجزاء. 
19م , 1931 , موعمما لمعلأها , بمامه طا 19 غطا أن مقط تعالها عط ذأ ملاعم , مقطقصعلة .تقل 
ثقس المصدر. ص ”187 
.١12 *‏ نفس المصدر, ص ين 
م 1957 , لولأعا , أأعولاء5 .ل 3800 أعتنوكنام8 .6 .له ,رقلرولالا لعأعماع5 , وزممءورنا )06.5200 
6.م 
7 > نقس المصير ص, 548 12 
+16 - انظره س . ح -- نصرء مثاليات وحقائق الإسلام. لندن: 1514 


210 


الفصل الخامس 
الإسلام فى الدراسات المسيحية المعاصرة 


خلق فرضيات جديدة من أجل الحوار مع المسلمين 


استمرت الرؤية الغربية للإسلام الموضحة فى القرن التاسع عشر فى التطور وإثراء 
نفسها فكريا إبان القرن العشرين فى نطاق الدراسات المسيحية المعاصرة للإسلام!", 
وهى رؤية كانت فى بعض الأحيان متعنتة فى نقدها مجحفة كما فى حالة كاتانيا وه. جريمه 
أو رؤية قائمة على الهوى وغير شريفة كما فى حالة لامنس ٠‏ وفى أغلب الأحيان كان يتم 
تطوير هذه الرؤية بهدف التوصل إلى تناول موضوعى . وتطور هذا الإطار الفكرى العلمى 
النقدى المرتبط بالدراسات الإسلامية . الذى كان . وفقا لسماته الفكرية ولكن المنهجية 
أيضا ‏ تاريخيا وأنثربولوجيا و سوسيولوجيا فى الأساس . تطور خارج الخط الصليبى 
للتفسير ٠‏ أى خارج الأحكام المسبقة والقوالب النمطية المسيحية القروسطية بشأن 
الإسلام والمسلمين . وسعى كثير من العلماء فى زمائنا المعاصر أمثال لويس ماسينون 
وج . أنواتى و ر. كاسبر و أ. م . جويشون و ب. جاستون زنانيرى وه. أ. ر. جيب واو. 
م . وات و هنرى كوربين والأب جويليو باسيتى سانى وأنيمارى شيمل و مارشال ج. 
س. هودجسون و ويلفريد كانتول سميث و مارتن لنجز إلخ.- سعوا فى هذا المناخ إلى 
إثراء الفهم الغربى للإسلام وزيادة مساحته . وبسبب مواقفهم التى كانت مشبعة بأفكار 
الكتاب الأوروبيين الشرفاء ذوى النيات الحسنة أمثال بطرس المكرم وجون سيجوفيا و 
!. جولدزيهر وسنوك هورجروتى وغيرهم ‏ كانوا يمثلون فى مناخ التعددية الدينية والثقافة 
العقائدية غير المقيدة للمجتمع الأوروبى الحديث تحديا رهيبا لمؤيدى الصورة الساخرة 
عن الإسلام. أى تحديا للمبشرين بالانفتاح المسيحى تجاه العالم, وبالتالى فهم يمثلون. 
أيضا تقبلا متباينا تباينا جذريا للتقاليد الدينية غير المسيحية. وقادت مبادئ التعايش 
والتبادل الثقافى الإنسان الأوروبى إلى صيغ مختلفة اختلافا نوعيا للحوار . وأمثال هؤلاء 
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المؤلفين كانوا أكثر بكثير جدا. من أولئك الذين ذكرناهم فيما سبق . ولكن وفقا لتقدير 
المسكونيين المسيحيين المختصين فأبرز مرتبة تخص بالتأكيد لويس ماسنيون وميجويلا 
أسين بلاكيوس ( 1454-141١‏ ) ء بالرغم من أنه '" نصّر ' إلى حد ما الكتاب المسلمين 
الذين درسهم فى أبحاثه ( الغزالى وابن عربى ) " » وتخص كذلك جأكسو جومييه . 


* "الحوار الداخلى " لماسينون مع الإسلام 

وكانت الرؤية الأكثر إيجابية بشأن محمد بَييأةُ بصفته "نبيا ' من جانب بعض علماء 
الاستشراق المسيحيين أمثال المذكورين من قبل كارليل و روبرت زاهنر.و و. م. وات - 
عربونا رائعا لتفهم أفضلء بل وحتئى أيضا لمصالحة بين المسيحيين والمسلمين؛ أو كما 
يقول هذا بأسلوب مؤثر وفىغاية البساطة إبراهيم نوابء لقد كانت هذه الرؤية تمثل " 
المفتاح الذى أمكن به أخيرا فتح الباب الذى كان موصدا لقرون ( الباب الخاص بالكنيسة 
المتسلطة والمنغلقة للغاية )"7 . وفى الحقيقة مهد عدد من المستشرقين الذين ‏ مع بقائهم 
على وفائهم وإخلاصهم لديانتهم الخاصة ‏ كانوا معجبين ببعض جوانب الإسلام مثل 
أسلوبه فى التعبد وإيمانه بإله واحد , مهدوا الطريق لتغيير الموقف الشكلى أى الرسمى 
للكنائس المسيحية تجاه المسلمين, وهو الموقف الذى تمت صياغته فى المجمع الفاتيكانى ‏ ' 
الثانى فى عام 1515. إلا أن الرأى الشائع هو أن لويس ماسينون ( 15377218417 ) كان 
أول باحث اتخذ تجاه الإسلام والمسلمين موقفا أكثر من إيجابى ومثمر ومتسامح !© وبه 
حدث" تحول كوبرنيكى" تجاون التناول الأكاديمى والظاهرى والسلبى حتى ذلك الحين 
والسطحى للغاية بالمعنى المنهجى للإسلام وللمسلمين , وطيقا لذلك أقام علاقة احترام 
وميل صادقين ثم تغلغل إلى المعانى الخفية للمبادئ الأساسية للإسلام . وباتخاذه خطوة 
أبعد من خطوات جولدزيهر الذى من الأرجح أنه يدين له بالكثير من أجل موقفه المعرفى 
النظرى والأخلاقى العلمى تجاه الإسلام؛ فإن ماسينون لم يق فهمه الشخصى للأسرار 
الكاملة للرؤية الإسلامية تجاه الحياة والعالم على المتون ذات السمة الدينية والثقافية 
واللاهوتية والاستشراقية قحسب . بل على الإسلام المطبق تطبيقا صحيحا الذى يظهر على 
نحو ما ظهورا مباشرا للغاية فى الحياة الفردية والجماعية للمسلمين . وعن طريق معالجته 
المتميزة لفكرة الزمان والتاريخ حقق ‏ من ناحية ‏ فى النصف الأول من القرن الماضى 
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تأثيرا على واحد من أكبر مراكز المعرقة الأوروبية حينذاك , أى باريس . ولذلك أبرز عن 
حق كارل - جوزيف كوشيل , من بين آخرين ٠‏ نشاط يواقيم مبارك ( التلميذ الكاثوليكى 
الفرنسى لماسينون و" الخبير " فى الإسلام والذى يدين دون شك لأستاذه الكبير ماسينون | 
. بينما ماسينون ‏ من ناحية أخرى وهو ينبه عددا كبيرا من المؤلفين المسيحيين من 
الغفلة الممتدة لسنوات طويلة , أثار الشك فى الموقف غير المثمر حتى ذلك الحين للتعاليم 
. الكنيسة الرسمية إزاء التطورات المعقدة فى نطاق الثقافة الحديثة فى أواخر القرن التاسع 
عشر ومستهل القرن العشرين, وبالتالى أثار الشك فى الرؤية المسيحية النمطية والمملة 
والمثيرة للارتباك والمرهقة للغاية فيما يتعلق بالإسلام وبالعالم الإسلامى . 

وعلى العكس من علم نقد التاريخ للقرن التاسع عشرء الذى تطور التاريخ وفقا له 
بقوة فاعليته الداخلية الخاصة ( بمساعدة الشعوب والأجناس والطبقات ) نحو الهدف 
الذى يجرى تحقيقه فى نطاق هذا العالم » قام ماسينون بتشييد رؤيته الخاصة والشخصية 
تماما بشأن التاريخ » ووفقا لها فإن التاريخ يتطور بقوة أرواح الأفراد التى تتخطى وهى 
مشمولة ومخضية برحمة الله كل الحواجز بين الجماعات البشرية وحتى بين الجماعات 
الدينية مع التحرك نحو الهدف الذى يعلو كل حد ممكن أقامه البشر فى هذا العالم . وتدفع 
الطاقة الإلهية التطور التاريخى عبر أشخاص معينين تشملهم رحمة الله بطريقة خاصة » 
وبذلك تشهد الطاقة بمبدأ الاتصال المستمر لله مع العالم ومع الإنسان. ويقيم ماسينون 
من مثل هذه الفكرة للتاريخ وللزمن رؤيته الشخصية بشأن الإسلام وتعاليمه. ولنتوقف 
قليلا عند أكبر '"عالم فى شئون الإسلام '" فى القرن المأضى وعند تقبله للإسلام . 

لقد كان لويس ماسيئون ابنا لنحات من أتباع مذهب اللاأدرية ( بيير روش) ولأم 
مسيحية مثابرة!» . ووسط هذه البيئة الروحية وعقب تلقيه الدروس الأولى والحماسية 
فى التعليم الشفاهى عن الديانة المسيحية فقد ماسينون- بناء على اعترافه الشخصى- 
إيمانه " الموروث '" بالمسيح . وباعتباره مستشرقا شابا وألمعيا وفى إثر دراساته الأولى 
فى باريس وفترات إقامته الدورية والقصيرة فى الدول الإسلامية بالمغرب ثم إقامته 
للدراسة بأشهر جامعة إسلامية . جامعة الأزهر بالقاهرة ‏ اكتشف وجود الإيمان من 
طفولته إبان حملة لاكتشاف الآثار بالعراق ( فى الليلة ما بين الثالث إلى الرابع من مايو 
عام 154 ) وهذا فى ظروف ظلت حتى اليوم غامضة إلى حد ما » وصفها فى شكل رؤية 
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روحانية ل أو " زيارة بمعرفة الخفى الذى يجتاحه أو يتردد عليه ..."7" . ووفقا لاعترافه 
الشخصى فإنه بفضل كرم ضيافة المسلمين وإلهامهم الدينى شعر بتغيرات روحية سريعة 
ومفاجئة أعادته إلى العزلة المسيحية للتعبد المنسية منذ فترة وإلى الرسائل الخفية 
العديدة للديانة المسيحية ٠‏ تلك الرسائل التى لم يكن لديه لا القوة ولا الإلهام الحقيقى 
لكى يستقبلها من قبل. ووفقا لأقواله الشخصية فقد حصل ماسيئون برحمة من الله على 
نور البصيرة العجيبة بعالم الأسرار الذى ليس من الممكن فى كثير من الأحيان الوصول 
إليه بالإيمان العقلانى فحسب ولكن بالإيمان اللاعقلانى كذلك. وبعبارة أدق فبفضل 
قداسة كرم الضيافة الإسلامى الذى أحس به إحساسا مباشرا فى لقاء مع إحدى عائلات 
الألوسى من بغداد ‏ عثر على الخلاص مرة أخرى فى تراثه الروحى والدينى المسيحى 
الخاص به؛ مكتشفا أبعاده السرية والروحانية العميقة التى تستتر تحت سطح التفسير 
العلمى والدوجماتى اللاهوتى المبتذل للمبادئ الأساسية للديانة المسيحية. ولذا فإنه فى 
تأملاته خصص اهتماما كبير! لفكرة أى بعبارة أفضل لتجربة كرم الضيافة أ الرعاية 
مثل تلك الرعاية التى كان المسلمون يبدونها خلال تطورهم التاريخى » وأيضا فى زمن 
اتصالاتهم مع المسيحيين أو مع الغربء مع الإلماح بشكل خاص إلى الاستعمارالأوروبى 
للدول الإسلامية مسميا إياه بإساءة استغلال لكرم الضيافة الإسلامى . وبغض النظر عن 
الأسباب الحقيقية لتحوله , قهل يتعلق الأمر بنتيجة لسجنه '' بسبب التجسس ' بمعرفة 
السلطات العثمانية .. أى يتعلق بحمى المستنقعات التى أصيب بها خلال إقامته فى بغداد 
أو يتعلق بأزمة روحية وأخلاقية ناجمة عن اضطراب نفسى فى حياته السابقة , قمن المهم 
ملاحظة أن ماسينون ‏ كما نوهنا من قبل خرج من مثل هذه الحالة وهو أكثر ثراء فيما 
يتعلق بفهمه الشخصى لفكرة التطور التاريخى للبشرية وللإسلام على وجه الخصوص . 


* إبراهيم باعتباره الصورة الأولى لديانة المسلمين والمسيحيين 


ومرة أخرى يضع ماسينونء ولكن بطريقة مختلفة تمام الاختلاف. فهم الإسلام فى 
السياق التاريخى لكبرى ديانات العالم الموحاة عن طريق إبراهيم . وهو أولا وقبل كل 
شىء يعرض الأصل الدينى واللاهوتى لكرم الضيافة مع القيام برصده منذ آدم ومرورا 
بإبراهيم وعيسى ومريم وانتهاء بمحمد ييا . وكانت لآدم مكانة مميزة فى عملية الخلق 
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( لقد كرمه الله ). ولكنه بعصيانه حطم قوانين كرم الضيافة ( الرعاية ) ولذلك تم طرئه 
من الجنة وترك إبراهيم بلده ( أور كالديسكى ) لكى يستضيفه الله فى أرضن كنعان. وبمثل 
هذه الرعاية وكرم الضيافة سعى إبراهيم لدى الله لإنقاذ قوم سودوم . واستقبلت مريم 
أيضا "' ضيف اث " . أى المسيح الذى حملته من الروح القدس . وعلى عكس حواء فإنها 
لا تقطع الميثاق الذى بدأه الله , بل تتقبل هبة الله مانحة إياها لكى تكون تحت تصرف 
العالم . ويعقد لويس ما سينون فى تأملاته علاقة وثيقة بين إبراهيم ومريم لأن كليهما 
اخثرم هيثاق زحمة الله ورعايتة الممتوحة على أنها هبة غير مذينة إلى الإنسان ٠‏ ويتحدث 
ماسينون بعد ذلك, وهو يتوقف عند رحيل إبراهيم أى هجرته , " عن النداء الداخلى من 
إبراهيم للإسلام". وكانت هجرة إسماعيل محددة مصيريا فى وقت الحمل؛ به نظرا لأن 
آمه فاجن تجسد الأضل العبرى لكلمة " هجر " الذى يعنى بدقة ثافة " الحجو والإبغا " 
. وحقيقة لم يجد إسماعيل هناك رغم أنه تمكن بفضل قطرات رحمة الله ( نبع الماء ) من 
إطفاء الظمأ قى الصحراء ‏ وطنا ولم يلق كرم ضيافة. وذلك لأنه لم يكن هناك أحد يمكن أن 
يقبله. وعاش كغريب مطرود ومبعد ومنبوذ ”. ولكن بفضل أبيه إبراهيم حصل إسماعيل 
على بركة من الله وجعله ينجب "). ويذكر ماسينون أن إسماعيل أصبح قائدا لشعب يريد 
أن ينال مرة أخرى عهد الله ".... سأجعل منه أمة كبيرة"1'7, العهد الذى تم إنكاره لفترة 
طويلة من جانب أولئك الذين , مثل سارة زوجة إبراهيم » كانوا يرون فى إسحق السليل 
الحقيقى فحسب أو الوحيد لإبراهيم . وفى عام 757 تم إبعاد محمد بُيَيِْةٌ سليل إبراهيم 
من مسقط رأسه مكة . وأصبح مثل إبراهيم ' غريبا ' فى المدينة . ولكن ما لم يمنحه 
الك لإسماعيل خلال إبعاده الأول (الهجرة) منحه لسليله محمد بيد خلال الإبعاد الجديد 
(الهجرة) الذى كان على محمد بَيِيوُوُ أن يقوم به بمشيثة الله ولذلك ‏ وفقا لرأى ماسينون 
يعد انتشار الإسلام هى ببساطة انتشار لشعب كبير تم إبعاد أبيه إبراهيم عن التاريخ 
الروحى: كما توضح لنا ذلك بجلاء كتب التفسير الإنجيلية القديمة وكذلك المعغاصرة 
المتشبعة بأقوال الإنجيل عن سلسلة نسب إبراهيم "'! » التى تتحدث عن إسحاق وعن 
أحفاده. ولكن لا تتكلم عن التيار الروحى الآخر المنبثق من نقس نبع إبراهيم . وبذلك 
أسس ماسينون تاريخا روحيا تم فى نطاقه مرة أخرى إدراج محمد بُيمُوحفيد إسماعيل 
وأتباعه , بعد ' إبعاده ' لفترة طويلة"", وهو إبعاد يتماثل مع إبعاد إسماعيل إلى صحراء 
الجزيرة العربية ومن أجله يتم فى كثير من الأحيان الاستهزاء من المسلمين بأنهم أبناء 
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هاجر وإسماعيل أى يتم توضيح ميلهم إلى القتال بأقاويل عن إسماعيل ( ' باعتياره حمارا 
وحشيا ْ( - إدراجه فى تاريخ دينى موحد أو فى تاريخ الميثاق باعتباره يذبوع إبراهيم 
الوحيد الذى تستسقى منه باستمرار جميع شعوب العالم حكمتها ومعرفتها”. ووفقا 
لرأى ماسينون فإن إبراهيم يمثل نقطة فاصلة فى تاريخ الدين أى تاريخ الخلاص . وهو 
بشكله هذا يعد النموذج الأصلى لجميع شعوب العالم ولكل أشكاله الدينية التى تنضح من 
اسمه العبرى أى المتعلق بالعهد القديم " أفرام ' الذى يعنى الأسوة لكل البشرية فى قبول 
القيم العالمية للتوحيد الأصلى واحتذائها . ش 


وبناء عليه فالإسلام هو الميراث الروحى لهاجر وإسماعيل اللذين تم إيعادهما إلى 
الصحراء . ولكن تم تشريفهما كما قلنا من قبل ببركة خاصة ''' واسترد محمد بيو هذه 
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البركة من إسماعيل , " وهذا فى موعد رمزى ومقرر بالعناية الإلهية ' . وبالرحيل من مكة 
إلى المدينة , مثل رحيل إبراهيم أيضا من أوركالديسكى ورحيل إسماعيل إلى الصحراء. 
خلف رسول الإسلام إبراهيم على عكس إسرائيل أو الشعب اليهودى الذى لم يكن وفيا 
لميثاقه وعلى عكس المسيحيين الذين كانوا غير أوفياء للمسيح . وتحول ثانية تجاه مكة 
أو إلى القبلة التى أقامها إبراهيم وابنه إسماعيل ووضعا بذلك ‏ بأمر من الله نظام الحج 
كذروة للتجربة الدينية فى تأدية الشعائر الإسلامية وللتجربة الدينية الروحية بوجه عام. 


ولكى يحدث تحقق كامل للإسلام فمن الحتمى التحدث عن " عودة أتباع هاجر " 
أى رجوع بركة الله إلى إسماعيل أيضا عن طريق إبراهيم . وتم القيام بشكل ممائل لهذا 
بمعرفة أولئك الذين كانوا فى بلاد الإسلام يمارسون القدسية أو السر المقدس للمسيح 
(المسيحيون العرب )؛ أى الأجانب الذين تم الإعراب تجاههم عن كرم ضيافة كبير فى 
بلاد الإسلام . ومن الواضح أشد الوضوح أن ماسينون هنا يقدم نفسه ممثلا للوجود 
المسيحى الرصين فى الدول الإسلامية . ومثله مثل إبراهيم الذى كان يشعر بالتزامه 
بالدفاع عن أولئك الذين أبدوا تجاهه:كرم ضيافة فى بلاد كنعان فقد دافع لويس ماسينون 
يسبب كرم الضيافة الذى لقيه فى بلاد الإسلام ‏ عن دين محمد يييٌُحفيد إسماعيل من 
أجل خلاص المسلمين . وينكر الإسلام صلب المسيح ولا يعرف مقاصد الصليب » إلا 
أن ماسينون بناء على ذلك سيؤكد صحة المسيح بتقبله وجود الصليب قى المكان الذى 
يعيش به المسلمون . وفى هذا السياق انتقد ماسينون , كما أبرزنا من قبل , الاستعمار 
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الأوروبى للدول الإسلامية فى القرن التاسع عشر؛ أى انتقد الفهم الأوروبى الخاطئ 
للمفائن التقنشة لعزم الطنيافة الإسلاش «ولع يعرف المستفترون إلا الإعرابا عن ييه 
أملهم بسبب عدم تحقيق الطموحات والخطط الاستعمارية وذلك يسبب اهتمامهم اهتماما 
خاصا بالمصادر الغنية بالنفط والمعادن. ومثل هذا الموقف من المستعمرين حطم قدسية 
كرم الضيافة الإسلامية . وكان يتم فى كل مرة عدم الوفاء بالوعود التى كان المستعمرون 
قد قطعوها للمسلمين خلال اتصالاتهم الأولى ونقض التوقيعات الموضوعة على العهد 
ومخالفة الاتفاقيات المعقودة. وذلك لأن المسلمين لم يكونوا يمثلون فى وعى المستعمرين 
الأوروبيين شيئا آخر سوى أتباع من يسمى نفسه بالنبى , وهو النبى الذى رفضه من قبل 
كل العالم اليهودى المسيحى . ويؤكد لأهل بلده فى هذا الصدد أنه من الضرورى تناول 
الإسلام من الداخل أى تقبله على أنه رسالة سماوية . ولذلك اعتنى فى أبحاثه بمسألة 
التاريخ الروحى للمسلمين متوقفا بشكل خاص عند دور إبراهيم وإسماعيل . موجها 
إياه حسب سلسلة النسب الروحية الإنجيلية للمسيح , وبعد ذلك وققا لخبرة اللاهموت 
المسيحى فى عصره . ولم يكن بمقدوره تقبل الموقف المتأصل فى اللاهوت اليهودى 
المسيحى بَأنْ الإسلام/ :قي حال الرغية فوتزبحته قبما يتعاق بإسماعيل أو إير ميغ ٠‏ يلزم 
حتما وسمه بأنه '"' انشقاق سابق عن الإنجيل " . وهذا فحسب لأن المسيحيين يعتبرون 
أن الزمن الإنجيلى يبدأ مع موسى ومع شرع سيناء . ويعتبرون بدرجة أقل أن ' الانشقاق 
اليهودى يلى عصر المسيح" ٠‏ كما يؤكد على سبيل المثال. حنا زخاريوس *", وذلك لأن 
محمدا بَيَيوٌ فيما يبدى فهم فهما خاطئا الحبر اليهودى الذى كان يعلمه فى مكة , وارتكب 
بذلك تحريقا غير جائز فى حق الدساتة اليهودية . ووفقا لرأى ماسيئون ففى مجال بحث 
سلسلة النسب الروحية لليهود والمسيحيين والمسلمين من المهم القيام بنفس المهمة 
بتناول لا فحسب لنوح ولإبراهيم ولإسحاقء بل أيضا لإسماعيل الذى ‏ كما قلنا من قبل » 
تحدث عنه بقدر ضثيل للغاية الكتاب الإنجيلى الأول ( سفر التكوين ) . وبمثل هذه الطريقة 
فحسب يمكن بناء الوعى الكونى عن كيفية أن الله حدد بإرادته على حدة الطريق لكل شعب 
متك باونل أنه لد بصني اعد ذرنه ون نضيح إن شك انها مدنا باحثيار زد 
نفسهء وإنما بقرار من الإرادة الخلاقة غير المشروطة لله . وكان يتم حتى الآن عن عمد 
إغفال هذا البعد للتاريخ الدينى المشترك من جانب. المسيحيين واليهود . وجرى بهذه 
الطريقة حرمان أجيال وأجيال من مفتاح الفهم اللاهوتى الحقيقى للإسلام » ولكن أيضا 
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حرمانها من التراث الروحى الذاتى . وتعرف ماسينون على إبراهيم , هذا الطيب الرحيم , 
الحكيم الحسن والمخلص ء الزاخر بحب الله ورحمته وطيبته وحكمته ومعرفته ‏ فى لقائه 
المباشر مع مسلمى بلاد العراق اليوم ٠‏ بالضبط مثلما تعرف تشارلز فوكولد فى لقائه 
مع المسلمين الصوفيين بالجزائر والمغرب ‏ فى وجوههم على تلك القدسية الإبراهيمية 
التى كانت تحملها شخصيات من التراث المسيحى دون أن يقدر على تقبل حقيقة أن الأمر 
يتعلق بوثنيين يحتاجون إلى الخلاص المسيحى ٠‏ وفقا لما كانوا يعلمونه لسنوات تعليما 
خطأ عن حرية الضمير الدينى فى الجامعات المسيحية بجميع أنحاء أوروبا من بولون 
عبر سلمنكة وحتى السوربون وأكسفورد وكامبردج . وعاد كلاهما ماسينون. وفوكولد 
إلى ديانتهما المسيحية قحسب عقب اللقاء المباشر والحى مع المؤمنين المسلمين الذين 
يقرون بالإيمان بإله واحد حقيقى وحى عبر أشكال متميزة.من العبادة ”'" . وقامت هاتان 
الشخصيتان المشرقتان من التراث الروحى والثقافى المسيحى من أواخر القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين ‏ بدعوة المسيحيين إلى الاعتراف بالحقيقة 
القرآنية العميقة بأن النبى محمد يَييُه يتبع دين إبراهيم » أى إن لليهود والمسيحيين 
وللمسلمين دينا مشتركا يمتد إلى الوراء إلى إبراهيم , بغض النظر عن أنهم بلغاتهم أطلقوا 
عليه أسماء مختلفة . وذلك لأن إبراهيم لا ينوب عن موسى , " معلمنا " » ولا يحل محل 
عيسى " المسيح " , ولا يأخذ مكان " النبى '' محمد بُيَيُةُ . ويعيدنا المؤلفان المذكوران 
بأفكارهما إلى نفس بدايات هذا الكتاب » بمعنى أن كليهما طرحا السؤال الذى بسببه قام 
المسيحيون لفترة طويلة بتأجيل الحديث عن العقيدة مع المسلمين , الحديث الذى يتضمن 
مبدأ التوحد فى كثرة السبل أو الشرائع: التى هى تعبير عن مشيئة ال "" . وذلك لأن الله 
كانت له مع إسماعيل وليس مع إسحق وأحفاده- خطط محددة تماما . وهى ليست ثمرة 
خيال محمد بَييأو كما كان يُعتقد فى أحوال كثيرة - ثمرة الإستراتيجية الماكرة للفاسق 
المحب للسلطة المسمى نفسه بالنبى . ويتضح لذا الآن اتضاحا كبيرا لماذا تم مع السخرية 
من المسلمين على أنهم أبناء هاجر أو على أنهم صقالية: بدءا من اللاهوت البيزنطى 
(يوحنا الدمشقى ) وعبر اللاهوت السكولاستى القروسطى وعصر التنوير وحتى إلى 
الاستشراق المسيحىء أو بعبارة أفضل الكاثوليكى للقرن التاسع عشر » تم وضع الإسلام 
والمسلمين لاهوتيا فى الموقع بين قيامة المسيح والعودة الثانية للمسيح فى يوم القيامة, 
باعتباره واحدا فى سلسلة لقاءات الإنسان بالله, وهو اللقاء الذى يتحقق بعد انتهاء الرسالة 
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الإلهية إلى المسيح من خلال مختلف سبل المعرفة الطبيعية . ومن المناسب هنا ذكر آراء 
تشارلز فورستر ! التى تعكس فى جوهرها موقف المدرسة الاستشراقية الإنجليزية. 
ويرى فورستر أن ظهور الإسلام بعد المسيح ‏ وذلك بالنظر وفقا للتسلسل التاريخى- لا 
ينبغى أن يمنع المؤمن المسيحى من توخى العدل تماما تجاه ظاهرة المحمدية. وذلك لأن 
المسيحية تعمل بشكل مباشر فى النشاط المنسق المشترك جاعلة الله معروفاء ويعمل 
الإسلام وهو ينسق مسار الأمور بشكل غير مباشر تجاه نفس النهاية . ويتعلق الأمر 
بالإعداد لكمال الحقيقة المحددة أو المتضمنة فى العهد المزدوج الممنوح لإبراهيم: “عن 
طريق التجمع عند اكتمال الميقات: من إسماعيل إلى إسحق» ومن المحمدية إلى المسيحية 
سيهرول العالم كله فى أحد الأيام إلى كنيسة الراعى الطاهر . سيدنا ومنقذنا الوحيد 
المسيح عيسى ". ويعبارة أخرىء ققد كان محمد هو المسيح الدجال » ولكن بالرغم من ذلك 
كان لحياته هدف محدد تحديدا قدريا . واستطاع الإسلام بنضاله ضد الوثنية واليهودية 
والهرطقات المسيحية أن '" يوجه مسار الأمور بشكل غير مباشر نحو المسيحية وكان 
وهى على هذا النحى ‏ عنصرا أساسيا لتكرار بلوغ اكتمال الميقات والاعتقاد النقى . 
وخلافا ‏ على سبيل المثال , لوليم تريبولى الذى كان يعتبر أن الإسلام يهيئ روح الفرد 
لتغيير الدين فإن فورستر ‏ كما أبرزنا آنفا ‏ كان يفضل التفكير قى العالم ككل موجها 
التاريخ البشرى بأكمله '' نحو القادر على كل شيء " أى المسيح عيسى الذى سيتم تحت 
رئاسته اقتياد الجميع فى نهاية زمن الآخرة . وبذلك يدرج فوستر أو المذرسة الكاثوليكية 
الاستشراقية والتبشيرية للقرن التاسع عشر . مع توضيح الفقرات الإنجيلية المرتبطة 
بأحفاد إبراهيم فى ضوء العهد الجديد أو فى ضوء تفسير ولاهوت أفضل للعهد الجديد » 
يدرج فى الجدال المسألة المتعلقة بالرؤية المسيحية للإسلام وفقا للكتاب المقدسء تلك 
المسألة التى-للأسف ‏ إلى وقت لويس ماسينون وأشياعه ؛ وهم فيما عدا ذلك من أبرز 
علماء اللاهوت المجمعيين ٠‏ ظلت دون إجابة حقيقية 9'). ووضع المجمع الفاتيكانى الثانى 
هذه المسألة فى دائرة أبحاثه, بينما استوعبها علم اللاهوت المجمعى فى نطاق نظرية 
دانيلو وراهنر بشأن الديانات أى فى نطاق علمى اللاهوت للخلاص . 

واستنادا إلى فقرات الإنجيل عن إسماعيل استنبط ج . كوشيل المذكورا"", وهو 
من المؤكد متشرب بأفكار ماسينون . عدة استنتاجات تثير الاتتباه للغاية ولها أهميتها . 
بالنسبة لإفساح مكان للمسلمين يختلف اختلافا راديكاليا فى نطاق تاريخ مقدس موحد . 
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وأولا وقبل كل شىء , فليس إبعاد إسماعيل والعيش فى الظروف الصحراوية القاسية أمرا 
يتعلق بهدف بشرى بل بإرادة الله فحسب . أو بقصده الإلهى . وباعتباره على هذا النحىو 
الأب الأول للإسلام فإسماعيل يحمل أيضا علامة العهد شاهدا بذلك على أن الأبناء الآخرين 
لإبراهيم وأحفادهم لهم نصيب فى تاريخ العهد . ويقع أحفاد إسماعيل تحت مبازكة خاصة 
من الله »الأمر الذى يلغى فكرة الاقتصارية اللاهوتية والدينية لليهود والمسيحيين . إن 
إسماعيل هو الابن المبعد عن إبراهيم وققا لإرادة الله ومع ذلك يبدو أن الله يحبه بأسلوب 
خاص ء وكذلك يحب أباه إبراهيم . وقد انعكس مصير أبينا الأول المشترك على إسماعيل 
بأفضل طريقة ممكنة , فقد رحل إلى الصحراء وفقا لإرادة الله بالضبط مثلما رحل إبراهيم 
أيضا من وطنه منفيا . ومن خلال مصير إسماعيل , إذا تم تأمله من وجهة نظر اليوم, 
تم بطريقة غامضة التوقع مقدما بالموقف المتشابك والمعقد للغاية من جانب اليهود 
والمسيحيين تجاه الديانة الشقيقة لهم الإسلامء ولذلك فإن كلا منهما كان يعرب حتى الآن 
فى كثير من الأحوال عن رد فعله تجاه ديانة هذا الابن لإبراهيم وأحفاده بارتباك لاهوتى 
أى بالرفض . وأسوة بهذا الموقف تجاه أتباع أو بعبارة أفضل أحفاد إسماعيل فى أوروبا 
القروسطية ٠‏ كما أبرزنا من قبل , تم وفقا لمعيار الكتاب المسيحيين تشكيل '' صيغة أو 
قاعدة " ( ريكولدى دى مونت كروس ء بدرو دى ألفونسو ) للسلوك الإسلامى الحسن , 
أو فى أوروبا النهضوية خلق فكرة جعل الشعب البربرى " متحضرا " ( ! . رينان ) » 
وفى الوقت الحاضر نشوء فكرة تحرير المسلمين من أنفسهم . وإذا تم النظر من الناحية 
التاريخية فإن المسلمين لم يتصرفوا قط بمثل هذه الطريقة تجاه اليهود والمسيحيين » 
والأكثر من ذلك لم ينكروا كتابهم المقدس الذى كانوا وفقا له يقضون حياتهم على الصعيد 
الدينى . وينطلق مثل هذا الموقف الإسلامى تجاه اليهود والمسيحيين والشعوب المتدينة 
الأخرى من بديهية أن القدسية واحدة وأنه بمشيئة الله تتنوع سبل احتوائها فى الفكر 
واللغة وفى الممارسة الدينية لأن الله سيأخذ من كل أمة شاهدا أو . كما فى الأخبار قديمة 
العهد ( دين الحق ) : لقد خلق الله لكل أمة كتابها وطريقها . وبناء عليه فلم ينظر رسول 
الإسلام فى الفترة الأولى لإقامة الجماعة الإسلامية إلى اليهود والمسيحيين على أنهم 
أشخاص يقف وراءهم مجمع نيقية أو خلقدونية , الكنيسة أو المعبد الذى تم فيه وضع 
الألواح ( الوصايا العشر ) ٠‏ يل على أنهم أناس بعث الله لهم رسلا من عنده . ولذلك فإنه 
تأسيا بالتحذير القرآنى ”'! لم يقدح قط اليهود والمسيحيين الذين تحولوا ضده بل كان 
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يقول لهم : " كونوا شهداء على أننا أسلمنا لرب واحد " . ويريد رسول الإسلام بذلك أن 
يقول كيف أن الإسلام فى ذاته ' لا يلغى " و " لا يتفوق على '' اليهودية والمسيحية , ولم 
يعلن أنهما يمثلان "حقبة ما قبل التاريخ ' بالنسبة للإسلام . وذلك لأن الوفاء لإبراهيم, 
وهذا ما يلاحظه كوشيل , " يعلو عندئذ فحسب عن كونه شعارا حينما يكون الئاس فى 
جميع النواميس الثلاث مستعدين لتقبل إبراهيم كما هى مثابر بجميع أبعاده فى سفر 
التكوين» وليس كما هو فى التلمود ولا فى العهد الجديد ولا فى القرآن "7". وللأسف ء 
لم يؤسس المسيحيون على الدوام عقيدتهم بشأن احترام الحريات الدينية للمسلمين على 
المبدأ المذكور عاليه للميتافيزيقا الدينية التقليدية . واكتسب مثل هذا المبدأ عبر التاريخ, 
كما أبرزنا من قبل, معانى متناقضة فى كثير من الأحيان. وفى التفسير الخاطئ لهذا 
المبدأ تم إظهار الغطرسة وعدم كفاءة البشر للاعتراف بتنوع الشرائع والسبل . ولذا فقد 
استنتج نورمان دانيل عن حق كيف أنه بالنسبة للمسيحيين من الأهمية الجوهرية بمكان 
٠‏ الاعتراف بمحمد بيو كشخصية مقدسة , ورؤيته كما هو كائن فى الحقيقة وكما يقدمه 
فى الواقع أتباعه المسلمون., وذلك لأنه فى حالة النقيض فسيحول المسيحيون رؤيتهم أو 
فهمهم الأفضل للإسلام إلى مجرد وهم لن يكون له تقريبا أى معنى7”" . 

وكانت هذه الحقائق بالنسية لماسينون أكثر من هامة من الناحية اللاهوتية ولذلك 
فقد كان يفكر باستمرار فى إطار كتابته عن التصوف أو الباطنية الإسلامية فى السر 
" الإبراهيمى " للإسلام مع سعيه ‏ وه متحمس بإخلاص لقيم الروحانية الإسلامية ‏ 
إلى إجراء تحول كوبرنيكى فى الدراسة اللاهوتية المسيحية للإسلام ٠‏ بمعنى التحول 
من التبشير إلى اتجاه الحوار . وبالنسبة لماسينون ففيما يتعلق بوجهة النظر المسيحية 
بشأن الإسلام فبدلا من الفهم السطحى أو الظاهر للإسلام على اعتبار أنه تقريبا تحريف 
للمسيحية تنطوى على أهمية تجربته الروحية الصوفية الباطنية . وذلك الذى يمثل المركز 
الحيوى للإسلام الذى تتضح فيه بأقوى صورة مشيئة الله . وهذا المركز الحيوى للإسلام 
هو فى الواقع» تجربة إبراهيم للقيم الإلهية العالمية التى تمنح كل إنسانء بغض النظر 
عن الطقوس التى يظهرون من خلالها توقيرهم لله, المعنى المستديم غير المتكرر . وبعبارة 
أخرى فإن وراثة إبراهيم لا تتحقق فحسب على خط إسحق ‏ إسرائيل ‏ الشعب اليهودى. 
الذى يظهر منه فيما بعد المسيح والكنيسة باعتبارها عهده . بل تتحقق أيضا على خط 
هاجر ‏ إسماعيل الذى بسيب إبعاده إلى الصحراء ورث جزءا من بركة الث "© . وعن 
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طريق وراثة الجد الأعلى إسماعيل أهدى الشعب العربى إلى العالم محمدا الذى 
وهو مبعد مثل إسماعيل ‏ ترك مكة لكى يعود إليها مرة أخرى بعد كرم الضيافة الذى تم 
تقديمه له فى المدينة . وكان الدور الإسلامى المرتبط بالعناية الإلهية هى إعادة تجميع 
أولثك الذين كان للأسف ‏ قد تم إقصاؤهم من التاريخ الدينى المشترك » أى توحيد 
كل الكون المتدين ٠‏ وذلك على نقيض الاقتصاريين اليهود المسيحيين الذين احتفظوا 
لأنفسهم فقط برحمة الخلاص الإلهية. ومن ثم فلابد من بحث الإسلام وتقيله من خلال 
رسالته السماوية أى الضمنية وعبر بعده الصوفى, وبعبارة أخرى فمن الحتم مقارنته 
بالمسيحية على المستوى الروحى والصؤفى وليس كما كان مألوفا من قبل مقارنة البعد 
الروحى للمسيحية بالإسلام الذى يتم فهمه وفقا للمعنى السوسيولوجى الخالص لهذه 
الكلمة . واتساقا مع هذا أبدى ماسينون اهتماما خاصا بالتصوف الإسلامى الذى وهو 
" ينصرف عن الأمور فى هذا العالم ومن خلال الانضباط الروحى نجح فى تشييد أرفع 
مستويات المعرفة ' التى تقون الإنسان إلى قرب مباشر للغاية مع الله , مع تخصيصه (أى 
ماسينون) أكبر عدد من مؤلفاته لظاهرة التصوف الإسلامى 9"'. ومن بين هذه المؤلفات 
تتميز تميزا خاصا رسالته للدكتوراه عن الحلاج!' التى ناقشها فى عام ١1175‏ وكان لها 
صدى هام فى دوائر المثقفين لا فحسب فى فرنسا بل وفى أماكن أخرى. ولم يتحفظ فى 
القول بأن التصوف الإسلامى ليس ثمرة للمسيحية الشرقية ولا للهندوسية » وإنما هو 
نتاج للبحث والتأمل الإسلاميين فى الرسالات القرآنية التى تخفى فى ذاتها بذور حقيقية 
لتطور الحياة الروحانية للمسلمين . 

وبناء على ما تم ذكره آنفا تتم بجلاء ملاحظة أن رؤية ماسينون الدينية للإسلام كانت 
من ناحية ذاتية وشخصية ووجودية؛ ولكنها- من ناحية أخرى- قائمة على المصادر 
الأساسية للإسلام. وفى هذا الصدد تميز على نحو خاص أسلوبه المنهجى الدقيق . وبدلا 
من التناول السطحى والمثقل مقدما بالأحكام المسبقة يضع ماسينون نفسه فى ذات محور 
الإسلام . داخل ذلك الذى نعنيه بأنه الحياة الحقيقية للمسلمين التى تظهر على مدى واسع 
لتوضح الديانة الإسلامية بدءا من النطق الشفهى بالشهادتين , ومرورا بالعبادة وانتهاء 
بأعلى مستويات المعرفةٌ الروحية كتلك التى نصادفها لدى المتصوفين المسلمين أو أتباع 
الباطنية. 
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ورغم أن ماسينون كان كاثوليكيا وفى فترة لاحقة من حياته كان قسيسا للكنيسة 
اليونانية الملكية بالقاهرة » فقد كان يعتقد عميق الاعتقاد بأن الإسلام كان تعبيرا عبقريا 
عن ديانة التوحيد التى كانت لها مهمة روحية إيجابية ”". وكان يشدد فى كثير من 
الأحيان على أن المسلمين وهم على هذا النحو يمكنهم أن يكونوا للمسيحيين مثالا للديانة 
الإيجابية والكاملة التى تمثل إلى حد ما الالتزام الذى ينبغى أن يشعر به المسيحيون تجاه 
المسلمينء وذلك لأن " الغريب " الذى زار ماسينون فى لحظات الأزمة كان فى صورة إله 
ولكنه فى الحين نفسه أيضا فى صورة رجل هائم على وجهه يقرع وهو مدفوع بقوة الورع 
الصوفى الإسلامى على باب تراثه الروحى الخاص الذى كان قد نسيه فى حين من الأحيان 
. وكان يعتقد - بعيدا عن الإطار الفكرى السياسى والتجديفى- أن هذه كانت دعوة إلى 
المسيحيين لكى يوصلوا المسلمين إلى كمال الحقيقة من خلال الصلاة والاجتهاد فى 
العمل وتقديم حيواتهم والاحتمال فى بمقابلها . وبمقدور المسيحيين القيام بهذا الدور , 
فى الصلاة مشتركة مع المسلمين فى القدس عند قبر إبراهيم فى مدينة الخليل وفى 
المنطقة المقدسة بريتانيا المخصصة 'للسبعة للراقدين من إفيس ' المعروفين للتراثيين 
المسيحى والإسلامى !*". وباكتشافه ثانية ديانته من خلال اتصاله بالإسلام ؛ بعبارة 
أدق من خلال اتصاله بمسلمى تلك المنطقة التى وقعت فيها أيضا أول اتصالات أو تبادل 
روحى بين المسلمين والمسيحيين لم ينقطغ قط عن أن يرى قى الإسلام سبيلا للخلاص. 
ومن أجل هذا كرس كل حياته لتعريف الغرب بالصورة الإسلامية " الأصلية ' للعالم , 
وعلى وجه الخصوص عن طريق التصوف الإسلامى وكبار معلميه. وجعلته مثل هذه الآراء 
يدخل فى المرحلة اللاحقة من حياته فى مواجهة نقدية مع السياسة الاستعمارية الفرنسية 
فى المغرب والجزائر. وفيما يتعلق بهذا يدين بالكثير لتشارلز فوكولد الذى استفاد من 
خبراته الثمينة وهو يتهيأ لإقامته البحثية فى طنجر وفاس . ورغم أنه كانت له فى البداية 
صلات بالبعثة الإمبريالية الفرنسية فإنه تعرف فى الإمبريالية على '" إساءة استغلال لكرم 
الضيافة " الأمر الذى يعد نتيجة كما يقول هو" لهوسنا العلمانى أو الرغبة الشديدة من 
أجل إشتقاء الطابع الحضارى على الأخرين و الأستيلاء و الأستدوا لاطي "9 ويطفب 
إنكار عمق مثل هذه الرؤية للإسلام وصدقها باعتباره ديانة موحاة ؛ الرؤية وصدقها التى 
يبينها هذا المفكر الفرنسى المثقف فى صور صوفية شاعرية ورمزية حدسية:. ولم يقدمها 
بلغة المفاهيم المتعلقة بالفلسفة واللاهوت . وبرفضه بإصرار تسميته بعالم الدين كان 
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يعرب باستمرار عن تحفظه الجاد تجاه جميع المحاولات لأن تتم ترجمة تجربته الصوفية 
الحدسية إلى لغة المفاهيم الدوجماتية الميتة ."'١‏ 


وسيطرت رؤيته للإسلام فى القرن العشرينء واقتبس أفكاره وقام بتطويرها إلى 
حد أبعد الجزء الأكبر من الباحثين المسيحين فى العلوم الإسلامية , ولم يفلح أحد بهذه 
الطريقة أو تلك فى تجنب تأثيره . وتدريجيا وافق العالم المسيحى على آراء ماسينون» وفى 
المقام الأول المفكرون ثم رجال الدين والقساوسة الكنسيين . وانتشر تأثيره العقلانى فيما 
بعد عن طريق تلاميذه الكثيرين مثل هنرى كوربين وهنرى لاوست , ثم عن طريق ممثلى 
التومية الجديدة أمثال ل . جارديت و ج. أناواتى و ر. كاسبر و ب. جاستون زنانيرى 
وج. عبد الجليل و ي. مبارك و م. حياك وى ك. ج. لديت؛ و ج. باسيتى سانى ومارى كحيل 
وغيرهم الذين كانوا فى الوقت نفسه أصدقاء أيضا . وكان تقبلهم للإسلام دون شك مشبعا 
بأفكار ماسينون التى كانت تتضمن مجالا عريضا من الموضوعات بدءا من على سبيل 
المثال ‏ الموضوعات الصوفية لابن العربى وروز بيهان بقلى شيرازى ؛ ومرورا بالحوار 
بين الحضارات وبفلسطين وبالإمبريالية المسيحية الأوروبية وبالتقارب المذهبى بين 
السنة والشيعة وبين المسيحيين والمسلمينء وبمقارنة العديد من الشخصيات المشتركة 
فى تراثى الديانتين مثل فاطمة الزهراء ومريم ٠‏ وانتهاء بمعاهدة المباهلة التى تم عقدها 
بين الرسول محمد يي ونصارى نجران . وتقدم لنا أفضل توضيح على هذا المراسلات 
العلمية لماسينون ولكن أيضا المراسلات العادية للغاية بينه وبين الأصدقاء وبين كوربين 
وشوان وباسيتى سانى والمفكر الإيرانى على شريعاتى وغيرهم . وإنما يوضحه أيضا 
الإرث الذى يحفظه وينميه فى حرص أتباع ماسينون فى جميع أنحاء العالم؛ ومن الممكن 
فى الوقت الحالى الالتقاء بهم شرقا وغربا كذلك . 

ومن بين ما قام به أجرى لويس ماسينون اتصالات أيضا مع البابا بيو الحادى 
عشر وبيى الثانى عشر , وعلى وجه الخصوص مع المونسينيور موتتنى الذى أصبح فيما 
بعد البابا باولى السادس , وتم الإحساس إلى حد ما بثمار هذه الاتصالات فى منشوره 
الباباوى المعروف ' كنيستى" الذى يمثل إطارا لنشاطه التبشيرى"". وساهم ماسينون 
وهو على هذا النحى فى تهيئة المناخ للدعوة إلى المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى دون 
الانتظار لجنى ثماره الأولى» وذلك لأن المجمع الكنسى بدأ أعماله قبيل وفاته . وبواسطة 
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فهمه المتميز لأفكار التاريخ الدينى المشترك الموحد أثر لويس ماسينون دون شك على 
٠‏ تحديد الموقف الكاثوليكى الرسمى تجاه المسلمين الذى تم عرضه فى المجمع الكنسى 
الفاتيكانى الثانى وساهم بالتالى فى معاملة كنسية مختلفة إلى حد ما تجاه النبى محمد 
8 , الأمر الذى يمكن بسهولة ملاحظته فى الصيغ الواردة بالقانون الكنسى 2680اناا 
0110 رقم ١‏ وفى البيان 0000 قم؟ . إلا أن القائمين بإعداد هذه الوثيقة التى 
تعد واحدة من أهم الوثائق أبدوا فى البداية ‏ كما سنرى فيما بعد نفس الحيرة اللاهوتية 
المعروفة فى التصوير الإنجيلى لمصير إسماعيل (سفر التكوين ) . 


* الإسلام فى مؤلفات المجموعة " المتشددة " من علماء اللاهوت الكاثوليك 


ومن المنطقى أن تأثير ماسينون انعكس أشد انعكاس على مؤلفى المدرسة الفرنسية 
للدراسات الإسلامية الذين اشتركوا اشتراكا فعالاء لا فحسب فى الإعداد للمجمع الكنسى 
الفاتيكانى الثانى بل وأيضا فى رسم الصورة اللاهوتية لوثائقه المتعلقة بالإسلام "١‏ 
وفى إطار الدراسات الإسلامية الفرنسية التى كان لها حتى ذلك الحين تراث مهيب بدأ 
العديد من المؤلفين ففئ-تظوير موضوعات مشتركة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين » 
بدءا من التصوف واللاهوت . ومروزا بشخصيات معينة من الكتب المقدسة الموجودة 
بالإنجيل والقرآن (إبراهيم وموسى وعيسى ومريم). وانتهاء بالمقهوم الإسلامى 
المسيحى للمجتمع والثقافة والحضارة . ونظرا لأن قصدنا . كما أبرزنا فى الديباجة, 
هو المتابعة المستمرة للاستيعاب المسيحى للإسلام إلى حين عقد المجمع الكنسي 
الفاتيكانى الثانى وتحقق أكبر إنجاز له , أى لاهوت ' الإنسان ذو الاعتقادات المختلفة", 
فلن نذكر هنا كل المؤلفين الذين قدموا أنفسهم فى هذا الصدد بصورة أكاديمية أكثر 
جدة . وبسبب فرط التشعب الفكرى وشدة الارتباط الثقافى لمؤلفاتهم بالموضوع فإنه 
ينبغى عرض أمثال هؤلاء المؤلفين بشكل خاص تماما . ولكن بالرغم من ذلك سسنشير هنا . 
إلى أو لئك المتخصصين المسيحيين فى الدراسات الإسلامية الذين ساهمت أفكارهم فى 
خلق المناخ الروحى الإيجابى الذى تم فيه عقد المجمع الكنسى الكبير الأخير للكنيسة 
الكاثوليكية. وأعيد فيه تحديد موقف مجلس الرئاسة الكنسية (الماجستريوم) إزاء 
الإسلام والمسلمين . ش 
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ومن الحتم فى المقام الأول ذكر مجموعة علماء اللاهوت الرومانيين الكاثوليك 
الذين بسبب إصرارهم على الجوانب المشتركة بين المسيحية والإسلام تم فى كثير من 
الأحيان تسميتهم '" بالمتشددين ' . ويتميز بينهم تميزا خاصا ج. ك. أنا واتى ول. جارديت 
ور. كاسبار و ج . جومييه وباسيتى سانى . وفى دراساتهما المقارنة بحث المؤلفان 
المذكوران أولا ( أناواتى وجارديت ) الجوانب الأساسية للمى أصول الدين والتصوف ٠‏ 
اليهودى المسيحى و الإسلامى . ونشأتهما وتطورهما التاريخى والتأثير المتبادل » وعلى 
وجه الخصوص فى المرحلة القروسطية والسكولاستية لتطور التقاليد الدينية الخاصة 
بهما . وبالرغم من أنهما فى تأملاتهما لواقع الإسلام أظهرا نفس ' المرض" مثل المؤلفين 
السابقين : أى القول بأن الإسلام غير كامل بسبب " الفكرة القرآنية الجامدة '" بشأن 
عدم إمكانية الاتصال الإلهى بالإنسان وبالناس, وبسبب ' العلاقة القدرية تجاه التاريخ 
"(القسمة) 7 , وبسبب " عدم تغير الشرع ", ومن أجل النظرة المتفردة إلى ظاهرة 
المرجعية السياسية والروحية فى المجتمعات الإسلامية ""' ؛ وبسبب نفس الامتداد 
الصوفى الروحى إلى الرحمة المتسامية أ إلى الحب الإلهى 7 . فقد شكلوا وهم متشبعون 
بأفكار ماسينون العظيم مثل هذا المناخ العقلانى الذى مكن من الحوار بين كبرى ديانات 
التوحيد ياسم الأب المشترك إبراهيم. وعن طريق إرادة الله أصبح جميع أناس العالم أبناء 
لإبراهيم ومن أجل هذا فإن إبراهيم ‏ هكذا يقول المؤلفان المذكوران ‏ يعد الصورة الأولى 
المستديمة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية وهو الشخصية الحاسمة الدائمة 
التى على أتباعه الاستناد إليها . ويقنعنا بذلك , على سبيل المثال » كتاب جارديت ' المحمدية 
"9 الذى يمثل دراسة مفصلة عن الإسلام ومحاولة لفهم العالم الإسلامى من داخله . وقدم 
مؤلف الكتاب . كما يؤكد فى.الهامش وليام بريدج مترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية 
. تناولا تثقيقيا ولطيفا للغاية يعد ضروريا لكى يتم " فهم العقلية المخلفة عن عقليتنا 
الذاتية " . والمقصود هنا الإسلام كيفما يراه أتباعه المسلمون أنفسهم. ويحصل القارئ 
الجاد المسئول على مثل هذا الانطباع بعد انتهائه من قراءة الفصل المعنون ب " عن أصل 
الإسلام " والقصل المعنون ب" عن المصادر الأساسية للعقيدة الإسلامية'"". وتنسق مثل 
هذه الأفكار محتوى مؤلقها المشترك بعنوان ' مدخل إلى علم الدين الإسلامى "7" (دراسة 
عن علم الدين المقارن ) . وبدون هذا المؤلف لم يكن من الممكن تصور الدراسات الغربية 
للإسلام قى النصف الثانى من القرن العشرين. وبفضل الكتاب المذكور ظهر عدد كبير 
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من المؤلفات والدراسات التى تغطى بجميع اللغات العالمية الهامة بأسلوب مقارن التعاليم 
أو المبادئ الأساسية للمسيحية اليهودية والإسلام. وكان هذا الكتاب ٠‏ بفضل الطرح 
الثقافى الرائع لموضوع الإسلام للمرحوم نركيز إسماعيل آجيتش 9" وهو طرح يتضمن 
الأمور الكلية الهامة للإسلام, سببا فى ظهور عدد أكبر من المؤلفات والدراسات المقارنة 
فى مجال علوم الدين والاستشراق والحضارة فى مناطق يوغسلافيا سابقاء فاتحا بهذه 
الطريقة صفحة جديدة فى علم الديانات المقارنة على المستوى المحلى, وبالتالى أيضا فى 
بحث تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين . 


وسنذكر فى هذا السياق المؤلفين الثلاثة المذكورين آنفا الذين استلهموا عن قصد 
روح ماسينون والتزموا فى معارفهم بالجوانب الإيجابية للإسلام . ويتعلق الأمر بالأب 
جاك جومييه؛ الراهب الدومينيكانى بالقاهرة: والأب روبرت كاسبار وهى قى الوقت 
الحالى مدير المعهد البابوى للدراسات العربية والإسلامية فى روما , ثم جيوليى باسيتى 
سانى . وهم فيما عدا ذلك مشاركون نشطاء فى الجلسات التحضيرية للمجمع الكنسى 
الفاتيكانى الثاني. وكونهم على وعى بأهمية مثل هذا العمل جعلوا من واجبهم التدخل . 
والتحليل والقيام بتصنيف نقدى للمؤلفات المتاحة أمامهم فى ذلك الحين ومخصصة 
للإسلام بمعرفة مؤلفين مسيحيين معاصرين. وباعتباره على معرفة ممتازة باللغة العربية 
والدين الإسلامى لأنه عاش من قبل فى تونس فقد قدم روبرت كاسبار مساهمة عظيمة 
-فيما يتعلق ببعض جوانب العقيدة الإسلامية ‏ فى إعداد الوثائق المجمعية المذكورة التى 
جرى فيها ذكر الإسلام والمسلمين . ويشهد لنا كتابه المذكور عديدا من المرات من قبل 
" مناقشة عن ديانة المسلمين '' الذى نشره عقب انعقاد المجتمع الكنسى بأن الأمر يتعلق 
بعالم كاثوليكى على إطلاع جيد للغاية بالإسلام . ويتعلق الجزء الأول من الكتاب بالتطور 
التاريخى للفكر الدينى الإسلامى 7" , وفيه قدم المؤلف ‏ من بين ما قدم ‏ عرضا تاريخيا 
موجزا للقاءات المسيحية الإسلامية مشيرا إلى العديد من الأحكام المسبقة التى تناول بها 
المسيحيون عبر التاريخ الإسلام والمسلمين . ويبحث الجزء الثانى فى العقيدة الإسلامية 
أو المبادئ الأساسية للإسلام ( شروط الإيمان ) ”" . ويتطرق روبرت كاسبار فى الجزء 
الأخير من كتابه . معتمدا على الكتب العربية الأصلية:وثيقة الصلة بالموضوع » إلى ديانة . 
المسلمين وإلى علم الدين الإسلامى وإلى المفهوم القرآنى لله وإلى أسمائه وصفاته , ' 
مع مقارنة مبدأ وحدانية الله بعقيدة الثالوث الأقدس المسيحية . ثم يتحدث عن الرسل 
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والرسالات كما يراهم القرآن وكما يفمهم علم الدين الإسلامى مع لفت التظر بشكل خاص 
إلى شخصيتى عيسى ومريم فى القرآن . 

وظل أيضا جاك جومييه؛ دون شكء على هذا الدرب فى تفسير الإسلام . وأكد 
جومييه أنه لأسباب حضارية .وسياسية فى الأساس على العالم المسيحى أن يتناول 
الإسلام والمسلمين تناولا أكثر جدية , وذلك فى كتابه '" من أجل التعرف على الإسلام"'7') 
الذى يهتم به اهتماما خاصا المؤلفون المسيحيون المعاصرون العقلاء من أجل إزالة 
الهوس الطائش والحائق المعادى للإسلام الناجم غن الأحداث غير الطيبة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى عام >١ ٠ ١‏ . ومن الأرجح أن الأمر هنا يتعلق بأفضل تقديم للإسلام 
وتعريف للعالم الإسلامى كتبه أحد العلماء المسيحيين فى القرن الماضى. وكتاب هذا 
المفكر الدومينيكاتى المعروف ‏ وهو كتاب تتحدث من خلال محتواه تجريته بالعيش 
القريب مع المسامين فى القاهرة ‏ يبدى ميلا كبيرا تجاه العالم الإسلامى , الأمر الذى 
نتعرف فيه بالتأكيد على آثار أفكار ماسينون بشأن قداسة كرم الضيافة الإسلامى. 
وبصفته مبشرا فقد خدم سنوات عديدة فى الشرق الأوسط؛ مكتسبا نظرة داخلية موحدة 
تجاه العالم الإسلامى. وعن طريق تكريسه جل حياته من أجل التعرف على العالم الدينى 
الإسلامى فقد كتب بدقة ووضوح وبساطة شديدة عن مولد الإسلام وقرآنه وعن تأدية 
الشعائر وغنعلاقاتة مع المسيحية . وبتوقفه بشكل خاص عند تفسير الشيخ محمد عبده 
ورضا للقرآن (تفسير المنار ) 7') قام جومييه بإدخال قواعد جديدة لتفسير المصادر 
الأساسية للإسلام: القرآن والأحاديث النبوية فى التقيل الكاثوليكى المعاصر للإسلام 
. وكان من بين الأوائل الذين قدموا تعليقا على الترجمات الحديثة للقرآن مثريا بهذه 
الطريقة الدراسات الإسلامية فى أوروبا فى منتصف القرن العشرين . وقدم عرضا فى 
غاية الحذر للتعاليم القرآنية بالكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل '' . وبعبارة أدق 
فقد عقد مقابلة بين التعاليم الإسلامية الأساسية وبين الفهم اليهودى والمسيحى لأنفسهم 
. وكان.جومييه فى تناوله ودودا وفى غاية الانتقاد تجاه الإسلام فى نفس الحين. وأيا 
كان الحال فيمكننا استنتاج أن الأمر يتعلق بمضمون يمكن لليهود وللمسيحيين من خلاله 
فهم ماذا يعنى الإسلام حينما يتحدث عن المصادر اليهودية والمسيحية, وذلك انطلاقا من 
زاوية تقاليدهم الخاصة. 
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وباعتباره تلميذا حقيقيا لماسينون عمل جيوليى باسيتى- سانى دون كلل على تبسيط 
النصوص غير المتاحة وغير المفهومة باللغات الفرنسية والإيطالية والإنجليزية من أجل 
إتاحتها للقراء دون المستوى المتوسط. وبنشره أفكار ماسينون 7" أيقظ الكاثوليكية 
الإيطالية من السبات العميق مع تقديم مساهمته اللاهوتية الشخصية فى الأبحاث المتعلقة 
بالدراسات الإسلامية التى تمتد إلى مدى بعيد , إلى من ماراسيا الشهير 7" . ومع رفضه 
الصورة الساخرة الموروثة عن الإسلام والمسلمين أكد باسيتى-سائى الأصل الإلهى 
للقرآن وصدق نبوة محمد ,َبتك وبناء على ذلك , فقد رفض الرأى الاستشراقى الراسخ عن 
محمد بَييُةٌ باعتباره "مشتغلا بالكيمياء القديمة " أفلح فى إعداد كتاب لا يتكرر مثل القرآن : 
مؤلف من عناصر دينية يهودية ومسيحية أو من الأدب العربى الجاهلى . ولفت باسيتى 
سانى بذلك النظر إلى الإسلام باعتباره تحديا معرفيا ممكنا تماما للمسيحية وللعالم 
المسيحى وهو على هذا النحو . وبسبب " تقديره المبالغ فيه لقيم الإسلام ' تم فى كثير 
من الأحيان السخرية منه بمعرفة أولثك الكتاب المسيحيين الذين لم يتمكنوا من التخلص 
ف3* عبء " التفسير المركزى الكنسى القروسطى للإسلام . وفى معرض حديثه عن أصل 
القرآن ٠‏ وهى يعارض المؤيدين لعلم النبوءات الإنجيلية المركزية الكنسية القروسطية , 
أكد أن الكتاب المقدس للمسلمين هو المعجزة الخارقة للطبيعة الحقيقية الوحيدة للإسلام, 
وأنه لا ينبغى التقليل من قدر مصداقيته بواسطة المعجزات مثل تلك التى يعرفها التراث 
التفسيرى المسيحى . واستنادا إلى المصادر الدينية الخاصة به استهل عملية تفهم 
التقاليد الدينية غير المسيحية , الأمر الذى أصبح هو المبدأ الأساسى للاهوت المسيحى 
للمجمع الكنسى وما بعده . لقد كان متيقنا من أن المسيحية يمكنها أن تقر بالوحى الإلهى 
للقرآن وبرسالة محمديْبة . دون أن توافق فى هذا الصدد على المفهوم الإسلامى غير 
النقدى للوحى وللرسالة ("". وبعبارة أخرى فهذا يعنى أن باسيتى- سانى كان بالرغم من 
ذلك مضطرا ‏ وهو موجه بالمبادئ الأساسية لعلم التفسير والتأويل الإنجيلى أى للاهوت 
العهد الجديد المتعلق بالوحى الإلهى لمؤلفى كتب الإنجيل ‏ لمنح القرآن أى الإسلام مكانا 
خاصا تماما فى إطار الخطة الإلهية لخلاص الإنسان *". ووفقا لمثل هذا الفهم الذى 
يفترض الفحص النقدى والأدبى لبعض كلمات الجمل وصيغها بالنص القرآنى, فإن القرآن 
لايمثل فحسب وحيا إلهيا بل وأيضا كلمة بشرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى , وهذا 
الأمريعد انعكاسا للأسلوب النقدى الإنجيلى المنبثق عن علم النقد التاريخى بالقرن التاسع 
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عشر. ويتطابق » بالتأكيد » مثل هذا المفهوم للوحى الإلهى للقرآن مع المنطق المسيحى, 
ولا يتطابق على الإطلاق مع المنطق الأصلى للإسلام . وبهذه الطريقة أعرب باسيتى - 
سانى عن تقديره تجاه التبجيل الإسلامى الخاشع للقرآن وللرسول محمد بك ولكنه كان 
أيضا شديد الانتقاد للتراث التفسيرى و البنيوى الإسلامى الذى فيما يتعلق بهذا الأمر له 
معايير تفسيرية مغايرة بشكل واضح للغاية . ويُستنتج من ذلك أن المسيحيين لابد وأن 
يعربوا عن إعجابهم بديانة المسلمين , بيد أنهم لابد أن يقرءوا الكتاب الإسلامى المقدس 
القرآن بالأسلوب" المسيحى”؛ أى انطلاقا من المعايير المعرفية اللاهوتية والتفسيرية 
التأويلية المعروفة. 


وتبعا لذلك فإن رسالة محمد ليم تقع خارج خط أنبياء إسرائيل نظرا إلى أن دورهم 
لم يكن متساويا . وأنبأ أنبياء الإنجيل أو العهد القديم عن قدوم موسىء بينما أعلن محمد 
تيو عن إحياء ديانة إبراهيم باعتبارها الديانة الأصلية أى الفطرية . ومساعدوه يخدمون 
بوصفهم معلمين للدين بالنسبة للمسلمين الذين ينبغى أن يتلقوا البشارة ( الإنجيل) حينما 
تقوم الكئيسة بتسليمها فيما بعد ”". وعلى هذا النحو فمحمد بيو ليس " خاتم الأنبياء", 
الأمر الذى يؤمن به المسلمون إيمانا عميقا , إنه قحسب نموذج أصلى لديانة إبراهيم 
الأساسية . ولكن بالرغم من تيقنه من بقاء الإسلام: بمعنى من المعانى , الديانة الأصلية 
ذات الطراز الإبراهيمى قبل '" سيناء وبعد عيد الخمسين" 7". فهى فى الحقيقة يحدد 
دوره فعليا بيصفته معلما للدين لأبناء إسماعيل ”» ويؤكد أيضا مثل هذا التقييم الخطة 
التى أعدها لنظريته عن الإسلام باعتباره سرا لأبناء إسماعيل ”*), وتشمل خطة البحث 
ثلاثة أجزاءء وفى المقام الأول يقترح المؤلف فى الجزء الأول - وهو يضع المبادئ 
من أجل حل " مشكلة" الإسلام - بحث أضول التربية الإلهية وبعد ذلك بحث إمكانيات 
الوحى الخارق للطبيعة خارج نطاق الإنجيل. وفى الجزء الثانى انشغل بمسألة ما إذا 
كان يوجد حقيقة سر لأبناء إسماعيل .وفى النهاية اهتم بالإسلام الذى كتحقيق للوعد 
الذى منحه الله لإسماعيل - يتحول نحو المسيح بعد مجيئه الثانى. ومثل هذا التفسير 
لدور محمد يِب ليس بالطبع ٠‏ متوافقا مع الزؤية الإسلامية التقليدية لرسول الإسلام 
بصفته '"' خاتم الأتبياء". وبالإضافة إلى النواحى الإيجابية لتناوله للإسلام فمن الجلى 
أن باسيتى -سانى أيضا لم يستطع تحمل محنة التشدد الكنسى الذى عمل ضده بإصرار 
مع أصدقائه وزملائه ممن يسمون بالمجموعة المتشددة من المفكرين الكاثوليك. وأيا 
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كان الحال . فمن المهم ملاحظة أن باسيتى - سانى عمّق لاهوتيا مبادئ ماسينون من 
أجل إعادة دمج الإسلام وأتباعه فى تاريخ الرسالات السماوية , الأمر الذئ يعد أكثر من 
خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة للرؤية المسيحية السابقة للإسلام , مقدما بهذه الطريقة 
مساهمته الشخصية من أجل إجراء حوار بين الكتابين المقدسين الإسلامى والمسيحى 
الذى بدأ فى النمو بشكل أشد قوة فى العقود الأخيرة من القرن الماضى. 


وعلى مستوى لاهوت التصوف فقد قام باتباع ماسينون, بالإضافة إلى م. أسين 
بالاكيوس فى إسبانيا و ر. أ. نيكلسون فى بريطانيا العظمى , مؤلفون عديدون لرؤيتهم 
الكثير من الأمور المشتركة على الصعيد الدينى بين المسيحية والتصوف الإسلامى . إلا 
أن مثل هذه المؤلفات كانت لها - وفقا لرأى نورمان دانيل 7”- قيمة محدودة نظرا لأن 
المؤمنين المتشددين كان يتملكهم فى كثير من الأحيان الشك تجاه التجربة الصوفية, 
بينما التصوف - من ناحية أخرى - لا يمثل حقيقة الديانة المسيحية . ولذلك فإن بعض 
المؤلفين سعى إلى توسيع مجالات أبحاثه فيما يتعلق بالإسلام والمسيحية إلى أبعادهما 
الدينية الفلسفية والثقافية وإلى الأبعاد المتصلة بالطقوس والشعائر. وبإيجاز . بحث 
تلك الأمور المشتركة فى عديد من المجالات بين المؤمنين المسيحيين والمسلمين أيضا. 
ومن أجل هذا فإن أ. جويلوم المذكور من قبل سعى إلى أن يبحث بشكل متواز فى شكل 
إصدارات شعبية الرمز المسيحى للعقيدة والتعاليم القرآنية عن الحقائق الأساسية للدين, 
بينما تكفل ريتشارد مكارثى ”*! لا بدراسة علماء الدين المسلمين , لا من أجل تأثيرهم على 
علماء اللاهوت المسيحيين فى حقبة السكولاستية؛ بل بسبب أهميتهم الفريدة فى فهم 
تاريخ الفكر الإسلامى. ونتعرف على لويس ماسينون أيضا فى مؤلفات السير هاملتون 
جيب ؛ وهو واحد من أكبر الدارسين المسيحيين للإسلام فى القرن الماضى. وقد كتب 
مؤلفاته عن الإسلام وعن قيمه الثقافية أى الحضارية يصفته مسيحيا راسخ الإيمان 
"انشغل بأنشطة روحانية مشتركة "*" . وفى أثناء ذلك مضى إلى أبعد من هذا الأب يوحنا 
محمد عبد الجليل , المسلم المغربى الذى انتقل إلى المسيحية وعمل فى إصرار على تدعيم 
الفلسفة الروحية للفرنسيسكان , بدراساته عن الحركات الروحانية الإسلامية وبكتيب 
بحث فيه بشكل خاص مكانة العذراء مريم فى القرآن7. وعن طريق استغراقه فى التأمل 
قى القرآن وصل إلى المعانى الباطنية للنص القرآنى » وعلى وجه الخصوص لتلك الأجزاء 
منه التى يجرى فيها ذكر الشخصيات الإنجيلية المضيئة » متحدثا فى كثير من الأحيان إلى 
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المؤمنين المسيحيين عن "الإسلام ونحن" 7" أو عن " الإسلام بيننا". وبعبارة أدق» فهو 
يتحدث عن الإسلام بوصفه ديانة لها نظرة متميزة متكاملة تجاه الحياة والقرآن موجود 
فى بؤرة هذه الحياة . وفيما يتعلق بهذا فهى يؤكد , استنادا إلى أستاذه لويس ماسينون, 
أن الإسلام ينطلق من قبول القرآن قبل محاكاة أو اتباع ممارسة الرسول محمد !كو » 
وذلك على عكس المسيحية القائمة على محاكاة المسيح قبل قبول الإنجيل . وبذلك بين عبد 
الجليل ضرورة الدراسة المقارنة للعلاقة المشتركة بين الرسالة والتعاليم فى التراثين 
الإسلامى والمسيحى؛ لأن اقترانهما ينعكس انعكاسا مختافا على تأدية الشعائر وبوجه 
عام على الحياة الثقاقية للمسلمين والمسيحيين ". وفى الواقع ٠‏ اهتم بتلك الأبعاد للفكر 
الإسلامى ولروحانية المسلمين التى يمكنها أن تقود المسلم نحو المسيحية . ومثل هذا 
المفهوم الذى تضمنته فيما بعد العبارات المصاغة للمجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى"')- 
أعطى الإسلام أهمية ديانة قائمة على الإيمان بإله واحد ٠‏ ولكنه - فى الحين نفسه - 
وجهه نحو زمن الحشر والنشر حيث يبلغ فيها كماله . وظهرت أصوات مماثلة أيضا فى 
إطار الطوائف المسيحية أو غير الكاثوليكية الأخرى . وإذا كانت الكنيسة اللوثرية » كما 
سنرى فيما بعد , قد ظلت وهى متشربة بعلم اللاهوت لك. بارث- غاية فى التحفظ تجاه 
قيم الإسلام فقد انشغل الإنجليكانيون والبروتستانت بالمنطقة المتحدثة باللغة الإنجليزية 
غاية الانشغال بالإسلام وبالمسلمين احتذاء بأفكار العلماء الفرنسيين البارزين فى مجال 
الدراسات الإسلامية. وكان تناولهم ينتهى فى بعض الأحيان بالتوفيق المسيحى بين 
المعتقدات كما وسمه بهذا لفترة طويلة اللاهوت الكاثوليكى . إلا أن المراجع اللاهوتية لم 
تكن على الدوام واحدة لدى جميع المؤلفين . وكينيت كراج و م. وات لهما بالتأكيد مكان 
خاص بين المؤلفين بكنائس الإصلاحيين وذلك بسبب تأثيرهما الكبير بصورة لا خلاف 
. عليها على رؤية الإصلاحيين بشأن الإسلام فى القرن الماضى . وسنتوقف هنا قليلا عند 
رؤيتهم للإسلام يينما سنذكر فحسب باقى المؤلفين الهامين مع إيراد مؤلفاتهم المهمة . 
وفى الكتائى الإصلاحية ككل يعتبر كتاب كينيت كراج أسقف الكنيسة الإنجيلكانية 
الذئ كان قد كرس نفسه لروحانية الإسلام '). مساويا لكتاب لويس ماسينون داخل 
الكنيسة الكاثوليكية . ومن الجلى أن الأمر يتعلق بتقدير عام لا يقلل ولا يضفى نسبية على 
الاختلافات الضخمة التى هى أكثر من واضحة فيما يتعلق بمصادر الإلهام ولكن أيضا 
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فيما يتعلق بأسلوب عرض المحتويات الأساسية لكلا المؤلفين المذكورين. وفى معرض 
إبرازه لبعض العقبات التى لم تتم إزالتها وتقف حائلا بين المسيحيين والمسلمين». سعى 
كراج فى مؤلفاته فى المقام الأول إلى توضيح المفاهيم الذينية الإسلامية الأساسية مثل 
الشرك والإسلام والإيمان والتوحيد والأمة... إلخ » محذرا من أن هذه المفاهيم تمثل 
بالنسبة للمسيحيين مشكلة تستعصى على الحل . ووفقا لرأيه فهذه الصعاب المستعصية 
على الحل ناجمة عن المبدأ الإسلامى الخاص بالتوحيد المجرد الذى - خلافا للمبدأ 
المسيحى المتعلق بالإله المتجسد - ليس بقادر على التغلب على الثنائية السرمدية بين 
الإله المتسامى والإنسان باعتباره مخلوقا له ”"! . وفى كتبه وكذلك فى مجلة 008ة:6م0" 
"86261 التى كان يصدرها " برنامج دراسات الإسلام للمجلس المسيحى للشرق الأدنى" 
تصدى لدراسة مصادر روحانية الإسلام والمسيحية من زاوية تبشيرية فى أساسها ولكن 
يهمنا هنا إبراز كتاب كراج ' ميزة الإنسان " 7" » الذى يوضح فيه بالتفصيل؛ وعلى 
وجه الخصوص فى الفصل الثالث . مسألة الأصل الإبراهيمى للإسلام . وفى هذا الإطار 
بحث الرؤية المسيحية أو الإسلامية للإنسان باعتباره قمة الخلق الإلهى مع الاستنتاج 
بأن الإسلام - خلافا للمفهوم المسيحى للتجسد باعتباره مصدرا لرحمة الله المتوحدة 
وللأنثروبولوجيا المسيحية للقربان - لا يتدخل تدخلا جادا وعميقا للغاية فى تحديد 
الإنسان وطبيعته , إلا أن الإطار الفكرى الأنثروبولوجى الإسلامى يمكن أن يكون فى غاية 
التحفيز لالتقاء كبرى ديانات التوحيد الثلاث المسيحية واليهودية والإسلام . وأكثر من 
واضح أن كراج لم يكن مدفوعا فحسب بالأسباب العقائدية؛ بل بالاغتراب الروحى الخطير 
للمرء فى المجتمعات الصناعية الحديثة . ومن الطريف أنه عرض أفكارا مماثلة أيضا عالم 
دين بروتستانتى آخر هو ه. كونج 9 فى أواخر القرن الماضى . وأكد أنه من المهم 
فى الوقت الراهن من أجل الحوار - المدى الذى تم به توجيه السؤال إلى أية ديانة من 
الديانات عن المصير الذاتى للإنسان , وذلك لأن هذا الجانب من الحوار بين الأديان فى 
زمن المحرقة الممكن تحققها فنيا- هو اليوم أكثر من مجرد التخمينات الأكاديمية بشأن 
مدى امتلاك أية ديانة للحق الاستثنائى فى معرفة الحقيقة . وفى النهاية سنذكر أيضا كتابا 
له بحجم أصغر أثار صدوره فى ذلك الحين مجادلات غاية فى الخطورة . ويتعلق الأمر 
هنا بمجموعة من المتون الصوفية والتراثية من الكتب المقدسة الإسلامية والمسيحية 
بعنوان " الوعى بالله". وهى متون كان قد أعدها لصلواته الخاصة , ولكن أيضا من أجل 
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الصلاة الجماعية التى كان يشتزك فيها أقرب معاونيه وأصدقائه 9") . وهذه المجموعة 
من النصوص التراثية والمستقاة من الكتب المقدسة عجلت فى نهاية القرن العشرين 
بظهور العديد من منظمات " الأخوة" والاتحادات والجمعيات الإبراهيمية التى كان فيها 
المسيحيون والمسلمون يصلون معا من أجل السلام والسلم بين البشر فى العالم كله . 
وخلافا لكراج الذى تناول الإسلام من منظور لاهوتى ودينى مسيحى بدرجة كبيرة » 
فقد استقى م. وات من أجل منطلقاته المبادئ الأساسية للسوسولوجيا الماركسية للدين. 
ولا يمكننا أن ننكر على هذا العالم المسيحى معرفته الفائقة بالمذاهب الإسلامية وبتاريخ 
الثقافة والحضارة الإسلاميتين . ولكن بوسعنا أن نلومه على سعيه لبحث الإسلام بحثا 
ماركسيا فحسب وهذا من زاوية الكنيسة الإنجيليكية . ويتضح هذا بشكل خاص فى أبحاثه 
بشأن المفهوم القرآنى للحرية البشرية وللحرية الإلهية العالمية ولطبيعة رسالة النبى محمد 
َي" . ومن المنطقى عندئذ أن م . وات يعتبر أن أهم سبب لظهور الإسلام وانتشاره فو 
العنصر الاجتماعى , الأمر الذى يعتبر فى العادة مألوفا بالنسبة للاستشراق الأوروبى 
للقرن التاسع عشر . وفى هذا الإطار يتم إيراد الأدلة التى ليست قادرة على إبراز كل 
الإيضاحات المعقدة لوسائل الاتصال الدينية . وعلى وجه الخصوص لرسالة الرسول التى 
تمثل بلا منازع مبدأ العلاقة المشتركة بين الله والإنسان . وينسى م. وات فى هذا الصدد أن 
المسيحيين أيضا يؤمنون إيمانا عميقا بأنه ليس من الممكن فى الأساس التيقن من النص ‏ 
المقدس للإنجيل عن طريق الإدراك ؛ وذلك لأن حقائق الإنجيل بخاصيتها الخارقة للطبيعة 
تتجاوز أطر العالم المدرك عن طريق الحواس . وكان من المتوقع أن يبحث الكاتب المذكور 
ظاهرة رسالة محمد بحثا دينيا مستندا إلى بواعث دينية فى الأساس . ومن الطريف 
أن وات عالج أفكاره عن الإسلام دون استرشاد منظم بالمراجع الماركسية وثيقة الصلة 
بالموضوع , وإنما -وفقا لتقدير أ. حورانى- اعتمد أكثر على مبادئ جيب بشأن تفاعل 
الثقافات”. وإذا أردنا فى جملة واحدة أن نصور تناوله للإسلام فلن نخطئ عندثئذ إذا ما 
قدمناه على أنه عالم فى الدراسات الاستشراقية والإنسانية الحديثة أراد أن يدرج الإسلام 
مرة أخرى فى التاريخ العالمى للحضارات. ولكن بالرغم من ذلك يشهد أفضل شهادة على 
أن الأمر يتعلق بكاتب مسيحى سعى حقيقة - انطلاقا من ديانته المسيحية- إلى القيام 
بدراسة أكثر موضوعية لظاهرة الإسلام وإلى التقريب بين المسيحيين والمسلمين بعضهم 
البعض كتاب من آخر مؤلقاته بعنوان '" اللقاءات بين المسلمين والمسيحيين " 7" الذى 
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اجتهد فيه وات إلى تقديم مساهمته الشخصية فى تجاوز الأشكال المستهلكة وخلق صيغ 
جديدة من اللقاءات الحوارية بين المسيحيين والمسلمين . وكان فى هذا المضمار غاية فى 
الانتقاد تجاه تراثه اللاهوتى وهو يقوم بإعادة صياغة تاريخ الرؤية المسيحية للإسلام بدءا 
من القرن السابع الميلادى وحتى الأيام الحالية . 


وينبغى أن نضيف أيضا إلى المذكورين آنفا كراج ووات مؤلفين أمثال و. كانتول 
سيمث 7" وو. أ. بيلفلد ”'' وأهرنز كارل”"او ج. واردنبورج”" . والمتخصص فى 
الدراسات المقارنة سويتمان ج. وندرو وجون ب. تيلور 7" , الذين كتبوا أيضا عددا 
كبيرا من الدراسات والمقالات عن الإسلام على هدى النهج الإصلاحى فى نطاق الدراسات 
الإسلامية فى القرن الماضى 7”". 

وبالتوازى مع هذه الأصوات الإيجابية كان من الممكن من حين إلى آخر سماع 
أصوات غير متناغمة أيضا كانت لها جذور عميقة داخل علم اللاهوت المسيحى السابق . 
وكان بعض المؤلفين, مثل كارل بارت الشهير. يصر قى مثابرة على مبدأ التشدد الكنسى, 
بعبارة أخرى على أن الإنسان لا يمكنه معرفة الله بقوة عقله بل فقط عن طريق الوحى 
الذاتى من الله, ذلك الوحى الذى حصل على كماله وتمامه فى شخص المسيح عيسى 
ومشهود به فى الإنجيل وهو بهذا الشكل . ولا تبين التعاليم والكتب الدينية شيئا آخر 
سوى محاولة من جانب الإنسان للوصول إلى شيء لا يمكن أن يتم بلوغه عن طريق الجهود 
الروحية والمعرفية . وعلى هدى مثل هذا التفسير لتاريخ الإنجيل خلص ك. بارت إلى 
أن كل إنسان يخلق لنفسه أوثانا وبناء على ذلك فإن " رب محمد وثن مثل جميع الأوثان 
الأخرى "0". وانتقد كارل بارت قبل وفاته مباشرة ( فى عام 1977 ) انتقادا حقيقيا موقف 
المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى فيما يتعلق بالديانات غير المسيحية "'' وتجد أحكاما 
مماثلة أيضا فى مؤلفات المبشر وعالم اللاهوت الألمانى هندريك كرايمر الذى نقل - فى. 
الواقع - أفكار بارت فحسب 7”". وعرض كرايمر وجهات نظره بشأن الإسلام فى كتابه 
"الديانة المسيحية والديانات غير المسيحية ". وهو كتاب يعد وفقا لتقدير بعض المؤلفين 
أهم مؤلف بروتستانتى مكتوب من وجهة نظر الكالفينية. وتحت تأثير ك. بارت أصر على 
الاختلاف بين الديانات والرسالة الإلهية المنزلة على المسيح عيسى. وتبعا لذلك ‏ فلا 
توجد استمرارية بين الديانة والإيمان , بل توجد نهاية أو إنهاء لاستمرارية الوحى الإلهى. 
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ومن المنطقى أن يُستنبط من ذلك استنتاج بأنه لايوجد ولا حتى تمهيد لظهور الإنجيل فى 
. الديانات ‏ وذلك لأن ما يمكنه أن يبدو على هذا النحو . مثل التصوف , يظهر بدرجة أكبر على 
أنه شيء يمثل عائقا كبيرا”", ووفقا لرأيه فإن الإسلام ليس ديانة حقيقية جاءت من الوحى 
الإلهى بل هى ديانة اختلقها إنسان 9". ولا تتوافق الحضارتان المسيحية والإسلامية من 
حيث طبيعتهما نظرا لأنهما تتطوران من مفهومين للألوهية يختلفان تمام الاختلاف . ففى 
الإسلام تصبح الكلمة كتابا , أما فى المسيحية فتصبح جسدا باعتباره أسمى نقطة للقاء 
الإنسان بالله. ولكن . بغض النظر عن كل شىء يمكننا الاتفاق مع حكم حورانى بأنه يوجد 
اختلاف له مغزى فى نبرة صوت كرايمر والأصوات المماثلة فى الماضى التى تحدثنا عنها 
آنفا . ويشدد حورانى على أن كرايمر كان عالما إسلاميا على معرفة جيدة للغاية بأحوال 
المجتمعات الإسلامية بجنوب شرق آسيا وكان شخصية ذات إحساس فكرى وأخلاقى 
متميز . وهو على طبيعته هذه لم ينكر فى مؤلفاته محمدا بَيكأو وأتباعه, على العكس , فقد 
لفت النظر بلا مواربة إلى كل الإنجازات البشرية الهامة للحضارة الإسلامية"". وأثر عالم 
اللاموت الإيفانجليكى المعاصر ماريسى بار بوجهة نظره السلبية تجاه الإسلام والعالم 
الإسلامى تأثيرا أكبر أيضا على الرأى العام فى العالم البروتستانتى9”. فقد تعرف فى 
الإسلام على الوحش الرابع للنبى دانيال ٠‏ الذى ليست مهمته فحسب محاربة أوروبا 
وإسرائيل (" الشعب المختار ") ٠‏ بل ومحاربة الله نفسه. ولذلك فإن بار ينقل صراع 
العالم العربى الإسلامى مع العالم اليهودى من المستوى السياسى إلى المستوى الدينى 
بدرجة كبيرة مع الزعم بأن هذا الصراع مخطط فى " سفر التكوين ", فى العداء بين 
أحفاد إسماعيل وأحفاد إسحق. ولكل فرع من فرعى أحفاد إبراهيم دور هام للغاية فى 
التاريخ , بالأحرى , فى التطور الجدلى بين الخير والشر. واستنادا إلى القديس باولى 
. الذى تحدث فى رسالته الموجهة إلى أهل جلاتسيا عن السلالة الروحية والبدنية لإبراهيم 
فإن بار يرى أن الصراع العربى الإسرائيلى صراع بين الحق والباطل . وقد ابتدع 
المسيح الدجال ( محمد ) الإسلام لكى يستطيع أن يناضل ضد الحق الذى أوحى به فى 
الناموس اليهودى وحصل على تمامه قى الناموس المسيحى . ولذلك فإن الغرب ينبغى 
أن يقدم كل مساعدة لإسرائيل قى معركتها الحاسمة مع الإسلام باعتباره أكير تهديد 
للحضارة المسيحية . وهذا الموقف البروتستاتتى السلبى تجاه العالم الإسلامى استمر 
فى التطور فى مستهل الألفية الثالثة . وتم الإحساس بانعكاسات مثل هذه الأفكار أيضا فى 
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أحدث هجوم للقوات الأمريكية والبريطانية على العراق . ألم يقم " التحالف العسكرى " 
الأمريكى البريطانى بحجة تحرير المسلمين من أنفسهم بواسطة أسلحته المتقدمة بتدمير 
المؤسسات الثقافية والتعليمية لبغداد التى قامت بتعريف العالم المسيحى بأهم مؤلفات 
الفلسفة والعلم الإغريقيين » ومكنته من إعادة اكتشاف " الأسس المفقودة قديما للروحانية 
الذاتية ". ولذلك فإنه ينبغى القيام ببحث تحليلى لدور بعض الكنائس الإصلاحية فى السياسة 
الغربية تجاه الفلسطينيين وكذلك تجاه كل منطقة الشرق الوسط . 


ولكن من الأرجح أن الكتاب المتشبع بأشد ما يكون بأفكار ماسينون هو كتاب 
"إبراهيم فى القرآن "7" الذى كتبه المسيحى اللشبونى المعروف يواقيم مبارك -١11574(‏ 
 )65‏ . ويتعلق الأمر فى الحقيقة برسالة لنيل درجة الدكتوراه فى مجال اللاهموت. وهى 
رسالة تعد جديدة من ناحية تعميقها على الصعيد اللاهوتى لأهمية إبراهيم فى التقبل 
المسيحى للإسلام فى منتصف القرن العشرين . وبصفته تلميذا حقيقيا لماسينون 7*) 
فقد اقترح يواقيم مبارك توازيا بين خطى الخلاص الناشئين عن إبراهيم : خط إبراهيم - 
إسحق - الشعب اليهودى ( إسرائيل أرضا أى جسدا ) والمسيح + الكنيسة ( إسرائيل 
سماويا أو روحيا )ء وخط إبراهيم -- إسماعيل - الشعب العربى (إسماعيل جسديا ) 
ومحمد - الإسلام ( إسماعيل روحيا )(. وتصدى فيما بعد للتمحيص النقدى الجاد 
للتقبل المسيحى للإسلام فى العصور الحديثة وفى وقتنا المعاصر ٠‏ وذلك وهو محفز 
بهذه الأفكار ولكن أيضا باعتباره على دراية ممتازة بتاريخ الفكر الإسلامى '"». وقد عرض 
نتائج أبحاثه التى تعد أكثر من جليلة فى كتابه ' الفكر المسيحى والإسلام " ”". الصادر 
فى بيروت فى عام ١51/7‏ وأصبح مصدرا لا غنى عنه لكثير من المؤلفين فى إعادة صياغة 
التاريخ ولكن أيضا فى تعميق العلاقات المسيحية الإسلامية 00. 
وفى السنوات السابقة لانعقاد المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى » بالإضافة إلى 
المؤلفين المذكورين تقدم أيضا بوجه عام عديد من الباحثين المسيحيين الآخرين فى 
مجال الرسالة ولاهوت الديانات غير المسيحية أمثال ج. موشانين 7”*» و ج . ليديت!*" 
و د. ماسون 7(" و م . حايك 7" و م .ليلونج '" ... إلخ » بمقترحات جديدة فيما يتعلق 
برسول الإسلام والأصل الإلهى للقرآن » مع صياغة وجهات نظر لوعى مسكونى جديد لدى 
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الإنسان الأوروبى . ورغم أن الإسلام لم يعد فى مؤلفاتهم يعتبر انشقاقا قبل الإنجيل ولا 
هرطقة مسيحية , ولم يعد محمد بُيةْ نبيا كاذبا ملهما إلهاما شيطانيا ‏ فقد استمروا فى 
المثابرة على الاستحواذ على إبراهيم. وبعد ذلك أيضا تم وضع الإسلام بفكرته المتميزة 
عن الله الواحد الموجود , على هامش التراث الدينى للإنجيل . ومن المعروف أن أبناء 
إسماعيل فى الإنجيل كان لهم - بالضبط مثل إسماعيل أيضا - دور استثنائى فى مدح 
الشعب " المختار " أو إبرازه , ثم اختفوا ببساطة من على مسرح التاريخ ' , ولذلك فقد 
أنكر الإنجيل كل قيمة خلاصية لمجرد الربط النسبى بين الإسلام وبين إبراهيم 9" . ولابد 
لمثل هذا الأسلوب فى تقديم الإسلام أن يضع فى اعتباره مجابهة صعاب أكبر بكثير من 
الأفضليات. وبينت لنا أيضا جلسات العمل الأولى للمجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى أن 
عقد صلة بين الإسلام وبين '" إسماعيل الإنجيلى ' كان عائقا مستحيل الاجتياز. 
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17 ... انقأ/! أ0 20011196 نقلا عن ى . مبارك , المرجع المذكور . ص "418. 

57- بيان عن الأخلاق العالمية . شيكاغو. 1451. أعده هانز كونج ١‏ ترجمة د. ماتو زوفكيتش .٠‏ إصدار الفرع الكرواتى للمؤتمر 
العاتمى للأديان من أجل السلام . 

54- انظر : 12 -11.مم,1952 ,! , لأنملالا ترأأذنال/ا ,نزهنه؟ صقاذا لمق طععنسط6 مقاتواءطك هط 
182 -172.مم,45,1955 , لأرمللا «لتادبال! لإونه؟ بزبووااه© مقتاقعط0 - داورلا معقعاد ولاه لاموع 
0 . أملما ,10.11,1971 ,أق021608 لأانا6 )8186© أمها , ”18155 نعلأه أنامطة أقطللا " 
3 .م , 06ر08 . 

6- اننظر : 

لعولا 16 رأ موتلواعنة8 عتصقاوا :1948 , مو0مما , هادا لإأتدع نأ ممتتةمتادع0ع:م لمة الأبوهممم 

.69 وومر6 لاتوعبزمنا ونطمانع نارمنلا 

يتعلق الأمر بتطبيق أفكار ثورنتون على الإسلام . 

(1950 5ع50ما - لامالا مروله0ل5 عط لكة ممتتقاع نه 85) 

انظر: أيضا أبحاثه ( وات ) 

,(85)1963لوأوناء85 مأ طأنه! 0مة(1959) قعاطناه؟1 مقورنا 10 عن © ه15 ,(1957) 600 أن بوألهة8 و15 
2 - 1 ,(1978 /1706نا5 )1,1 5لاءأتصهقاذا لتقل مولن مأ ,"ونوملوأ0 مقتأكء0 - جوأاوراة ممكاطونامط 1 


لإوامع ا أت 1/16/6008 ,غ805 ,و0001 , ,مقوةكا 300 عولعاله8 , بزهله1 لإأأمةأأوءط0 لمق دذاذا 
.5 , تاوساطامامع , لإووامقط؟ لمق لإلاممومائطع عأمقاذا :1983 


١‏ انظر : ,3 . أن , 001865؟5 لرعأكقع 1010016 , بمماؤأل مطا أه ذتعامودووالط6 عطا قمة هقاذا ,تمده .م 
2 ,1967 
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11- انظر: 1991, عأعولا يتعلط - 070020 ا ,)عامنامعمع موتأك ا - «تاكباانة 


مح- اناق )هم ممع مأ بإهووع مخ : «بقاذا ممه تمه نط0 معمبيؤه0ا موعمع )!أل لمع دعتاائقاتمنة ومو" 
لمة ولأمقعا! 16 :59 -47 ,1959 ,تتات.كا2 أن انامقوط رأ 65أ0لل!5 , هعاذا أه لأزمكا 156 ", ممأوأاع 
ولا لزعلا , ممأوأام8 أه لدع 


,7 5م50 5 'فرطاءع5 , , عأنولا بلعلا ,طأناء” 5نا0أوأأ6؟ أه 065]1005ا6©,. 60 1964,2 مامه80 ؟مأموانا 
.127 


مجموعة من أربع ندواث كانت مخصصة بشكل خاص للقرآن ياعتباره كلمة الله أى صدق أو أصالة الديانة الإسلامية . وعلى 
وجه الخصوص. 
07 00 . /اأمنا ممأععماءع , أمأاع6 لمق طانهع 
نظريته بشأن التجرية الدينية . وانظر أيضا: 
1 اميل نزولا ,5م28 , قناوق!! ها , ممأنادلا . 0ع , لكقاذا ودأةأ10815نا 00. 
4-.1959,352 , وول م06 , وزوذاق8 قكازالةاوءط - 28 ذل 00ذاذا 08 , 0أ18او[أ8.م الا 

هذا مؤلف هام باللغة الهولندية وبه ملخص باللفة الإتجليزية . الإسلام هو ديانة ما بعد المسيحية وليس ديانة معادية للمسيحية 
أو مشابهة لها . وهو ديانة ملهمة بالتراث الإنجيلى بهدف نقل رسالة التوحيد الموحدة . 

١‏ ,1966 الأبصع8 5نا13ك! . 60 أمأممع , 1935 وأنأمأع ا ,تعالتاكعومنوزاء8 ولع لم لصطناثة! , امقكا كمعرطم 

"05 


محاولة لتبيان خمسة أساليب لتناول الإسلام من خلال خمسة من كبار المستشرقين : جولد زيهر وسنوك هورجرونى وبيكر 
وماكدونالد و ماسينون وعلى الأخص هذا المستشرق الأخير 

١‏ - 1963,374 المأناوابارونزقل هاء ؤأيق6 بألقلأعع0,! ع0 'أمعأص ما قمهل للهقاذا ا 

قارن: 86108طمه الم -- وإناحاعانالال/ا ,516112098 هذاء ]احا أدا625 . معومباطاة: 89 مراءألساروات - عوأحمقاذا 

1992, 

؟- ,1982. 0ه 51971,3وع2 لطأزماضقائها , 2000م ,لمنقلذأ أنمطة ومتكاماط؟ 

*- الرأى الأرثوذكسى المسيحى بشأن الإسلام ليس ثريا إلى حد كبير إذا ما أخذت فى الاعتبار المجادلات التى جرت فى العدة 
قرون الأولى وحتى عصرنا الحالى . وحينما يتعلق الأمر بالسياق الزمنى الذى يعنينا هنا ينبغى ذكر أوليقر كليمنت ٠‏ وعلى 
وجه الخصوص تصوص المونسينيز جرجيوس خضر رئيس أساققة الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية فى مونت ليبان . وهو 
فيما عدا ذلك عضو يجماعة الأبحاث الإسلامية المسيحية . انظر » 

- الرموع '! هل هتمومع" ا عأذألق رسام نامولاول 20009 (انا 0805 01115118015006 | "نقلا عن كاسبار , المرجع 
المذكورر .ص 81 ١5١‏ .الاذا , 601أمةظ! مل ," ألأة202-5, 

4ع نقلا عن أ . حوراتى . المصدر المذكور . ص 45. 

5ع عن هذا الموضوع انظر فى 0180 , 09ناكا .1! 30 31. 18 ,1000 (1966 . 7اع001:060 )80 غآلا أت عرغ ندا 

-610- 609 , 1981 أأباة5 , 5أمق5 . ,1 . لع , 7 |ز ١‏ - قأوأناة 


انظر العرض الرائع د "قاذنا 06 0185]82165:م 02765:ممثق ", ؤناطة6 2 . ل 
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3 -1982,98 1ر08 ,ذأءة2 رعناو هلأ اع 516أمق نا5 01 أء تلنقأذارعقنةطنو أ لا, 20عهع1ل] عم , قنطة 6 .ل ما 
6 ]ل أ لانلق !06/3 ,أمتةلطاعناع!! 688865 لاه - 200 005 أوأأة: 185 61 6160ل أ10 قا .ام ,عمق )»ا 


172 ,1956 
الا ,3 . أولا , 5100185 لفأقوع 4410016 - بوماذتل 16 01 16)5أمم50مألطم6 هط لمق كقاذا , أمقناه!] .م 
2 .0 , 1967 
48 - نقس المصدر . 
- نفس المصدر . 


035 856501800 8 انظر : .1980 , ]انمق , وعلزلع10اء5‎ -8٠ 
-1958,لأءلا , وأمق© ,نم0013 عا 0305 18/13/0طم‎ 
٠ انظر: 3 -1972 ,5ل16808!! 268816 ,الأنا0الا6 .1.) "روأوملهقأام 66" 135519000 5أناما 06 ع]نانا06‎ 87 
انظر: , 36 . 30,19.م ,1956 لإنقناائةقل ,25 . 0 عثلا أ عءألاننا‎ -87 
إعادة إصدار فى .19375 , 085181987 , 28715 ,1518/0 انظر أيضا لتفس المؤلف‎ 


5عا" , 29-32 , (1959 , /أمم) 107 . ألا . للق .آم|ا مل ”7 مهلوأ" قل ممموتأوعطء رملوأنا عاأعنانه0 |[ -اعولا 
6 لاق 118010916 ها 08 8|827 مأ " «معؤقاذأ ا 08 05م0:م 3 0586م 58 558أ08)10112 عا 0106 01006500005 
١, 375 -‏ ,1970 080رقاقة0 , ومق6 , وأعوأو 


4 انظرة .2 , وأمة2 , القلمرعأكة0 , لانقاوأ'ا 
مم قاكا" 1 أع عوقمعنا6 اه 6566م 18 
كف ااا . ؛ ," وأوهاوئمو2 " ,معلافرطه -متيقاوا هناوه!018 ع1 اع صسقاذا "ا 


قارن : 018109108 60 821507386 أأ5أئتاء أ© 01ق!اذ! , ع18هطناوك/ا مأطقناولا أ 116780 ألم , 5نا2ة6 اأنرج6 - وول 
82 , 5م83 , أرو0 


417- فى المقال بعنوان : 23 10٠‏ ,1 /. 1938 , 0155!005© 65ل لتأعأبي8 ," مدمذامقناو 0 أ منقاذا " , 
يتم إبراز فكرة الإسلام باعتياره مصدرا لتقاليد ما قبل الإنجيل ( كاسير .ص .)8١‏ 
حم .1956,0.178 738رهاه© ها , 5م28 , 1751 6 ا أع أعقئذ! , أعصملةا 
كلف 828 , 105065 2 ,1958 علانا31500118الأ.خ ,2315 , 18008]غ ااه - وغلناز 00نا86|8) ها أ م0018 8 ا 


إعادة الطيع بعنران : 08 085668] , 2365 , هناو أاطتط 6000111615186 6١‏ قناوأئةمة دأ ممهلا 
221 ,1976 هبلانا8,0 


٠ بعد مؤلفه 285 ,1959 اثنا5 , 285 , 20ها5ا'ا 06 ]0115) الذى يقدم فيه الأجزاء القرآنية المتطقة بالمسيح‎ - ٠١ 
: يخصص اهتماما خاصا إلى التسب التأريخى والروحى للإسلام ولإسماعيل‎ 
6للقا8 , 5امة6 أع552! 'ل عؤاولام 8 ا‎ 1964, 27. 


١ك‏ أأوأزلأمة0 , 2815 . )18 8 ذ5لا0! || بان 000 عا 172 , 1975 ,08 , كق28 , احقاذأ'ا عتأومعمم أق'ل 
61,28 0أع00 غ8 للقلذا :1979,212 081, 5م28 , 6506130168 6لا , 708/1165 عالاهط :277 ,1977 
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5 , 1982 أعلءالةا وأطلق , 5ائ2 , © «ن58[8لا2عل 8 كالم نات عمع 6 ] 260 ,1982 اعطعءالة مأطلة 
3 . 1986 . أناونا10 . 50 , 2805 , عقاذا "اع عنقم ذلامم هذزاوع ا 


؟5- انظر: ,6نا6876 810,20 ١6‏ ." غناو أأطاط 610916 06 أ6558 : امقطقئطة 'ل 1115 , 26 ذا " , الاطو8. إة .ل 
ش .5 -274 .م ,44 - 43 .0 ,1957 


؟65- قارن : . 21١31‏ ,4 أ8©) :44 -37 ,8 مقنا!ا :24 ,16 عأندنا ,9 , 3 ايز 
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المجمع الكنسئ الفاتيكانى الثانى 


(؟19565-1945١)‏ والإسلام 


الكنيسة والإسلام 


وبعد أن قمنا بعرض موجز لوجهات النظر المسيحية بشأن الإسلام قبيل انعقاد 
المجمع الكنسى. الفاتيكانى الثانى ومن الأرجح أنه أشد المجامع الكنسية أهمية 2 فى 
تاريخ الكنيسة حتى الآن , يتبقى لنا الآن أن نفرد عناية خاصة للمواقف الكنسية الرسمية 
الموضحة فى الوثائق التى تمت الموافقة عليها فى المجمع . ولن نتحدث هنا حديثا 
خاصا عن الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية واللاهوتية العملية للمجمع الكتسى 
وثماره المتنوعة مثل نهضة الكنيسة ' وتعميق الحقيقة عن الوحدة الداخلية والخارجية 
للكنيسة,. والمسكونية وروح التبشيرء والحوار مع العالم المعاصر وإرشاد العلمانيين 
وتجديد ممارسة الطقوس الدينية» وذلك لأنه تمت حتى الآن عن هذه الموضوعات كتابة 
آلاف المؤلفات العلمية والمحفزة غاية التحفيز بالمعنى البحثى . 

إلا أن القيمة الكبرى للمجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى ‏ وفقا لتقدير عدد كبير من 
العلماء المسيحيين . هو انفتاحه تجاه العالم برمته . وعلى وجه الخصوص تماما انفتاحه 
صوب التراث الثقافى والدينى غير المسيحى '" .وخلافا للعشرين مجمعا كنسيا المنعقدة 
حتى الآن التى أظهرت وعيا منغلقا مدافعا عن العقيدة , فقد كان هذا المجمع الكنسى 
"راعاويا " بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . وبعبارة أخرى فهذا يعنى أن الكنيسة دخلت 
به مرحلة إعادة تقييم نقدية لدورها السابق فى التاريخ العالمى: وتبعا لذلك دخلت مرحلة 
التناول النقدى الوضعى للعالم الحديث ذى البنيوية التعددية . 
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وفى هذا الإطار تهمنا هنا بالقطع غاية الأهمية تلك الوثائق الخاصة بالمجمع الكنسى 
التى تنبئ عن انتقال الكنيسة من " لاهوت الحقيقة " إلى " لاهوت الإنسان صاحب 
الاعتقادات المتنوعة ', وبالتالى تنبئ عن موقف هيئة أساقفة الكنيسة تجاه الإسلام 
والمسلمين . وتمت كتابة العديد من التعليقات بلغات الشعوب السلافية الجنوبية بشأن 
وثائق المجمع الكنسى التى تبحث فى ظاهرة الديانات غير المسيحية . إلا أنه » بقدر ما 
هو معلوم لنا ودون الأخذ فى الاعتبار النصوص التى تتحدث عن هذا الموضوع بهذه 
المناسبة أو تلك , لم تتم حتى الآن كتابة أى تقييم دينى إسلامى لذلك الجزء من دراسة 
المجمع الكنسى المتعلقة بالإسلام . وهذا يعد سببا كافيا تماما لأن نعلق تعليقا نقديا فى 
إيجاز على دراسة المجمع الكنسى عن الإسلام ٠‏ وذلك من زاوية التعاليم الإسلامية » ولن 
نقارنها بالنتائج المتحققة للفهم المسيحى والغربى بوجه عام حتى الآن للإسلام وللعالم 
الإسلامى. ولكن . من الحتم قبل ذلك قول بضع كلمات 'عن موقع الإسلام فى الأعمال 
التحضيرية للمجمع الكنسى . 


* الإسلام فى الأعمال التحضيرية للمجمع. الكنئسى 


وقد تم قبيل دعوة المجلس الكنسى للانعقاد تشكيل " لجنة للإعداد للمجمع 
الكنسى '" (فى عام 1509) ؛ وكان ينبغى عليها أن تبحث فى أوسع نقاش المعضلات 
الأساسية التى تواجهها الكنيسة الكاثوليكية فى منتصف القرن الماضىء ومن ثم كان 
يتحتم عليها أن تقترح على مجلس الأساقفة الموضوعات الرئيسية التى سيجرى نقاش 
حولها. واتخذت مكانا هاما بالطبع فى هذا النقاش الواسع مسألة الديانات غير المسيحية 
التى كانت تتوطد بقوة داخل المجتمعات الأوروبية ويوجه عام الغربية المعاصرة عقب 
اتهيار الرؤية المسيحية المزركزية الكنسية الأحادية المنغلقة السابقة تجاه العالم. وهو 
الانهيار الناجم عن تعددية و فردانية حركة الحداثة . وقد جاءت إجابات غاية فى التناقض 
والأهمية على الاستبيان الذى تم إرساله من جانب اللجنة المذكورة إلى جميع أنحاء العالم 
المسيحىء وبالأحرى الذى تم إرساله إلى الأساقفة والجامعات وإلى القيادات الدينية 
للكنيسة الكاثوليكية . وشكلت هذه الإجابات التى تم فيما بعد جمعها فى مجموعة خاصة 
من النصوص مصدرا لا غنى عنه للتحليل الأنثروبولوجى الاجتماعى النقدى الهام للحالة 
المعنوية للكنيسة الكاثوليكية فى عصر مؤاجهة الحرب الباردة أو بعبارة أفضل فى عصر 
اتقسام العالم ». وإنه لأمر له صدى غير معقول أنه من بين الجامعات الكاثوليكية أبدت 
فقط جامعة لوفانيوم من دولة زائير اهتماما بالديانات غير المسيحية . ويشير تقريرها 
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بدون النسبية الكنسية المألوفة حتى ذلك الحين إلى الجوانب الإيجابية للديانات الأخرى, 
الأمر الذى يعنى بعبارة أخرى أنها هى أيضا يمكن أن تكون وريثة للرحمة الخارقة للطبيعة , 
يه" . ولكن , كانت أكثر الأفكار أهمية أفكار بعض الأساقفة الكاثوليكيين. فقد قدموا فى 
إجاباتهم مقترحات متنوعة , بدءا من تغيير ديانة المسلمين ( أسقف السودان )؛ مرورا 
بعقد مؤتمر بين علماء المسلمين وعلماء الكنيسة الكاثوليكية (أسقف زامبيا )» وانتهاء 
بإيجاد أساليب للنضال ضد مخاطر المحمدية مع تأسيس - خصيصا لهذا الغرض - 
معاهد مدعمة بمساعدات مالية تنشغل بالدراسة المنظمة للإسلام وتربية أجيال جديدة 
من رجال الدين ( أسقف باكستان ). واقترح فحسب رئيس أساقفة الرباط - ربما لأنه 
ملهم " بأفكار فوكولد" نظرا لقدومه من البلد التى قام فيها م. فوكولد بشكل مباشر 
بالتعرف على قداسة التعاليم الإسلامية - بأن تهيئ الكنيسة الكاثوليكية - عن طريق 
استخدام التكنولوجيا الحديثة للاتصالات - قساوستها من أجل موقف جديد للغاية تجاه 
المسلمين متوائم مع روح العصر آنذاك ؛ وفى المقام الأول تجاه مسلمى المغرب وبعد 
ذلك فى مناطق أخرى . ويمكننا القول دون تردد بأنه يبدى قبيل افتتاح المجمع الكنسى 
أو " الجمعية العمومية لجميع الأساقفة الراشدين لكل العالم بالاشتراك مع البابا '"- عدم 
وجود اهتمام مفرط بشأن المسائل المتعلقة بالإسلام وبالعالم الإسلامى ‏ وذلك فيما عدا 
بعض الأساقفة والجامعات . وعلى وجه الخصوص من جانب أولثك الذين قام البايا باقلى 
السادس بعد ذلك بقليل بتعبينهم ( وهم أعضاء لجنة إعداد المسودة الأولى من النص الذى 
يتحدث عن الإسلام )'2. وبعد فحص الإجابات والمقترحات الواردة رفضت لجنة الإعداد 
للمجلس الكنسى كل الاقتراحات التى تشع بالكراهية القديمة وتغذى الصور العتيقة 
المثقلة بالأحكام المسبقة بشأن الديانات غير المسيحية , الأمر الذى يوضح بدرجة كافية 
استعداد كبار المسئولين بالكنيسة للمثابرة على خلق نموذج دينى جديد تماما للعالم . 
ولكن بالرغم من الأنشطة التى قامت بها الدراسات الإسلامية الكاثوليكية قبل انعقاد 
المجمع الكنسىء فإن الأعمال التحضيرية للمجلس لم تدرج - للأسف - الإسلام فى مجال 
أبحاثها "" . وذلك لأن العدد الأكبر من وفود المجمع الكنسى كان لا يزال حينذاك " يرى 
فى الإسلام ضلالا كبيرا '" ينبغى رفضه بغير تحفظ , ويراه " أكبر خطر ' ينبغى محاربته 
بكل الوسائل الممكنة . ولذلك فقى غضون انعقاد جلسة العمل الأولى للمجمع الكنسى لم 
يجر ولا مرة واحدة ذكر كلمة " الإسلام " نفسها . وكان قد تم اتخاذ موقف مماثل تجاه 
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كل الأعراف الدينية الأخرى باستثناء اليهودية . فما الذى أدى إلى حدوث تحول ؟ لقد 
أثارت لأول مرة المناقشات التى جرت عن الشعب اليهودى مسألة الإسلام أيضا. واقترح 
كاردينال فيينا خلال الجلسة الثانية للمجمع الكنسى ( فى سبتمير - ديسمبر عام ؟151١)‏ 
نصاعن اليهود مدرجا إياه فى المشروع الخاص بالحركة المسكونية. إلا أن أساقفة منطقة 
الشرق الأوسط ثاروا ثورة فاعلة ضد إدراج اليهود فى المشروع المتعلق بالمسكونية 
على اعتبار أنه من غير المناسب للغاية بحث مثل هذه المسألة فى سياق الصراع العربى 
الإسرائيلى الذى اشتركت فيه كنائسهم أيضا على نحو ما . وطالبت أغلبيتهم » وعلى وجه 
الخصوص البطريرك ماكسيموس الرابع ( الأسقف الملكى ) بأن يتخذ المجمع الكنسى 
فى هذه الحال موقفا تجاه الإسلام , وكذلك تجاه الديانات غير المسيحية الأخرى . 


* المسلمون فى وثائق المجمع الكنسى 

وبسبب الاحتجاجات العاصفة التى كان من الممكن سماعها فى القاعة الجارى بها 
عقد المجمع الكنسى وكذلك خارج القاعة - تم فيما بين الجلستين الأولى والثانية للمجمع 
بناء على طلب البابا باولى السادس تشكيل لجنتين.من أجل إعداد فقرتين عن الإسلام 
وإدراجهما”, فقرة فى إطار اللائحة الدوجماتية بشأن الكنيسة , والفقرة الأخرى قى إطار 
البيان الأول عن المسكونية واليهودية ”". وبعبارة أدق , فيما بين الجلستين الأولى والثانية 
حل باولى السادس فى متصب البابا فى يونيى عام ١1577‏ محل يوحنا الثالث والعشرين 
(إنجيل جوسيه رونكالى) الذى كان قد تولى منصب البابا فى عام /15١وأجرى‏ تغييرا 
راديكاليا فى مسار تطور الكنيسة الكاثوليكية "2. وأبدى البابا باولى السادس » بصفته 
مرشد الحوار , انفتاحا كبيرا تجاه العالم الإسلامى وروحانيته . ونتعرف من خلال هذا 
الانفتاح ؛ كما أبرزنا من قبل . على أفضل نتائج الاتصالات الودية والقريبة التى قام بها 
المونسينير ج.ب. مارتينى ( باولى السادس ) مع لويس ماسينون . وتشع هذه الأفكار 
والتوجهات الجديدة من منشوره البابوى الأنسيكليكا”" " كنيستى ' من الصفحة الأولى 
وحتى آخر صفحة. وفيها يتصور البابا باولى السادس الحوار على أنه " دوائر كاملة 
حول مركز واحد وضعتنا فيه يد الله " ( رقم 44)., وذلك" وهو يشير إلى الإمكانيات 
المتنوعة التى يقدمها حوار الكنيسة إلى البشرية المعاصرة "7" . وبعد الإرساء اللاهوتى 
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للحوار مع العالم وللتوجهات المحددة يبين فى نهاية الإيضاح ما يسمى بدوائر الحوار: 
وتشمل الدائرة الأولى البشرية جمعاء (رقم )٠1١9-٠١١‏ , والدائرة الثانية تشمل كل 
الذين يؤمنون بالله ( رقم /.)١1١١-١١‏ وتشمل الدائرة الثالثة جميع المسيحيين (رقم 
-115) . وتحديدًا تحت تأثير أفكار هذا المنشور البابوى للبابا باولو السادس أدرج 
معدو اللائحة الرعاوية فى محتواها كلمة الحوار أيضا ( رقم *؛). 


وإبان انعقاد الجلسة الثالثة للمجلس الكنسى ( فى سبتمبر - ديسمير عام 15714) 
تغير الموقف تغيرا جذرياء إلا أن النصوص المقترحة عن الإسلام أثارت مرة أخرى . 
العديد من الاعتراضات المكتوبة والشفوية . وفى أثناء انعقاد الجلسة الثانية تم بشكل . 
نقدى بحث النص الموجود فى اللائحة الدوجماتية بشأن الكنيسة ونصه ' إنهم ليسوا 
غرباء عن رسالة الأب » إنهم أبناء إسماعيل ( ويذكر فى إحدى الملاحظات الهامشية أن 
الأمر يتعلق بالمسلمين ) الذين بقبولهم إبراهيم كأب لهم يؤمنون كذلك يإله إبراهيم"" . 
وهذه المسودة الأولية التى أصر عليها قبل ولكن أيضا خلال انعقاد المجمع ممثلو 
المجموعة المتشددة من المفكرين الكاثوليك , تدعم مبدأ إدراج المسلمين - باعتبارهم 
أحفاد إسماعيل - فى نطاق العالم الدينى لإبراهيم » أى ورثة إبراهيم بصفته الأب الأول 
لجميع شعوب العالم . ويشهد لنا التصويت الذى تم إجراؤه على تعديلات النص بصعوية 

ينا 0" . 
عقد صلة بين المسلمين وبين إبراهيم عن طريق إسماعيل الإنجيلى وأحفاده ٠‏ وهو 
ما تحدثنا عنه فى نهاية الفصل السابق . ذلك أنه تم , بهذه المناسبة , تقديم ما يقرب 
من 007 اقتراحا من أجل إجراء تحسينات عليه , منها * 51 اقتراحا كانت تتعلق بشكل 

" 8 5 

مباشر للغاية بإدراج المسلمين مرة أخرى فى " الشجرة " الروحية لإبراهيم عن طريق 
إسماعيل وأحفاده . ورفضت أغلبية وفود المجمع الكنسى النص الأصلىء نظرا لأنه بدا 
لهم ( لآباء المجمع الكنسى ) - بالرغم من تبديله > أنه يقيم علاقة وثيقة بين الإسلام 
وإسماعيل والرسالة الإنجيلية, الأمر الذى كان يعد - وفقا لفهم أغلب وفود المجمع 
الكنسى - موقفا أكثر من راديكالى '". وتم التوصل بعد مناقشات مديدة وعسيرة وحادة 
للحظات- إلى اتفاق يتعلق بالنص التالى المدرج فى اللائحة الدوجماتية بشأن الكنيسة 

1 و الشعوب زايا 00 
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"ولكن القرار المتعلق بالخلاص يشمل أيضا أولئك الذين يعترفون بالخالق؛ ومن 
بينهم فى المقام الأول المسلمونء الذين وهم يقرون بأنهم ملتزمون بديانة إبراهيم » 
٠. .‏ هه 5 ٠.‏ 3- - ._ 
يصلون معنا لإله وحيد رحيم سيقضى بين الناس فى يوم القيامة . 


وتمت الموافقة على النص النهائى فحسب بعد أن تم حذف من النص الأصلى المقترح 
بمعرفة الخبراء المسيحيين فى شئون الإسلام , كلمة ' إسماعيل "؛ أى التنويه بالإله الذى 
كان يتحدث من خلال الأنبياء”". وذلك لأنهم كانوا يطالبون: تبعا لذلك , بأن يستوضح 
المجمع الكنسى أمره فيما يتعلق بالتعاليم القرآنية المتعلقة بإسماعيل وبجميع رسل الله 
الآخرين : وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمهمة النبوية لمحمد (:85) , الأمر الذى لا 
يزال الجانب المسيحى غير مستعد له بدرجة كافية . ولذلك فقد تم فى النص الختامى نقل 
القول عن إبراهيم إلى المخطط الذاتى ( " إنهم يعترفون بديانة إبراهيم ") دون أن يتم 
بحث هذه الصلة أو القرابة الروحية للإسلام ولنبيه فى المخطط الموضوعى فى الأساس , 
بالأحرى فى نطاق التاريخ الدينى الموحد . ونتيجة لذلك فقد تم وضع الإسلام بين ديانات 
التؤحيد غير الإنجيلية أو غير السماوية مع الإشارة إلى مبدأ أن المسلمين يعبدون نفس 
الإله مثل المسيحيين أيضا (' معنا ") , إذا ما كان الإله هى الوحيد الرحيم والقاضى يوم 
القيامة . ١‏ 

والنص الثانى الأطول والأكبر مضمونا وأشد حسما تشكله الفقرة رقم ؟ من ' البيان 
المتعلق بموقف الكنيسة تجاه الديانات غير الإنجيلية '. ويتم فيه لأول مرة الحديث حديثا 
منفصلا عن اليهودية والإسلام والديانات الأخرى . وكسمة يتميز بها هذا المجمع الكنسى, 
بالإضافة إلى البيان المذكور بشأن موقف الكنيسة من غير المسيحيين ٠‏ ينبغى التنويه 
أيضا إلى البيان الآخر الهام للغاية على حد سواء بشأن حرية الديانة . وأصدر المجمع 
الكنسى لائحة دوجماتية من أجل المؤمنين المسيحيين أو أعضاء كنيسة المسيح » وأصدر 
المجمع الكنسى بالنسبة للآخرين الذين لا يتبعون كنيسة المسيح بيانات يتم عرضها غليهم 
دون التزام بقبولها . وبعد التنويهات الافتتاحية بشأن تعدد الأديان فى العالم الحديث الذى 
تواجهه الكنيسة ”", وبعد صدور مبادئ الرؤية المسيحية للديانات الأخرى (الهندوسية 
والبوذية ). التى يتم وفقا لها - دون أى توفيق بين المغتقدات - قبول كل ديانات العالم 
'' التى تمتلك الحقيقة والخير الآتى من الله '" :*' . يحدد المجمع الكنسى فى بيانه يشأن 
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موقف الكنيسة من الديانات الأخرى الموقف المسيحى تجاه الإسلام والمسلمين على 
النحو التالى ": 


"تنظر الكنيسة باحترام أيضا إلى المسلمين الذين يصلون لرب واحد ء حى وحقيقى, 
رحيم وقادر على كل شيء , خالق السماء والأرض » الذى تحدث إلى البشر . وهم يسعون 
بإخلاص إلى الخضوع إلى قراراته الخفية . كما خضع لله إبراهيم الذى تستند إليه 
الديانة الإسلامية عن طيب خاطر . وهم حقيقة لا يعترفون بعيسى إلها . ولكنهم بالرغم 
من ذلك يقدرونه بصفته نبيا » وكذلك أمه العذراء مريم . وفى بعض الأحيان يستنجدون 
بها فى ورع أيضا . وعلاوة على ذلك ينتظرون يوم القيامة حينما يطلب الله الحساب من 
جميع الناس المبعوثين . ومن أجل هذا يقدرون حياة الأخلاق ويبجلون الله وعلى الأخص 
بواسطة الصلاة والصدقة والصيام . 


ونظرا لأنه فى غضون القرون حدثت بين المسيحيين والمسلمين صراعات وعداءات 
متكررةء فإن المجمع الكنسى المقدس يدعو الجميع , بعد نسيان ما حدث ٠‏ إلى الاجتهاد 
بإخلاص للتوصل إلى تفاهم مشترك وإلى المشاركة فى حماية وتتمية العدالة الاجتماعية 
وأعمال الخير الصحيحة والسلام والحرية لجميع البشر " . 


* الجوانب الأساسية لدراسة المجمع الكنسى عن الإسلام والمسلمين 


1 


وبالرغم من أنه قد تمت الموافقة على النص ' لأسباب تكتيكية (""' فإن ما تتم فى 
المقام الأول ملاحظته » بعد الانتهاء من قراءة النص السابق , هو جانبه الإيجابى ‏ وذلك 
لأنه - من ناحية - يلفت النظر إلى النقاط المشتركة بين الديانتين , مع إبران فى هذا 
المضمار الاختلافات الجوهرية أيضا مثل الطبيعة الإلهية لعيسى. أو يلفت النظر إلى ' 
التوجه العملى نحو التعاون بين الدنانتين لصالح الإنسان المعاصر الذى يستغيث منذ 
فترة طويلة من أجل المنح الضائعة لرحمة الله من ناحية أخرى . ولنتوقف وقفة وجيزة 
عند السمات الأساسية للنص . 


ونتفق مع الكتاب المسيحيين الذين يؤكدون أن الكلمات الأولى بالنص " تنظر 
الكنيسة باحترام إلى المسلمين " لها قيمة لا تقدر لأن الكنيسة تتخذ لأول مرة - هنا 
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على مستو عال ٠‏ بالمجمع الكنسى - موقفا إيجابيا تجاه الإسلام » وذلك بعد موقف من 
التجاهل والغطرسة لعدة قرون تجاه المسلمين فى التصريحات والبيانات الرسمية . بيد 
أنه ينبغى تقبل مثل هذه الأحكام بتحفظ معين فى الإطار الأوسع للمعنى . ومن وجهة 
نظر المركزية الكنسية المسيحية السابقة فإن نص البيان يمثل ٠‏ بلا ريب ," تحولا 
كوبرينيكيا ", مماثلا لذلك التحول الذى قام به لويس ماسينون فى الفكر المسيحى قبل 
المجمع الكنسى "" إلا أنه من وجهة نظر تاريخ الأديان الذى تم عرضه بطريقة ماسينون 
بالضبط ومن وجهة نظر النتائج المتحققة فى مجال الدراسات الإسلامية بمعرفة ما يسمى 
'بالمجموعة المتشددة من علماء اللاهوت الكاثوليك '"؛ فالموقف الرسمى للكنيسة يمكن 
تقديره بأنه أيضا خطوة إلى الوراء . وباستمرار وجود هيئة الإرشاد الكنسية فى أطر 
الدوجماتية المسيحية التقليدية فمن المنطقى أنها لم تتمكن من تجنب وضع إسماعيل 
على هامش التراث الإنجيلى بالعهدين القديم والجديد , وبذلك حصل المسلمون أيضا 
باعتبارهم أحفاده الروحيين على موقع ودور محددين تماما فى نطاق تاريخ البشرية . 
وهذا الجانب من دراسة المجمع الكنسى عن الديانة الإسلامية والمسلمين ٠‏ بعيدا عن 
عاق الحرفية واللاهوتية 8 الدوجمائية »بحت فيه بعذا نقنيا فى العقوب التالية منظى ها 
يسمى " بالمجموعة الليبرالية " من المفكرين المسيحيين الذين تحدثنا عنهم فى الفصل 
الأول من الكتاب . 

وبعد وضع الكلام عن الديانة الإسلامية وعن المسلمين فى المخطط الذاتى قدمت 
هيئة الإرشاد فى دراستها بعد ذلك المبادئ الأساسية للديانة الإسلامية , أى أهم الأعراف 
الروحية للديانة الإسلامية وقامت بهذا التقديم على نحو ذلك الترتيب الذى يبحثها به 
علماء الدين المسلمون فى مؤلفاتهم . ونتعرف فى هذا الأمر على مساهمة أولثك العلماء 
اللاهوتيين من المجمع الكنسى الذين قاموا بإعداد النص والذين - كما أبرزنا عديدا 
من المرات - على معرفة ممتازة بتاريخ المذاهب الإسلامية . وعن طريق إغفال الحديث 
عن الإسلام باعتباره ديانة مرسلة فإن آباء المجمع الكنسى ؛ تبعا لذلك , لم يتحدثوا عن 

"الإسلام" بل عن المسلمين أو عن ' الديانة الإسلامية ". 

ويلفت نص البيان فى المقام الأول إلى " مركزية الإله " فى الديانة الإسلامية » 

وبالأحرى إلى الجزء الأساسى من الشهادة الإسلامية بالإيمان ٠‏ أى الإيمان بإله واحد ' 
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قيوم ( لا إله إلا الله ). ولكن نص البيان يتجاهل الجزء الثانى من الشهادة - الهام جدا على 
حد سواء - الذى يتحدث عن الرسول محمد (إ89) ( وأن محمدا رسول الله ). وهو الأمر 
الذى يعد نتيجة للموقف الكنسى الوارد باللائحة الدوجماتية بشأن الكنيسة *. والأمر 
الذى: وفقا للتعاليم الإسلامية التقليدية , يميز المسلمين عن الشعوب المتدينة الأخرى هو . 
تحديدًا حقيقة أنهم يقبلون محمدا (:227ٌ) مبعوثا إلهيا من خلاله / عن طريقة تحدث الله 
عن نفسه ثانية وفى كماله إلى البشر . ولذلك فإن الإسلام لا يعرف مقولات 'الإله الذى 
يستحيل التعبير عنه " ء " الإله الخفى " , ولا " الإله غير الفعال ' , وذلك لكى يمكن بسهولة 
على هذا النحو اختزاله فى المخطط الذاتى, فحسب الأمر الذى يميز كل شكل من أشكال 
. التدين الفطرى أو أى تدين روحى آخر . 


ويشدد آباء المجمع الكنسىء عن حق فى الجزء المتبقى: على أهمية أسماء الله لأنها 
تمثل - خلافا لليهودية والمسيحية التى ينكشف الإله فيها عن طريق نزول الوحى أو 
فى شكل بشرى - النقطة الجوهرية للتبرير الإلهى الإسلامى . وبهذه الطرق يصبح 
الله نفسه موجودًا بشكل مستمر وفعال داخل العالم ٠‏ ولذلك فإن النطق بأسماء اش لا 
يحمل طابع ' القاع الذى يستحيل المساس به " » كما فى بعض التعاليم الدنيوية أو 
الفلسفية أو الروحية الأخرى . وفى الحقيقة . يطلق الله الأسماء على نفسه فى الوحى 
لا لكى يتم فحسب التفكير فيه » بل لكى يتم من خلال ذكر أسمائه إبداء العبودية لدين 
الإنسان . ولكن نظرا لأن المسلمين والمسيحيين لا يكرمونه بنفس الأسماء . ولا تحمل 
مثل هذه الأسماء المعنى المطابق فى مصادرهم التراثية والتقليدية , فقد أورد المجمع 
الكنسى فحسب تلك الأسماء التى هى على نحو ما مشتركة فى الإسلام والمسيحية 
والتى- وهذا هو الأهم - تناسب المفهوم ' المسيحى " الذى تم إدراجه من قبل للتوحيد 
الإسلامى التجريدى أو للسموى المطلق . كذلك المفهوم الذى نصادفه فى الكتب الغربية 
فى القرون الخالية . ولذلك فإن أسماء الحى القيوم والرحمن الرحيم وخالق السموات 
والأرضء التى تمتلك - مع الأخذ بعين الاعتبار بالطبع اختلافاتها المعرفية - سمات 
قرآنية ('") ولكن إنجيلية أيضا وبصفتها على هذا النحو فهى متجذرة بعمق فى الممارسة 
الدينية الصحيحة للإسلام وللمسيحية . وترتبط أكثر فى الذاكرة بالمقدس فى الفلسفة, 
المقدس الذى لا يثير فى الإنسان الإحساس بالجلال . ولكن لا يثير أيضا - كما يقول 
هذا ر. أوتى > الإحساس بالقرب والجمال , الأمر الذى يمثل سمة خاصة لوجهة النظر 
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الإسلامية بشأن العلاقة المشتركة المتفاعلة غير المنفصمة بين الله والإنسان . وتتركز 
العقيدة الإسلامية على فكرة الله الأحد والوحيد , وبعبارة أدق ٠‏ على الإقرار بجميع 
مستويات الوجود الإلهى : الله بصفته الحى والخالق والقادر والرحمن الرحيم » ولكن 
أيضا باعتياره الموحى . وهذا يعنى أن الإسلام يركز على الله بصفته عنصرا أوليا من 
طبقة أعلى . وليس على الله بصفته اسما معنويا أو بصفته مفهوما ميتافيزيقيا نظريا يلا 
مضمون ءلم يتم اختباره فى ألوهيته . وقدم الله فى الإسلام أدلة على نفسه . إنه بنفسه 
أوحى عن ذاته إلى الإنسان محفزا إياه على إجراء اتصال أو شكل خاص من السلوك 
الدينى . ولذا فإن علم الدين الإسلامى يبحث بلا انقطاع تلك النصوص التى تشهد بأعمق 
تأثر بالقرب من الله وهى تأثر يفتن ببساطة اللب ( الجمال )» أو تأثر بالبعد الذى يثير 
لدى المخلوقات الحية الخوف ( الجلال )0"). ومن المرجح أنه عند إعداد النصوص قام 
علماء اللاهوت المذكورين بالمجمع الكنسى بتحذير أعضاء وفود المجمع من هذا الأمر. 
ويؤمن المسلمون إيمانا عميقا بأن أسماء الله الحسنى 7" التى يسمى بها نفسه فى 
رسالته ( القرآن ) والتى عن طريقها يتم السعى فى علم الدين الإسلامى إلى حل مشكلة 
العلاقة بين جوهر الإله وجوهر العالم - تظهر على أفضل نحو فى نموذج الرسول محمد 
() 7" وتبعا لذلك تظهر فى أحاديثه أيضا . 

ويتم التأكيد فى بقية نص البيان أن مثل هذا الإله كان يتحدث إلى البشر . وبالرغم 
من أنه لايتم ذكر محمد (بَييوُ) فى الجملة الأخيرة , فإنه يمكن الاستنتاج بشكل مؤكد أنها 
تتعلق به هى تحديدًا . وبعبارة أخرى , فقد كان الله يتحدث إلى محمد (:82) أيضا بنفس - 
الطريقة , الأمر الذى كان يصر عليه فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ممثلى ما يسمى 
" بالمحمدية الغربية ", باعتباره شخصية فريدة وفوق كل شىء ملهمة وموحية. ولكنه 
ليس رسولا مختارا من الله أيضا وتم استدعاؤه فى لحظة تاريخية معينة . وبسبب عدم 
الاستعداد لقبول المبادئ الأساسية للوحى القرآنى عند تفهم الإسلام » وليس بسبب تحديد 
أو ازدواجية معنى الكلمة اللاتينية '' بواسطة الأنبياء " : أو " بواسطة الرسل " 80, فقد 
رفض المجمع الكنسى إضافة أن الله الحى القيوم والرحمن الرحيم للمسلمين كان يتحدث 
" عن طريق الرسول " وأنه بوصفه إلهًا ساميًا » وليس إلهًا ابتدعه العقل البشرى » تتم 
معرفته بالكلمة الموكل بها إلى البشر وإلى الرسل . 
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وبسبب عدم الاستعداد لقبول أن الوحى الإلهى بمعناه الموضوعى لا ينتهى بالإنجيل 
وبعيسى, بل ينتهى وفقا لاعتقاد المسلمين الذى يجرى عنهم الحديث هنا - بالقرآن 
باعتباره كلمة الله الأخيرة التى أبلغها الرسول محمد (27) إلى الناس » فإن آباء المجمع 

5 5 0 1 رلا 5 5 زايا 3 1 

الكنسى يضعون بدلا من الرسول الحوار مع المسلمين فى مستوى الكلمة ''). ويتم 
من ذلك الخروج عندئذ باستنتاج منطقى بأن الإسلام باعتباره دينا فطريا متشبعا بإبراهيم 
- لا يعنى شيئًا سوى الخضوع العملى لإرادة الله التى تتجلى أساسا فى السرية ( الغيب)» 
أى الخضوع لقراراته التى لا يمكن فى كل مرة عن طريق الإدراك التيقن منها ولا التدليل 
عليها . وليس هناك أى شك فى أن القرآن يطلب من المؤمنين » حتى حينما يتهيأ لعقولهم أن 
شيئا كهذا متناقض فى ظاهره . أن يقبلوا إرادة الله دون قيد أو شرط مثلما كان الحال مع 
إبراهيم الذى كان على استعداد لأن يضحى بابنه إسماعيل (. ومع زكريا ومريم اللذين 
صدقا الإشارات العجيبة بأنه سيولد يحيْى عليه السلام. ومع عيسى عليه السلام'"). ومع 
موسى عليه السلام الذى تبع فى طاعة عمياء مرشده الغامض (سيدنا الخضر )!'"). وفقط 
بمعنى الخضوع لإرادة الله وعن طريق الدين الحنيف القادر على الانفتاح تجاه الله والسمو, 
فإن دراسة المجمع الكنسى تعقد صلة بين الإسلام وبين إبراهيم دون ذكر ابنه إسماعيل 
الذى عن طريقه يحقق المسلمون صلة نسب مباشرة مع الجد المشترك أو الحد الفاصل 
للتاريخ البشرى . 


ومما لا ريب فيه أن عالم المجهول أو الغيبيات يحتل فى الهيكل القرآنى للكون أبرز 
مكان وأنه وهو على هذا النحو يشكل جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية . ولكن إرادة 
لله تتجلى على حد سواء أيضا فى الشريعة التى لا يذكرها أيضا المجمع الكنسى وهى تقع 
فى محور الإسلام ذاته ‏ الأمر الذى يجعل الإسلام وهو على هذا النحو مختلفا بالمعنى 
العقائدى والظواهرى والثقافى بالقياس إلى اليهودية والمسيحية باعتبارهما ديانتين 
مرسلتين. إن الله بالفعل جليل , ولكنه فى الوقت نفسه يتصل بالبشر فى شكل مزدوج 
لتجليه : عن طريق الوحى وبواسطة القيام بالخلق الإلهى المستمر . وبعبارة أخرى , 
فالورع ( الإسلام ) هو التوفيق بين السلوك البشرى وبين مبادئ الشرع الإلهى فى الكون 
الكبير والصغير؛ أى بينه وبين الشريعة المنزلة التى تشمل الحياة الكلية بجميع أبعادها 
الشخصية والاجتماعية والسياسية . ولذلك فإن الشرع الدينى فى إجماله يعد جزءا من 
العبادة الإسلامية . ونظرا لأنها تشكل نفس جوهر الإسلام ٠‏ خلافا للمسيحية التى يقع 
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اللاهوت فى محورها : فالشريعة والمفهوم المستنبط منها لحقوق الإنسأن تعد حجر عثرة 
مستديمة فى النقاش الغربى الإسلامى فى حقبة ما بعد المجمع الكنسى 9". 


وحيثما لم يكن من الممكن تحقيق هذا من خلال خط موحد ومتصل للوحى الإلهى 
كان الأسهل بالنسبة لآباء المجمع الكنسى أن يفتحوا عن طريق الشخصيات المشتركة من 
الكتب المقدسة سبلا للحوار المسيحى الإسلامى . وبالرغم من أنه توجد فى داخل كتابى 
القرآن والإنجيل معان فى غاية الاختلاف . الأمر الذى يعد نتيجة للفرضيات المتباينة 
للحقيقة الإلهية , فالبيان يمنح > بالإضافة إلى إبراهيم المذكور آنفا > مكانة خاصة لمريم, 
أم عيسى ولعيسى باعتباره " نبيا حقيقيا ". ؛") ويرفض الخص القرآنى» قطعيا » كل تقديم 
لعيسى على أنه كلمة الله المتجسدة , إنه فحسب يستحق التقدير والمجد باعتباره رسولا 
كبيرا لله 0). ويريد المسلمون بمثل هذا التقديم لعيسى أن يعربوا عن إيمانهم بالجلال 
الإلهى أو بالإله الجليل وليس المتجسد كذلك الذى تعرفه المسيحية '). وحينما يتعلق 
الأمر بمريم فالقرآن أكثر من واضح . إنها بتول بلا خطيئة وأم غيسى. ويؤكد المعلقون 
المسيحيون بالإجماع على هذه الوثيقة كيف أن مريم ٠‏ أكثر من عيسى . موضع احترام 
المسلمين والمسلمات ,' الذين يأتون للصلاة فى الكنائس المسيحية . فى أفيس ( ما يقرب 
من ماثة ألف زائر سنويا وفقا لشهادة المونسينير دسكوفى الأسقف الرومانى الأخير 
لسميرنا ). وعلى وجه الخصوص فى الكاتدرائية الكاثوليكية بالجزائر"7"". وبالطبع فإن 
نقس متن البيان لا يشير إلى هذا الأمر باعتباره ممارسة مستديمة بل ياعتباره ممارسة 
مؤقتة يكون من الطريف بحثها من الجانبين الاجتماعى والديثى النفسى الخالص. 
وخاصة إذا عُرف أنه فى الممارسة اليومية الصحيحة للمسيديين للابتهال بأسماء عيسى 
أهمية أقل بكثير من الابتهال بمريم البتول الذى يمكن مقارنته بشروط فحسب بالإعلان فى 
خشوع عن أسماء الله فى العقيدة الروحية الإسلامية . 

ويكمن الرجوع إلى الله بعد الموت قى أسس العقيدة والسلوك الإسلاميين » وهو 
ما يهتم به علم الإيمان بالأخرويات الإسلامى . ومن المستحيل فهم أهمية وحدانية الله 

ع ع :1 " 0 

والنبوة دون معرفة " الأمور الأخيرة فى الدنيا '» بالضبط مثلما أنه من المستحيل إدراك 
معنى " الرجوع إلى الله " دون معرفة التوحيد والتبوة . إن وحداتية الله ( التوحيد ) 
والنبوة " والرجوع" هى - فى الواقع - ثلاثة جوانب لرسالة موحدة . ومن أجل ذلك 
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. فلم يقم قط , فى الجوهر , ببحثها علم الإيمان بالأخرويات الإسلامى بحثا منفصلا. وينوه 
المجمع الكنسى إلى علم الإيمان بالأخرويات الإسلامى الذى يشمل مسألة الحياة والموت 
وهذه الدنيا وتلك الدنيا الأخرى. و" الحياة " فى القبر ونهاية العالم والبعث والثواب 
والعقاب . تنويها منفصلا عن الصورة القرآنية لله ولنبوة محمد (:8) , باختصار إنه 
تنويه بعيد كلية عن النظرة الإسلامية للعالم . ولكنه بالرغم من ذلك يقدم العقيدة الإسلامية 
فيما يتعلق ' بالأمور الأخيرة فى العالم ' من خلال البعث الجسدى والحساب الذى يحدث 
بعد الموت باعتبارها نقاطا مشتركة فى العقيدتين الإسلامية والمسيحية . ورغم تباين 
أساليب الحساب ومعاييره داخل الديانتين ٠‏ فإنه يمكن استنتاج أنه ستتم , وفقا للقرآن 
والإنجيل , إثابة كل شخص أو معاقبته على أفعاله الشخصية وأن الدنيا التى خلقها الله 
ستعود إلى منبعها الذى سنجد فيه تتمتها وسكونها 9". 


ونظرا لأن منظور الإيمان بالأخرويات للإسلام له تأثير كبير على الحياة اليومية 
للمؤمنين المسلمين, فإن المسلمين , هكذا يؤكد النص فيما بعد , يقدرون الحياة الأخلاقية. 
بيد أنه تم هنا تقديم الأخلاق الإسلامية ٠‏ وهو أمر مميز بالنسبة للفكر السكولاستى 
والدوجماتى المسيحى » بكثير من الجمود , إنه ثمرة للخوف من الموت ومن العقاب أكثر 
من كونه ثمرة للمعرفة الدنياميكية والإيجابية لحياة الإنسان وموته . وفى هذا الإطار 
ينبغى التنويه إلى أنه قبيل الموافقة على هذا النص كانت معدة صيغة بها تفصيلات أكثر 
بكثير عن الأخلاق العائلية للمسلمين بقصد إبراز القيمة التى يمنحها الإسلام للحياة 
الأخلاقية والشخصية والمشتركة على حد سواء بيد أن المجمع الكنسى رفض فكرة 
الأخلاق العاثئية بعد ردود فعل حادة من عدد من آباء المجمع الكنسى " وذلك بسبب 
' تعدد الزوجات والطلاق وكذلك بسبب فكرة الأخلاق الاجتماعية أو المجتمعية( العبودية 
الموجودة فى الإسلام)"0'". ولم يتبق من النص المعد من قبل إلا عبارة أن المسلمين " 
يقدرون الحياة الأخلاقية ". لقد استقى المجمع الكنسى فحسب الرأى الراسخ حتى ذلك 
الحين وكان يتكرر من قرن فى الكتب الغربية المسيحية ' عن الفجور الأخلاقى للمسلمين 
الذى يظهر بشكل خاص فى العرف القرآنى بتعدد الزوجات والطلاق "7 '). وينبغى بحث 
مثل هذا الموقف من جانب المشاركين فى المجمع الكنسى بسبب أهميته الفريدة اليوم- 
بحثا انتقاديا أكثر شمولا وعرضه بأسلوب منظم فى شكل دراسات مستقلة ٠‏ ولكننا لن 
نقوم ببحث هذا هنا بحثا مفصلا . 
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وقد شددنا على أن المسلمين يحددون خشوعهم على أنه لقاء حى وشخصى ومباشر 
وديناميكى بين الله ' وهو بهذا الشكل " وبين الإنسان " وهو على هذا النحو ". وأشرنا 
عن عمد إلى كلمات " الله وهو بهذا الشكل والإنسان وهو على هذا النحو" وذلك لأنه ارتباط 
بفهم فكرة الألوهية أو صورة الإنسان نفسه يمكن التحدث عن التجارب المختلفة للخشوع. 
والخشوع هو الصلوات التى يؤديها المسلمون كل يوم » وهو القربان المقدس والصلوات 
الورعة التى يتلفظ بها المسيحيون تمجيدا لمريم البتول» وهى التراتيل التى يتغنى بها 
أتباع طائفة الهاراكرشنا الهندوسية لكى يبلغوا التوازن ويصبحوا سعداء . ويعبر كل 
شخص فى ديانته بمختلف السبل عن تبجيله لله الذى يسمى فى الختام على الإنسان . ولذا 
فإن الخشوع يعرب عنه بمختلف اللغات ويتحقق بالأداء المتنوع للشعائر أو بالأعراف 
الدينية الروحية التى تتطور منها فى النهاية مختلف القيم الحضارية والثقافية . ولذلك 
يعقد المؤمن المسلم من خلال كل عرف روحى إسلامى » يعقد بطريقة محددة أى مقررة 
بصرامة صلة مع الله الذى يعتمد عليه . وفى الواقع يتضمن كل عرف روحى فى الإسلام مبدأ 
النظام والتوافق . ويتعلق الكلام فى المقام الأول بلك الأمر الخارج عن الكون , ثم بذلك 
الأمر الكونى , وبعد ذلك بالاجتماعى والأخلاقى والشعائرى. والأعراف الروحية للإسلام 
( الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج ) هى أكثر من تقنيات وصيغ خارجية . 
وهى تملك فى العادة رسالة ما وباعتبارها على هذا النحو فلها وظيفة محددة تماما فى 
نطاق الرؤية الإسلامية للعالم. ومن المهم أن تأدية الشعائر الإسلامية . من حيث مضمونها 
وصيغتها على وجه التخصيص .ء تم قصرها فى وثائق المجمع الكنسى على الصلاة وعلى 
الالتزام بتخصيص جزء من الممتلكات الشخصية سنويا (الزكاة ) وعلى الصيام ‏ بينما لا 
يتم على الإطلاق ذكر الشرطين الأول والخامس , الشهادة بالإيمان وشعيرة الحج . ويبدو 
لنا نظرا لأنه لم يتم ربط تأدية الشعائر الإسلامية بالتصور القرآنى المتعلق بإله واحد 
وبنبيه فإنها هنا ' معلقة فى الهواء ". أى إنها ليست مؤسسة على الصعيد الدينى بدرجة 
كافية . ومن أجل هذا فنحن نتساءل عم إذا كان من الممكن دراسة القربان المقدس للعشاء 
السرى باعتباره الحدث المركزى فى الطقوس الكنسية المسيحية- دراسة منفصلة عن 
قيامة المسيح ؟ والرأى عندنا أن هيئة الإرشاد الكنسية لم تقم بهذا التقليص دونما وجود 
أسباب قوية . وليس السبب هو حقيقة أن المجلس الكنسى لم تكن لديه النية للقيام ببحث 
مفصل عن تأدية الشعائر الإسلامية ''). وذلك لأن المقالين المذكورين لا يذكرانها على 
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الإطلاق . بل السبب هو ارتباط تأدية الشعائر ارتباطا مباشرا لا ينفصم بالنبى محمد 
َي , أى بإسماعيل بن إبراهيم مشيد البيت الحرام فى مكة ( الكعبة )!''), وهو ما يمكن 
استخلاصه من إجمالى الرؤية الكنسية بشأن الإسلام . وبسبب الحساسية المفرطة التى 
أعرب عنها الآباء الكنسيون تجاه عقد أية صلات نسب روحية بين المسلمين وبين إبراهيم 
عن طريق ابنه إسماعيل ٠‏ فقد تم فى الوثيقة الرسمية للمجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى 
حرمان المسلمين من شعيرة هامة تحتل فى المعرفة الشاملة للمسلمين ( الفلسفية الدينية 
والروحانية الباطنية ). ولكن أيضا فى العبادة ٠‏ مكانا بارزا للغاية "). إلا أن القائمين 
على إعداد النص أعربوا عن نقس " الحساسية المفرطة" » الأمر الذى يعد نتيجة لتنصير 
إبراهيم أو الاستحواذ عليه , تجاه محمد ( بْبيُوُ) حفيد إسماعيل وهو ما يبينه لنا بوضوح 
إغفال الجزء الثانى من الشهادة بالإيمان . وفيما يتعلق بهذا يعتبر المعلقون المسيحيون 
أن المقال الأول '' يحمل دلالة كافية فى بداية النص ( التوحيد )" ٠‏ غير أنه وفقا للتعاليم 
الإسلامية التقليدية فإن الشهادة بالدين الإسلامى تتألف من جزأين لا يتفصمان ٠‏ مثل 
الارتباط الذى لا ينفصم الموجود بين الله والإنسان ٠‏ وبين الدين والثقافة ‏ وهذا الارتباط 
محدد فى الكتب بالجزأين الأول والثانى من الشهادة بالدين الإسلامى. ويشهد المسلم 
شخصيا من خلال الجزء الأول بأنه لا إله إلا الله, ومن خلال الجزء الثانى بأن محمدا 
رسول الله . وبينما يعبر الجزء الأول عن مبدأ وحدانية الله فإن الجزء الثانى يتحدث عن 
ظاهرة النبوة . وبدون الجزأين الأول والثانى من الشهادة لا يمكن لأى شخص أن يكون 
مسلما . وتدعو الرسالة المتضمنة فى هذا البيان " المسلمين " تحديدًا إلى الحوار . 


اتجاهات جديدة للحوار المسيحى الإسلامى 

ويرتبط الجزء الثانى من النص ارتباطا لا ينقصم بالجزء الأول . فبينما يعرض الجزء 
الأول بعض المبادئ الأساسية للإسلام ولأعرافه الروحية ٠‏ فإن الجزء الثانى من البيان 
يؤكد على أهمية الحوار بين الأديان . ونظرا لأن المواجهة بين الأديان كانت تجرى من 
قبل فى ظل الاقتصارية والمصادمات .المفجعة , فقد دعا المجمع الكنسى المسيحيين 
والمسلمين إلى التحرر من هذه التجارب المفجعة والدخول فى حوار مشترك انطلاقا من 
حقيقة محددة تماماء وهى إضفاء الطابع الإنسانى على العالم وإنقاذه وهى بشكله هذا . 
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ويتم فى تكملة البيان عرض اتجاهات التعاون " الحالى والمستقبلى '" بين المسيحيين 
والمسلمين . وينبغى على المسلمين فى المقام الأول أن يدرجوا فى حوارهم مع المسيحيين 
ومع باقى العالم القيم الخاصة بهم المعروضة آنفا باعتبارها مضمونا ثمينا يمكن أن تكون 
له فائدة لا تقدر فى عملية الإعادة التدريجية للتدين إلى العالم المغترب والمفتقد للروحانية 
إلى درجة تثير القلق (2؟) . 


ومن المهم أنه تتم دعوة المسلمين إلى العمل من خلال الإيمان المشترك , بالاشتراك 
مع المسيحيين ومع الآخرين ٠‏ على إقامة نماذج سياسية وروحية جديدة للعالم . وفى هذا 
المضمار تتم على الأقل إضافة النسبية على بعض من المسلمات الأساسية لتعاليمهم . 
التى بدونها ليس من الممكن تصور الإيمان الحقيقى لأى مسلم . وعن طريق عدم احترام 
شخصية الرسول محمد ( ,َبكة) فإن مجلس أساقفة الكنيسة وضع المسلمين فى مكانة غير 
متكافئة فى الحوار . وهذا تحديدًا هو.الافتراض الأساسى للمواجهة المسيحية الإسلامية 
الموضوعية المثمرة . ش 

وإذا أضيف إلى هذا وضعهم غير المتكافئ أيضا فى كوكبة العلاقات السياسية فى 
النصف الأول من القرن العشرين , والاستعمار الاقتصادى والسياسى للعالم الإسلامى, 
وإقامة دولة إسرائيل... إلخ , فالأمور تبدى حينذاك أشد خطورة مما تظهر لأول وهلة . 
ومن العسير للغاية الالتزام بالحوار أو بعملية المصالحة إذا كان أحد الأطراف غير حر 
فى ممارسة ديانته بحرية أى إذا كان أحد الأطراف لديه حرية نسبية لا فحسب بمعناها 
الشفهى بل ويمعناها العملى . ومن المنافاة للعقل الدعوة إلى التصالح والتسامح أفرادا 
لا يتمتعون بنفس الدرجة من الحريات الاقتصادية والسياسية فى مجتمع يبرن فيه إلى 
أقصى حد الاختلاف بين الأقوياء والضعفاء مثلما كانت هى الحال مع إسرائيل وفلسطين, 
ومع إيطاليا وليبيا » ومع الجزائر وفرنسا . وبوجه عام مع العالمين العربى الإسلامى 
:والغربى المسيحى. 

ولم يصمت عن هذه الحقيقة , فى ردود أفعالهم تجاه التفضيل الكائوليكى لليهود 
فى الأعمال التحضيرية للمجمع الكنسىء بعض الأساقفة الكاثوليك '" المبشرين " 
"والمستشرقين " مثل المونسينيور بيير سفير والمونسينيور جوزيف ديسكوفى 
والمونسينيور يفيس بلومى وغيرهم . بينما أشار جوزيف ديسكوفى المذكور إلى حقيقة 
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أن المسلمين » فى نظرتهم إلى إبراهيم » أقرب إلى المسيحيين منهم إلى اليهود . وهذا 
الأخير كان رد فعله حادا تجاه حقيقة أن الآياء الكتسيين أدرجوا فى المسودات التحضيرية 
مسألة اليهودية والشعب اليهودى قبل الإسلام والمسلمين وذلك لأن :" المجمع الكنسى 
يريد أن يمد يده إلى اليهود البالغ عددهم اثنى عشر مليونا وأن يتحاشى الإعراب عن رأيه 
بشأن المسلمين الذين يبلغ عددهم أريعمائة مليون والذين - بالمناسبة - يعبدون إلها 
واحدا وينبذون الوثنية ويربطون ديانتهم بأبى البشر إبراهيم " *1). 


بيد أنه بغض النظر عن هذا قإن المسلمين وعلماء الدين لديهم يمكنهم أن يتعرفوا فى 
دعوة المجلس الكنسى إلى الحوار على إشارة إيجابية , بعبارة أدق على دعوة صادقة من 
جانب الكنيسة الكاثوليكية من أجل التعاون المثمر. وهم من أجل ' قدسية ' تعاليم المسيح 
يقبلون الدعوة كأساس رائع للتفاهم بين الأديان الذى ينبغى فى المستقبل زيادته وتعميقه 
. وليس من أجل هذا فحسب بل ومن أجل الحقيقة التى تفيد بأن المجمع الكنسى يدعو 
المسيحيين والمسلمين إلى تجاوز المشاكل القديمة التى كانت تواجه أسلافنا , وتبعا لذلك 
يدعو إلى التعاون الذى يجب أن يأخذ فى اعتباره المنزلة الوجودية للإنسان المعاصر , 
الواقع تحت ضغط المشاكل الملموسة لمعيشته . وبعبارة أخرى فلابد للتفاهم بين الأديان 
أن يأخذ بعين الاعتبار المشاكل والمعضلات التى يواجهها المسيحيون والمسلمون 
المعاصرون على وجه الخصوص فى اتصالاتهم المتبادلة . ويتحتم أن يتحول الحوار 
الإسلامى المسيحى إلى تعاون بين المؤمنين تجاه نفس الهدف : وفى المقام الأول تجاه 
مجابهة معضلات العالم الحديث القائم على تعدد الديانات , العالم الذى يقف الإنسان 
المعاصر أمام تحدياته. وذلك لأن التعاليم المتعلقة بالإله الأكبر لها فى العلم المعرفى 
الدينى معنى إنكار كل قوة وكل علاقة للقوى بين البشرء لأنه لا توجد علاقات قوة بين 
الخالق وبين مخلوقه ولأنه بمساعدة الله يمكن للمرء نفسه أن يقيم علاقات متحررة من 
القهر والقوة والظلم » مفهومة بالمعنى الواسع للكلمة . وعلاوة على هذا فإن الإيمان بإله 
واحد يعنى كذلك الجهد المستمر لأن نتحرر من تقديس الخرافات الثقافية والاجتماعية: 
الأجناس والأعراق والطوائف والشعوب والدول والطبقات والفئات الاجتماعية , وذلك لأن 
الاعتقاد فى الخرافات يعنى الإيمان بالقوة وبالقهر على أنها حقيقة مطلقة: وبذلك يتم 
الانتهاء إلى نوع من النسيان الروحى أو الوجودى 0'). ش 
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وينبغى على المسلمين والمسيحيين فى الحوار مع الله العمل على تعزيز العدالة 
الاجتماعية وإعادة التوزيع المتكافئ للثروات الطبيعية وتضييق الفجوة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة , والدفاع عن القيم الأخلاقية وعن العدالة السياسية والاجتماعية » وإقامة 
مبادئ التسامح والحرية . وخاصة حرية العقلية فى مجتمع التعددية... إلخ . وباختصار, 
عليهم أن يشيدوا الحوار انطلاقا من ديانتهم , مع القيام بتنافس فى الخير وفى خلق 
المكاسب الإيجابية فى نطاق الحضارة المعاصرة . - 


ولنتوقف قليلا عند مُفهوم المجمع الكنسى ' للحرية ' ؛ وعلى وجه الخصوص مفهوم 
حرية العقيدة التى يجرى اليوم الإكثار من الحديث عنها قى المجتمعات الليبرالية المتقدمة 
المعاصرة . وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية فى مجمعها هذا من القانون الوضعى الدولى 
مقهوم حرية الديانة ( وهكذا أيضا جميع المقاهيم الأخرى . القانون والسياسة والمعرفة 
والعلم والدين... إلخ ). وقد تم إفراغه من كل المضامين المقدسة وسلبه عظمته الأصلية 
وقامت الكنيسة بإدراجه على أنه موقفها الرسمى فى البيان المتعلق بحرية الديانة. وهو 
مفهوم لا يمكن بحثه بعيدا عن" الانهيار " الفظيع للإنسان . وقد أقرته بسهولة وبضعف 
فى التمييز الكنيسة فى السنوات الأولى من تاريخ أوروبا . ومن أجل هذا فإن كونج ”") 
أكد أن المسلمين الذين يعد مبدأ الفصل بين الروحانى والعلمانى غير معروف بالنسبة 
لهم لديهم من البداية مسافة انتقادية تجاه المسيحية وذلك لأن الكنيسة رضيت فى يسر 
عن عقيدة العلمانية وعن مبدأ العلمنة الشاملة أى تقليص التدين'من العالم . هذه العلمنة 
' التى تمضى بالعالم المعاصر إلى مغامرة روحية وخلقية لا نهائية لا مثيل لها فى تاريخ 
البشرية حتى اليوم . ورغم أنه بهذا بدأت الكنيسة حقبة من الحوار بين الديانتين فإنه يبدو 
لنا أن المفهوم الإنجيلى للحرية الحقيقية للديانة ( لله / من أجل الله ) موضح فى المعنى 
المحصور للتسامح الدينى , وهو ما ليس مماثلا لنفس المعنى . وربما كان مثل هذا الموقف 
يناسب بعض الأزمنة السابقة حينما كانت الكنيسة تعيش قى " عالمها" المنغلق وعندما 
كانت تتوقع أن المسيحية ستصيح الديانة العالمية المسيطرة فى أوروبا ذات الكنسية 
المركزية الأوروبية فى القرون الخالية . ولكن لم يكن بالإمكان - كما كان سابقا- الرد 
على مطالب العالم المتعدد بالتسامح فحسب . وقد تم تجاوز مثل هذا الموقف منذ فتزة 
طويلة؛ وذلك لأن العالم لم يصبح مسيحيا فحسب بل إن يعض الديانات الأخرى. وعلى وجه 
الخصوص الإسلام , أصبحت أشد تأثيرا فى نهاية القرن الماضى مما كانت فى مستهله. 
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ولذلك فإنه يجرى فى الوقت الحاضر الإكثار من الحديث عن التعايش والحياة المشتركة 
بين التقاليد الحضارية والثقافية والدينية وذلك من أجل إقامة علاقات سلام فى العالم. 
ونحن على قناعة بأن واحدة من أهم وسائل المصالحة القومية والدينية بين الشعوب فى 
أنحاء العالم هى الفهم الحقيقى والتنقيذ المثابر لمبادئ حرية الديانة . المتحررة من جميع 
الأحكام المسبقة الدينية والعقائدية . أى حرية من أجل الله . وليست حرية من الله باسم هذه 
أو تلك العقائد والخرافات السياسية القومية , الحرية التى لا يمكن بدونها إقامة أى شكل 
آخر من أشكال التعاون داخل المجتمع . 

وإذا كانت الكنيسة تريد حقيقة احترام المبدأ المقدس للوعى الإيمانى للمسلمين 
فينبغى عليها فى هذه الحالة أن تكون مستعدة لتقبلهم على طبيعتهم ٠‏ بصحبة إسماعيل 
ومحمد والقرآن والأحاديث والحج , باختصار لابد أن تحكم عليهم وفقا للتصور الإسلامى 
للزمن وللتاريخ وللشرع الإسلامى المتعلق بالسلوك , وليس طبقا "للتنصير القصرى 
لإبراهيم - كما يقول هذا ج. كوشيل - باعتباره مسيحيا مثاليا قبل المسيح " ). ونقول 
هذا لأن الحقيقة واحدة , ولكن تتنوع سبل دراستها فى الفكر واللغة, والممارسة الدينية 
الصحيحة فى توافق مع مبدأ أن الله سيأخذ من كل قوم شاهدا ( القرآن ) '*) أى كما هو 
مسجل فى الأساطير الغابرة ( دين الحق ): لقد خلق الله لكل قوم شريعتهم وطريقتهم 
للمعرفة ووفقا لهذه الشريعة ومبادئ المعرفة سيتم الحكم عليهم فى يوم البعث الأكبر. 
وبعبارة أخرى فإنه وفقا للكتاب المقدس للمسلمين فإن الطريق اليهودى للخلاص يكمن 
فى الوجود المسئول للتوراة . ويكمن الطريق المسيحى فى المثابرة على تحقيق الإنجيل 
أما الطريق الإسلامى فهو فى تنفيذ القرآن . فيذكر فى سورة المائدة : (قْلْ يَأهْلَ 
لبك من رك يدن وكتراككاتأس ع لاقو الكيي) 1" . 

واستجابة لدعوة المجمع الكنسى بمقدور المسلمين ويجب عليهم أن يدرجوا 
تصورهم الخاص للزمن وللتاريخ والقيم الأخلاقية والجمالية القائمة على هذا التصور- 
فى نموذج ثقافى جديد للعالم يكون متشبعا لا بفكرة الاستثناء والاقتصار الدينى " بل 
بفكرة التبادل الثقافى والروحى الأكثر اتساعا مع الشعوب المسيحية ومع الشعوب 
الأخرى بالعالم "). 
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وأيا كان الحال فيمكننا فى الختام استخلاص أن النصين المذكورين اللذين يجرى 
فيهما الحديث عن الإسلام والمسلمين يمثلان خطوة هامة نحو الأمام فى الموقف الرسمى 
للكنيسة الكاثوليكية تجاه الإسلام والمسلمينء وهو الموقف الذى سيقوم مجلس الأساقفة 
الكنسيين وعلماء اللاموت الكاثوليكى للمجمع الكنسى - من أجل الحفاظ على السلام 
وإعادة إقامته فى العالم- بإثرائه وتنميته بطريقة منتظمة فى اتجاه المعرفة الشاملة عن 
بعضهم البعض وتيادل الاحترام والمسئولية والتعاون . 


* الأصداء فى الكنيسة بعد المجمع الكنسى 

ولا نعتزم فى هذه المرة التحدث عن التداعيات الواسعة لدراسة المجمع الكنسى على 
الحياة اليومية للكنيسة . وسنذكر فحسب يضع كلمات عن انعكاسات أفكار الدراسة . وهى 
انعكاسات تم الإحساس بها على حد سواء داخل هيئة الأساقفة وفى اللاهوت الكاثوليكى 
للديانات غير المسيحية بعد المجمع الكنسى . وإحدى الثمار الأولى للنهضة الكنسية هى 
" السكرتارية الخاصة بغير المسيحيين " التى تم إنشاؤها بمعرقة البابا ياولى السادس 
فى عام 1914 , وأطلق عليها بعد ذلك 'المجلس البابوى للحوار بين الأديان "فى عام 
24.. . وبالأحرى قام القسم المسئول عن الإسلام يهذا المجلس مباشرة عند بداية 
مهمته بإصدار كتيب تحت عنوان " توجهات للحوار المسيحى الإسلامى " وبه لم يعد 
يتم ذكر كلمات مثل '" القضاء والقدر الإسلاميين " و ' التعصب الإسلامى "... إلخ 9"). 
وانتشر محتوى الإصدار المذكور بأفكاره ورسائله فى كثير من الاجتماعات المسيحية 
الإسلامية فى أنحاء العالم , مثل تلك الاجتماعات التى تم عقدها فى قرطبة ( فى أعوام 
#لاكاو ١61/8/‏ و1543ق 15417) وفى تونس ( فى أعوام 1947319151515 و1947) 
وفى طرابلس (فى عام 191/1) وفى تشامبيزيو ( فى سويسرا فى أعوام 1979و191/1 
وؤلاةاى 19188) وفى أبو رمانة ( بلبنان فى عام )١5175‏ وفى هونج كونج ( فى عام 
5 ) وفى بيروت (فى عام 1575 ١)‏ ولكن كذلك فى المؤتمرات التى انعقدت فى شانتلى 
( بفرنسا ) وفى عمان وفى طنطور ( بفلسطين ) وفى باليرمو كل عام وفى موسكو ولوس 
أنجلوس وطشقند ...إلخ . وعالجت المؤتمرات المذكورة والمؤتمرات المماثلة الأخرى 
مجموعة عريضة من القضايا بدءا من '' مشاكل التنمية فى العالم ' ( فى عام ١51/4‏ ) , " 
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معانى ومستويات الوحى " ( فى عام 1915) + '"حقوق الإنسان فى الإسلام والمسيحية 
ّ فى عام 1947) , " الروحانية كضرورة لعصرنا " ( فى عام )١1941‏ ... إلخ . كما 
بينت هذا بشكل رائع المحادثات التى جرت باللقاءات الإسلامية المسيحية المنظمة 
بمعرفة مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة فى تونس (658865) . وقامت 
بتنمية نشاطها فى تعميق الصلات مع العالم الإسلامى بنفس الروح السكرتارية الفرنسية 
للعلاقات مع الإسلام (5.8.1) فى باريس والمجلس العالمى للكنائس بجنيف الذى توجد 
فى نطاقه منذ فترة طويلة لجنة تبحث فى الحوار بين الأديان (الحوار مع الأفراد أصحاب 
الديانات الحية ) , والقسم التابع لها المختص بالإسلام نشط وإنتاجه وفيرا"). 

وتم الإحساس أيضا بالحوافز القوية الناجمة عن المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى 
فى الاتصالات بين كبار ممثلى الكنيسة والجماعات الدينية الإسلامية ومن المرجح أن.. . 
اللقاءات الأكثر أهمية من مثل هذا النوع كانت تلك اللقاءات التى عقدتها جماعة الدراسات 
المسيحية الإسلامية ©681 التى نشأت كثمرة للصداقة بين المسيحين والمسلمين فى 
تونس, مع الجماعات المناظرة فى الرباط وباريس وبروكسل... إلخ . وبحثت الجماعة... 
المذكورة منذ تأسيسها فى عام ١91/7‏ الموضوعات الكبيرة لذلك العصر مثل ظاهرة العلمانية 
(منذ عام ١487‏ وحتى عام )١945‏ والعلاقة بين الدين والعدالة ( منذ عام ١1940‏ وحتى 
عام )١1944‏ وذلك بالإضافة إلى الدراسات المقارنة للكتابين المقدسين الإنجيل والقرآن 
(منذ عام ١91/9‏ وحتى عام 27)1147). وفى هذا الإطار ينبغى كذلك التنويه إلى الرحلات 
والتعاون المتبادل الذى قام به باولو السادس ويوحنا- باولو الثانى””) مع بعض رؤساء 
الدول العربية والإسلامية . وتم إجراء محادثات بهذه المناسبة عن ضرورة تبادل التعاون 
والعون فى العالم كله. مع تشديد خاص على العون الذى ينبغى أن تقدمه الدول العربية 
والإسلامية إلى الجماعات المسيحية المحلية . وأن تقدمه الدول المسيحية إلى المغتربين 
من المغرب والشرق الأوسط وتركيا... إلخ ("). وشجعت " فلسفتهم للحوار " على ظهور 
العديد من الجمعيات لتعزين الحوار بين الديانات 2 أو تنظيم اجتماعات وموائد مستديرة 
من الرياض 7" إلى باريس !''), وتحولت هذه الأنشطة من جداول صغيرة إلى نهر كبير فى 
مستهل الألفية الثالثة . إلا أن الأم رالذى ساهم , يعد المجمع الكنسى الفاتيكانى , مساهمة 
خاصة فى تعميق الرؤية المسيحية للإسلام فهو ' رد الفعل الذاتى الانتقادى للكنيسة " 
عن نفسها ذاتها وعن دورها ووضعها فى العالم » وخاصة عن موقفها إزاء الديانات غير 
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المسيحية , الأمر الذى خرجت به الكنيسة ببطء من أنانيتها أو من مركزيتها الكنسية فى 
اتجاه تعددية سبل المعرقة والحصول على رحمة الله . وتم الإحساس إحساسا جيدا بمثل 
هذا الموقف المركزى الكنسى المعتدل إلى حد كبير من جانب الكنيسة الكاثوليكية - أيضا 
فى اللاموت المسيحى للفرد ذى الاعتقادات المختلفة فى حقبة ما بعد المجمع الكنسى 
. وهو اللاهوت الذى يمكننا القول بنفس مطمئنة أنه تطور إلى فلسفتين للدين فى إثر 
المجمع الكنسى مباشرة . وكان مبدع الفلسفة الأولى هو جان دانيلى (5 )00()191/4-١15 ٠‏ 
عالم اللاهوت اليسوعى الفرنسى والخبير فى علم آباء الكنيسة والحامل للقب كاردينال . 
وقد عينه البابا يوحنا الثالث والعشرين فى المجلس الكنسى الفاتيكانى الثانى قى منصب 
' بريتوس " ( خبير العمل اللاهوتى بمجلس الأساقفة ). وبعد دراسته للموقف الرسمى 
الموجز لهيئة الأساقفة تجاه الديانات غير المسيحية - أكد هذا المشارك النشط للمجمع 
الكنسى بأنه يوجد سبيلان للحصول على رحمة الله: ذلك السبيل الطبيعى ( الدينى) 
والسبيل فوق الطبيعى ( الإيمانى ). فالدين والمشاعر الدينية للمرء من ناحية والوحى 
والإيمان من ناحية أخرى يتعارضان باعتبارهما سبيلين متناقضين؛ السبيل الأول يمضى 
من أسفل إلى أعلى ( من الإنسان نحو الله ): والسبيل الثائى من أعلى إلى أسفل ( منْ الله 
إلى الإنسان ) . ولكنهما بالرغم من ذلك , وفقا لرأى دانيلى » يكمل أحدهما الآخر لأن اكتمال 
الإيمان حدث فئ المسيح وفى الدين وتحولت مشاعر الإنسان الدينية إلى ثقافة وحضارة . 
والموقف الفلسفى الثانى بشأن الدين اقترحه ك . راهنر (5 15١‏ - 70148). وهو أيضا 
واحد من أكثر المشاركين نشاطا فى الإعداد اللاهوتى لمستندات مجمع الأساقفة . ووفقا 
لرأى الكثيرين يعد أكبر عالم لاهوت كاثوليكى فى القرن الماضي. وكان يعتبر أن رحمة الله 
ووحيه موجودان فى جميع الأزمان وفى كل الأماكن؛ تاركا إمكانية الإيمان فوق الطبيعى 
لجميع الشعوب ء الأمر الذى يعنى أن الديانات غير المسيحية ليست ديانات خاطئة يل هى 
وسائط محتملة لهذه الرحمة العالمية فى العالم . وبذلك يدخل راهنر فى الفكر المسيكى 
مبدأ وجود لاهوتين للخلاص, ذلك اللاهوت الطبيعى واللاهوت فوق الطبيعى اللذين يبلغان 
اكتمالهما قى شخصية المسيح المنقذ والمطلق والعالمى . وكل من فلسفتى دانيلو وراهنر 
للدين . باعتبارهما من اللاهوت المسيحى الجديد للتاريخ لحقبة ما بعد المجمع الكنسى, 
أخذهما وداوم على تطويرهما العديد من المؤلفين المسيحيين بعد المجمع الكنسى مع 
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فتحهم لآفاق جديدة فى الرؤية الغربية المسيحية للإسلام فى النصف الثانى من القرن 
العشرين . وفى هذا الإطار يتحتم على وجه الخصوص دراسة مسألة كيف يرى اللاهوت 
الكاثوليك فى كرواتيا والبوسنة والهرسك لحقبة ما بعد المجمع الكنسى - الإسلام 
والمسلمين. ولكن لن نيحث هذا الأمر فى هذه المرة , لأنه - كما أبرزنا من قبل - ينبغى 
أن يكون التقبل المسيحى للإسلام فى النصف الثانى من القرن الماضى موضوعا لبحث 
منفصل تماما . 
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الهوامش 


. 500-١5 ص‎ .15457 ٠ عن هذا الموضوع انظر توميسلاف شاجى > بونيتش ؛ ولكن لا سبيل آخر ء دار نشر ك.س.. زغرب‎ -١ 


- يوجد باللفة الكرواتية . على سبيل المثال . شاجى بونيتش . زمن المسئولية المشتركة . 5-١‏ , زغرب , 1447؛ أصداء المجلس 
الكنسى , الندوة اللاهوتية عن الذكرى السنوية العشرين للمجلس الكنسى الفاتيكانى الثانى . زغرب ٠‏ 1984 ؛ م . زو فيكتشء 
نهضة الكنيسة وققا للمجلس الكنسى الفاتيكانى الثانى . زغرب ٠‏ 1579١؛‏ نفس المؤلف ٠‏ الكنيسة ياعتيارها شعب اله ؛ زغري» 
نفس المؤلف ٠‏ كنيسة الله على الطريق الدنيوى . سرايفو . 1584؛ ر. برايتشيتش وآخرون , اللائحة الدوجماتية 
بشأن الكنيسة , 5-١‏ زغرب ٠١‏ 14583؛ فراته فرانيتش . سبل الحوار , الكنيسة فى العالم ؛ سيليت , ؟/51١ء‏ ص 958-/51؟. 

* - تم الإعراب عن موقف الكئيسة إزَاء الدياتات غير العسيحية فى البيان 361816 105118 وتحدث المجلس الكنسى أيضا فى 
اللائحة المتطقة بالكنيسة عن الديانات الأخرى فى الفقرة رقم 11. وتحدث أيضا فى المرسوم الخاص بتعليم القساوسة (رقم 
1 . ويمكن العثور أيضا على تلميحات محددة فى المرسوم الخاص بالتربية المسيحية (رقم )١١‏ وكذلك فى 19لاأ0ئلة 0 
5 9 . ( رقم 47) . ويتم الحديث عن المسلمين حديثا واضحا فى وثيقتين 26]316 4083 رقم " وفى 78اللِأ 
لم061 رقم 15 . 

؛ - من المهم الاطلاع على الرسائل المتيادلة بين ب. كونجار معد اللائحة الدوجماتية بشأن الكنيسة وبين باسيتى - سانى تلميذ 
ماسينون عن أسلوب دمع المسلمين فى كون إيراهيم . 

5 - قارن: 175 .0 ,.! , 80165 نقلا عن ى . مبارك . المرجع المذكور . ص 17١ - 4١9‏ . 

1- نفس المصدر . 

-- كتب عن هذا روبرث كاسبار . وهو أيضا خبير فى مسائل الإسلام كان مسئولا فى المجلس الكنسى عن النصوص المتداقة 
بالإسلام . ضمن: 
,7 - 186.م,1995 ,وق , لوأكناامعة0 , لقاذا "ا ؟لاة معتاغ ره لتنهوع لآن نمم - 

4 - كان يشكل لجنة الخيراء للإسلام الأعضاء : أناواتى وكاسبر وكوربون وكوك وب . لانج بصفته مقررا فى السكرتارية الخاصة 
بوحدة المسيحيين . 

؟ -- فيما يتعلق بهذا ربما من المفيد الاطلاع على التعليقات الثى كتبها الباحثون المسيحيون للاهوت , انظر على سبيل المثال » 
لما , أن , كارو ,6056نا6-دمم كموزوناع) 5مها عقللق وذتاوع "| 08 6005ماع 85ا , نقاقكةت 

("165ل8 600017601 61 1600185 ,|| 1/1108" (يتطق الأمر يمجموعة.7815,1966 ,0811 ,61 580101800 


انظر أيضا مقاله: 
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نال 6:6 اننا ها ة تصقا5ا'ا أ هذألوع "ا" أ ,-114126 ,1966 5و0ناع ومقل ," لهقاذا "ا أ© 6036(186 6 | " 
. 474- 453.م,1966 ,7.34 لموأكوألا أه واميدم مول "فاأعمره© 


.4 ٠84-14١4 عن البابا يوحذا الثالث والعشرين انظر . الموسوعة الكاثوليكية المعاصرة . ص‎ - ١ 

. الانتسيكليكا أو المنشور الدورى . هو الوثيقة الرساظية الثى يوجهها البابا إلى الأساقفة قى أنحاء العالم‎ - ١ 

- انظر المقدمة التى كتبها د . بونافنتورا دودا . دار نشر ك . س. . زغرب ؛ 94/ا9ا. 

1 - عن هذا انظر .ر . كاسيار . المصدر المذكور . ص 84-47 قارن .ى . مبارك . المرجع المذكور .ص 40١‏ 


١8‏ - أوضح الموتسينير جارون وهو يقدم إلى المجلس الكنسى مشروع اللائحة الدوجماتية بشأن الكنيسة - دوافع رفض النص 
الأول مؤكدا أن عتوان " أبناء إسماعيل " مثير للخلاف إلى حد كبير . قليس للمسلمين بالمعنى الموضوعى وحى كذلك الذى 
يعرفه الآباء ( لآن الوحى بالمعنى الموضوعى ينتهى مع المسيح ). 


6 - انظر , المجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى ٠‏ الوثائق ٠‏ 09ان3801) 1360لا رقم 17؛ دار نشر الحاضر المسيحى, 
زغرب 15472 ص1327 . 


15 - هن أجل هذا تحديدًا أبدى باحثى اللاهوت بالمجلس الكنسى أمثال ج. أناواتى و ر. كاسبار. وم. ليوتج؛ وباسيتى -- سانى 
ول . جارديت وغيرهم . اهتماما نقديا يما أعرب عنه آباء المجلس الكنسى مرة أخرى - حقيقة بأسلوب أشد لطفا إلى حد 
بعيد - من تقليل لقدر الإسلام . وتحدث الكتاب المسيحيون المذكورون عن هذا بصراحة تامة فى كتاباتهم المذكورة من قيل . 


. ١ الوثائق , " 861618 8/0518" . الفقرة رقم‎ ٠ انظر‎ - ١ 
. نفس المصدر . الفقرة رقم ؟‎ -4 
. نفس المصدر ء الفقرة رقم ؟‎ - 4 


:؟ - انظر . الراهب لوبو لوتسيتش , الإسلام والمسيحية ؛ نص غير منشور . ص ٠‏ . فى المحاضرات عن الإسلام التى ألقاها 
على طلبته المرحوم الأستاذ وعميد معهد اللاهوت الفرنسيسكانى فى سرايفو , نجد العديد من الملاحظات النقدية على دراسة 
المجمع الكنسى عن الإسلام والمسلمين . 


58.60 أنظن : 187 .515,.... 1689810 انا 1لا50 , 87م88‎ - ١ 


5" - لاحظ هذا أيضا الراهب لوبى لوتسيتش المذكور . وخلص الراهب لوتسيتش وهو يستشهد بهانزكونج الذى وجه اللوم 
إلى المجلس الكنسى الفاتيكانى الثانى بسبب عدم ذكره أن محمدا (2905) نبيا وأن القرآن هو الكتاب المقدس للمسلمين - 
.( 60 - 57 .م , 1984 , ممطعمنلة - رماع , معممنوأاعماءللا لمن مستمعاداءوة) 


خلص إلى أن موقف المجلس الكنسى تجاه الديانات غير المسيحية ينعكس فى الفالب فى أن المسيحيين لا يعترفون إلا 
بذلك الذى يناسب فهمهم للإله وللعالم وللإنسان فى ديانات غيرهم , و بذلك اعترف لها يأنه توجد يها ذرة من الحقيقة التى 
تنير كل إنسان , ولكن هذه الحقيقية ينبغى أن تعلن أن المسيح هو السبيل والحقيقة والحياة . ويجد فيه البشر تمام الحياة 
الدينية التى وفق فيها الإله كل شىء مع نفسه (2 .70 , 861218 3/05158) وهكذا ففى الحقيقة لا يقدر المجلس الكنسى لدى 
الدياناث الأخرى إلا ذلك الذى هو مسيحى , وفى هذا المضمار فإن أتباع الديانات الأخرى متوجهون إلى أمة الله يسبل مختلفة 
(16 .0 , لالنانامع9 7 )) . انظر , النص. ص 8 . ولذا فإئه بصفته عميدا لمعهد اللاهوت الفرنسيكانى طلب رسميا 
فى (/9/ 0 / )١99‏ من كلية الدراسات الإسلامية بسرايفو أن ترسل له أستاذا يتحدث إلى الطلبة الفرنسيسكان انطلاقا من 
عقيدته عن الجواتب الأساسية للإسلام . وقد تم تحقيق معللبه بحيث أن د. أنس كاريتش ألقى سلسلة من المحاضرات عن 
مختلف جوانب الإسلام . 
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قارن : -906 , م4829ا018 88,112,153:2616.م ,1966 , 5أئ88 , ولقططق)! ها 06 0191565 5ع , معاماة8 .6 
7 .5]81,1981,0 اناالا اأزملمع عدم . لع اارتطععلا عمم أله صمقعما 06 هتنا 


4 - قارن : القرآن . سورة البقرة . الآية رقم 755. 

5 - قارن: آنيمارى شيمل ؛ فهم الإشارات الإلهية , دار القلم للنشر . سرايفو ١‏ *؟. ص 19-4 
١‏ - قارن: القرآن . سورة الإسراء » الآية رقم .١١١‏ 

1 - انظر : 1988 , 235 , ]061 , 5|8/07أ 60 5ألاأل 2005 ١65‏ , أ©/78أ اأقأامةق0 


8" - قارن: .0.85 ,.... 103(19 , 035037 .3 ]اعتقد أن ر. كاسبار أراد بذلك التقليل من شأن التناول المتحيز للفاية من جاني 
المجمع الكنسى لهذه المسألة لأنه فى المجلد الثانى من كتابه الذى يعرض فيه التعاليم الإسلامية تحدث عن التصور القرآني 
للرسالة ولبعثة الرسول حديثا غاية فى التفصيل وبأسلوب أكثر من صحيح من وجهة نظر الإسلام . 

قارن : 
4 - 7/7 .0 , .... 89360 (انا نا20 1999 ,5038 ,اث .ك.اج ١١‏ ,(ه0ل06 عا) , عمةترأناكنادر عتنوهام56؟ 

- يبرر علماء اللاهوت المسيحيون إغفالهم لمحمد ( تي2) فى وثائق المجمع الكنسى بحقيقة أنهم لو فعلوا لكان عليهم إنكار 
ديانتهم وذلك لأن محمدا (:2ْ) " يصححها ". وفيما يتعلق يهذا يعرض الراهب لوتسيتش رد قعل هام لرئيس جامعة الأزهر 
آنذاك الشيخ عبد الحليم محمود . الذى وجهه إلى سكرتير جمعية الصداقة المسيحية الإسلامية بعدريد فى عام 151/4: نحن 
من جانبنا اقترحنا بصراحة ووضوح أسس التفاهم : احترام المسيح - عليه السلام - » واحترام أمه > عليها السلام -, 
ولكن ماذا اقترح المسيحيون .....؟ لاشىء!" ١‏ 


.٠١ 7 القرآن . سورة الصافات , الآية رقم‎ - ١ 
57١9 القرآن , سورة مريم . الآية رقم‎ -١ 
القرآن . سورة الكهف , الآيات من 59 إلى ؟4.‎ - "> 


؟" - , كأولانامم نال أ6 واأعنأرامة 16أ)ماناة ا 08 عععمقاكما كعا ألواناعتائة "5 أمعلممم0" ,نماية.لا 
7 5,1989,0.111مة2 ,613266).ل .60 ,لقاذ! "ا عناى 8ن :0101/61 5مقل ," (نقاذأ ناء 6نانتاأامم 
قطنا نان 6ل68طنا , 565أ0ناأ5 عألمقاذا مز , "لنقاذ! ها لإأأرمطاتئنة لة:01م165 للق لقنالرتم5 "عولة. .5 
.6 , الأنما14-66 


4" - قارن ٠‏ القرآن . سورة النساء ؛ الآية ,١07١‏ وسورة مريم ء الآية رقم ١1/‏ . 
5 - نفس المصدر ٠‏ سورة النساء . الآية رقم ١/ا١.‏ 


7- نفس المصدر , سورة المائدة , الآية رقم 77 . قارن : 


1996 , عأكولا ولط - 5000ما , ناذا أه موادالا 16 , كاء 0.01 صنق ذالآلالا ممه هتدعنلا ماتامعج5 
.5 -168 . م 


- انظر , على سبيل المثال . ر. كاسيار , المرجع المذكور .ص88 ؛ ى. ميارك . المرجع المذكور . ص ؟49. 


4 - انظر , على سبيل المثال : 
1971 , لكلا , 5م23 , 0010١‏ ا 100أ52 ع1ناأنا عآلا ها , تلأئة5 - لق ألططن5ه 
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ساشيكو موراتا ووليم س . شيتيك . المرجع المذكور . ص ١9*‏ - 517 : 
1967 ,مولا ,25 , علللموط, أ عل مغ مدعل جلاع باءأ0 , اع6320 .ا 


58/60 ,.ممرمه : 1992 , ذأمق2 ,لمقلة0 -ام , تعقاذا 60 مائع]الأنا أه عأئهاا عا , ألؤج2 03,20 ٠ ١‏ 39 
أه 130ا2لمننهع ع1 300 ممنوتاع8 أه أمععم00 ع1 : 8هاذا " ,عقاف أن طأنوقلظ له لعصمؤقطنلة 
. 68 - 32.م, 1978 , ممعمما ,صقاذا أه موحعالقطت عط؟ مز" بطتلهرهقا لمق 5ععلطاع 


*؛ - فى تطوره قام علم اللاهوت بعد المجلس الكنسى بتناول ظاهرة الزواج الإسلامى تاولا إيجابيا . وسنيرز هنا نموذج الباحث 
الكاثوليكى البوسنى فى الإسلاميات د. توميسلاف يابلانوفيتش . فقد قدم مستندا إلى المصادر الأصلية للإسلام وإلى 
المراجع الدينية الإسلامية المختصة - إلى القراء الكاثوليك بشكل موضوعى الجوانب الأساسية للزواج الإسلامى . انظر . 
" الزواج فى الإسلام '". فى مجلة العرض الدينى 44 (191/4) ,1 *5, 199:. 154 


87 انظر: ر. كاسبار . المرجع المذكور . ص‎ -4١ 
, 70/- 54 سورة آل عمران . الآيات 47-//91 . سورة إبراهيم . الآيات‎ . ١77- ١784 "؛ > قارئ: القرآن . سورة البقرة . الآمات‎ 
سمورة ال 5 سورة ال عمران . الاي سورة إبراهيم . الاي‎ ٠ ار ن‎ 
.؟5١-4‎ 5١ سورة الحج والفرقان : قارن . سفر التكوين‎ 
: عن المعانى العميقة للحج انظر‎ -4* 


65 5ها , لقال 'ل حممذنة4] وا ذخ هووماروا66 نال 06ا8]0 اها ودأناء00 قا كنانة فلممُ - كوائةا© 
3 - 0.75 ,1999 : 0ع أهل أن 1096156 وثأألا )نامل , م0000 .1982 ,5م23 , ع]نانا06' | 06 
لأطاخ , أمع0أع00" | أ تقاذذ ا , ووماعا .لآ : زونوه!3أ0 كنوأوأاعمعاما ,5 اأعمرامت تع تدمع .ل© ) 

. 135 -122.م , أعطءألةا 


44- أكد د . توميسلاف يابلانوفيتش عقب اتتهاء المجلس الكنسى مباشرة هذا الجانب من الحوار المسيحى الإسلامى . انظر , 
' الحوار مع المسلمين ". فى مجلة العرض الدينى 7” (/19317) , ,١<-7‏ 1 85. وخلافا للبحث المذكور من قبل بشأن 
العرف الإسلامى للزواج .الذى كتبه فى أواخر السبعينيات فى الوقت الذى كان فيه اللاهوت بعد المجلس الكنسى قد شيد 
موقفا إيجابيا إزاء الإسلام وتجاه تعاليمه الأساسية ظل د . توميسلاف يابلا نوفيتش فى هذا اليحث وفيا لروح القراءة والفهم 
الحرفيين لدراسة المجلس الكنسى عن الإسلام والمسلمين . وقد تحدث - من بين ما تحدث عنه - عن محمد (:225 ) باعتياره 
مؤسسا للإسلام وعن القانون الفطرى الأخلاقى للإسلام..إلخ . وعند التقييم الختامى لفهمه للإسلام من المهم الأخذ فى 
الاعتبار الاختلاف بين توميسلاف يابلانوفيتش فى مرحلته السابقة وبينه فى مرحلة النضوج . وهو ٠‏ مثل كثير من علماء 
اللاموت الكاثوليك الآخرين ٠‏ سيتطور بمرور الزمن فى رؤيته للإسلام . 

0:- نقلا عن ى . مبارك ٠‏ 60568م هادص 5غ . نلاحظ عدم صحة المعلومة الخاصة بعدد المسلمين فى العالم . 
ويقينى أن عددمم فى الوقت الراهن يتعدى المليار والنصف مليار نسمة ولذا لزم التنويه .( المترجم ) 

انظر: بنى صدر . القرآن وحقوق الإنسان:. سرايفى . * 3155. 

١5914 ٠ انظر: المسيحية والديانات العالمية . مدخل للحوار مع الإسلام ومع الهندوسية والبوذية . دار نشر تأبريد . زغرب‎ -4٠7 

4 > انظر: كارل > جوزيف كوشيل . المرجع المذكور . ص 508-7١7‏ 

4؛ - القرآن , البقرة . الآية رقم 37. 


.54 القرآن . سورة المائدة , الآية رقم‎ - ٠ 
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١ه‏ - انظر . 0805 ," 1آل6828 08 عالالاعه' ا 5غ امة 'ل عأمأك5ألا أت غأأرؤلا , ممأأولة86" , منمعاءة. ازا 
1 - 233.م , 15,1973مق ,8056 ا ,غناو أاكة!5أا ©60566م ها /نا5 5ل5558. 


*- قارن . فرانسيس أرينز - جوزيف تومكو . الحوار والإعلان ( آراء وتوجيهات بشأن الحوار بين الديانات والإعلان عن إنجيل 
المسيح عيسى ) دار نشر ميسيسكا تسنترالا . سرايقو : 637ؤ5ا. 


؟5- 140 .م , 1968 قمعم ,عه8 , 805ل انأكناى أهة قمع لل رك ععأحة وباوقأة01 لمن 0101م 01601811605 


( قام ب . ماريس بورمائز بنشر أو إعداد طبعة جديدة بها إضافات وزيادات بنفس العنوان . باريس . كرف 1581 . ص 15١‏ ) 
قارن . توجيهات للحوار بين المسيحيين والمسلمين ٠‏ رادوسنا فيسث ٠.‏ سرايقر . 1517/8, 4- يتحدث عن هذا م. ليلونج 
المرجع المذكور .ص ؟/ا. 


8 انظر. 1987 , 685 , 00أ]ناام © , 00180 6أ أء عاطأ8 ها : 65]1050601نا0 0005 أنان 85ناأأرمع و68 


25- فى منشوره البابرى (1101011115 )1160611010) سعى بكل كيانه أيضا البابا يوحئا - باو لو الثانى - وهو يعمق أفكار البابا 
باولو السادس - إلى الانفتاح الحوارى للكنيسة . وخاصة داخل الدول ذات الأغلبية المسيحية . 


قارن . .1979 /8ط7501/8618 , 0.6 .5.8 ال قلاع ا 
لاد > انظر 1071أ8انالمع ل8ناأمأم5 40 ععصوعواه1 مم بوأكوايم5 وأعننا 


( من التسامح إلى التنافس الروحى )- يتعلق الأمر بتحليل للوثائق الرسمية أو النصوص المتطقة بالحوار الإسلامى . 


منشور فى 


ابق6 - قعل 3ق ماع ته2) نال , لمقاذا "| عل عاعقم كنامى عكتأوع ٠١‏ , ودماعا اقطعنلا :-19 , (1970) 6 150 
. 92 .م, 1984 أعاققء بال .60 ,ؤذقوظ ١١ ١‏ 


4- على سبيل المثال :- "هر )" 56نا6!1918؟ :816 85ألزمعم86 18 أع - 3000أ5أ عناوه!013) 16 نادم 60نأ3أ 8550 
1٠‏ .0 مهنا 0).) 


انظر على سبيل المثال . 20816786068 , 51900 هأ قألاوأ؛ مقمأناط لمق علأناء00 05920 00 5ع 600666 
2 , قر 23 , مقزلظ لاء 


٠١‏ - انظر ؛ على سبيل المثال , 1992 ,28/15 , ألاونا10 , معتأفتداء - ونلقاذأا قناوه0181 


1 لمزيد من التفاصيل انظر ,- 8008 - |8858 - وعناطاع] , ,لعا , قطعءاكا 0منا عأو75860!0 06 ممكاءاع ٠‏ 
7- 16 .م ١١‏ .امنا ,1985 , ممالا : 


الموسوعة الكاثوليكية المعاصرة . لاوس . سيليت . 195/7 ص 177 + 1384 . 
- انظر.806 - 805 .م ...... #أوهامع15 أن ممكاللاع !ا 


قارن . الموسوعة الكاثوليكية المعاصرة .ص 2 - .4٠١‏ 
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الدراسة التى تحمل عنوان ' مفهوم أوروبا المسيحية للإسلام ' هى أول دراسة باللغة 
البوسنية تعرض على القارئ أهم سمات الأسلوب الذى تمت به رؤية الإسلام والمسلمين 
فى العصور الأولى بواسطة المؤلفين المسيحيين البيزنطيين والأوروبيين انطلاقا من 
مسارات متنوعة فى الحياة. والفصل الأول من الدراسة مخصص متطقيا لعلماء اللافوت 
المسيحيين البيزنطيين بالكنائس الملكية والمونوفيزية والنسطورية, نظرا لأن رؤيتهم 
للإسلام هى التى حددت تحديدا أساسيا الموقف المسيحى أو بالأحرى حددت موقف 
الكنيسة تجاه الإسلام والمسلمين فى كل من القرون الوسطى والعصر التاريخى الثقاقى 
للتنوير . وتتضح رؤية هذا فى الكتب الغربية بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث 
كانت توجد نفس الرؤى والأفكار » مبينة فحسب فى شكل أدبئى مختلف أكثر ثراء وأشد 
تحريقا . 

ويعالج الفصل الثانى الموقف المسيحى أو الغربى من الإسلام بدءا من إسبانيا 
القروسطية ومرورا بالدراسات التاريخية الانتقادية لعصر النهضة وللقرن التاسع عشر 
وانتهاء بالمجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى الذى دخلت به الكنيسة الكاثوليكية مرحلة 
جديدة من التفهم للديانات غير المسيحية. ولذا فإن الدراسة لا تشمل المؤلفين الذين كتبوا 
عن الإسلام وعن النبى محمد ( بَيَُهْ) خلال النصف الثانى من القرن العشرين ؛ وذلك بالرغم 
من أنه فى بعض الأحيان من أجل الإيضاح ولكون هذا يعتبر أمرا جوهريا - تمت الإشارة 
بشكل عام إلى المؤلفات المسيحية الحديثة وإلى المؤلفين الغرييين المعاصرين ٠‏ ونظرا 
لأن رؤيتهم للإسلام قدمت تنوعا نظريا كبيرا ودلالة ضخمة من أجل النقاش المقارن بين 
الإسلام وبين الغرب فإنها ستكون: بإذن الله موضوعا لدراسة منفصلة. ويبحث الجزء 
الأكبر من هذا الفصل رؤى المؤلفين الكنسيين والعلمانيين؛ نظرا لأن العلاقة بين العالمين 
الإسلامى والغربى لها أهمية خاصة بالنسبة للفكر النظرى والاجتماعى المقارن . 
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وتناول الكاتب كنقطة انطلاق له حقيقة مقاداها أنه بمجرد ظهور الإسلام على الساحة 
فى القرن السابع الميلادى وانتشاره قى آسيا وأفريقيا وأوروبا أثار علماء اللاهموت 
المسيحيون مسألة وضع الإسلام والنبى محمد ( بَتهُ) فى نطاق تاريخ الخلاص الإلهى. 
وقطع الكتاب المسيحيون فيما يتعلق بموقفهم من الإسلام والمسلمين طريقا طويلا من 
التجاهل الأولى ومرورا بعجرفة الكنيسة المنغلقة على نفسها والمتسلطة تشريعيا وانتهاء 
بالتسامح فى العصر الحديث . وخلال هذه الرحلة تعامل كثير من المؤلفين المسيحيين 
(الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت ) مع مسألة الدور التاريخى للإسلام ولمحمد :20 
بأسلوب غاية فى التبسيط والتناقض فى كثير من الأحوال : بأسلوب لا يمكن لأحد فى 
الوقت الحاضر على وجه اليقين تفادى المخاطبة به . 


والأمر الذى يؤكده بشكل خاص محتوى هذه الدراسة هو الحقيقة التى لا يمكن 
دحضها بأنه فى الطزيقة التى تنظر بها إلى الأفكار والثقافات والتقاليد الثقافية الأخرى 
والمختلفة عنها فى باقى أنحاء العالم لم تبد قط التقاليد الدينية المسيحية والفكرية 
الأوروبية مثل هذه الكراهية والتجاهل نحو أية فكرة, وأى تراث ثقافى مثلما فعلت تجاه 
الإسلام وتجاه التقاليد الثقافية للمسلمين . وحيث إنها يبساطة أقرت وأدمجت فى الرؤية 
الخاصة بعالمها التقاليد الدينية والثقافية الهندية والفارسية القديمة والمصرية القديمة 
والإغريقية والرومانية؛ فإن الديانة المسيحية والفكر الروحى الغربى ككل قام بالفعل 
بشيطنة وبالتشويه عن عمد معنى ورسالة المبادئ الأساسية للإسلام إلى حد كبير لدرجة 
أنه أقام " جبلا روحيا " من موقفه المتحامل والمتجاهل تجاه الإسلام والعالم الإسلامى, . 
مشيدا من كتابات غاية فى عدم الموضوعية وشديدة السطحية فى الفلسفة والقانون 
واللاهوت والفن والثقافة بوجه عام . كتابات تطورت خلال ما يزيد عن ألف عام فى كل من 
الشرق والغرب . 

وما زالت هذه الكتابات تشكل عقبة خطيرة للغاية أمام لقاء أكثر اكتمالا وأشد صدقا 
بين الحضارتين الإسلامية والغربية المسيحية. وذلك بالرغم من الموقف المسيحى 
والأوروبى تجاه الإسلام والمسلمين الذى تم استهلاله بالمجمع الكنسى الفاتيكانى الثانى 
( فى عام 195717 )١19375-‏ . وشكلت الحقيقة التى تقيد بأن العالم الغربى المسيحى مازال 
يعيش متخذا موقفا من الإسلام والمسلمين استمر مثقلا بأحكامه المسبقة الأوروبية 
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المركزية المسيحية والعقائدية - مشكلة هامة فى عصر ما بعد الاستعمار ويعد الحرب 
الباردة من تطور العالم الحديث الذى اتسم بهستيريا واسعة الانتشان معادية للإسلام 
والمسلمين ناجمة عن الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر فى عام ١‏ ' *؟ على 
نيويورك وواشنطون, حيث تمت بجلاء رؤية الإسلام على أنه متوحد" توحدا طبيعيا " 
مع العنف والإرهاب . وبدأت هذه الأحداث تثير بداخلنا قناعة جادة بثبات بعض من أهم 
المسلمات الثقافية للحوار المسيحى الإسلامى, وبأنه علينا فى المستقبل أن نكون منفتحين 
معا لإجراء حوار بين نصوص الكتب المقدسة , وهو الأمر الذى تجنبه المسيحيون لفترة 
طويلة لأسباب خاصة بهم. وإذا كان لتجنب الحوار عبر الكتب المقدسة مع المسلمين 
ما يسوغه فى أوروبا قى العصور الوسطى حينما كان محجوبا نور الحضارة الأوروبية 
بواسطة الإمبراطوريات الإسلامية القوية ٠‏ ففى العصر الذى تجتاز فيه الشعوب 
الإسلامية تطورها التاريخى فى ظل نفوذ الدول الأوروبية القوية, فإن أى تجنب آخر لمثل 
هذه المواجهات يعطى انطباعا بأنه مبرر مكشوف بشكل واه وسياسى رخيص . ونتيجة 
لذلك فإنه تشتد فى الوقت الحاضر - فى مستهل القرن الحادى والعشرين > عن ذى قبل 
أهمية إعادة البحث الانتقادى للرؤية المسيحية للإسلام ولتعاليمه ( القرآن والنبى محمد 
(:9ُ) والشريعة... إلخ) وللرؤية الإسلامية للمسيحية ولمؤسسها المسيح ولتعاليمها 
وحاكميتها ولنظامها الكهنوتى وللكنيسة أكثر من أى شىء . 

ونحن نرى أن لهذا التناول أهمية لا تنكر فى العصر الحديث, وعلينا بالإضافة إلى كل 
هذا تجنب ارتكاب نفس الأخطاء قى مستهل الألفية الثالثة, وبناء عليه فعلينا تحرير أنفسنا 
من كثير من الأحكام التاريخية المسبقة والعداوات غير الموضوعية والتعلم ليس فقط 
من الإخفاقات السابقة بل وأيضا من إنجازات أسلافنا . وفحسب عن ظريق معرفتنا بتلك 
الأمور سنصبح قادرين على خلق صيغ جديدة للتبادل بين هاتين الحضارتين فى سياق 
أحدث الإصلاحات والتغيرات السياسية والثقافية فى أوروبا . 

وأود فى النهاية أن أنوه إلى أننى وجدت تشجيعا للقيام بهذا العرض المقطعى الموجز 
لتطور الرؤية المسيحية أو الغربية للإسلام, لا فحسب فى التعليقات الكلاسيكية بل وأيضا 
فى مؤلفات العديد من علماء التاريخ المقارن وباحثى الثقافة واللاهوت أمثال جون هيك 


ونيتر كونج وسيد حسين نصر ومحمد أيوبء ويواقيم مبارك وروبرت كاسبر ودائيل 
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نورمان وألبرت حورانى وبرنارد لويس» وهشام دجيت وكارن أرمسترونج ورانا قبانى 
وآخرين . والأكثر من ذلك أن بعض هؤلاء المؤلفين مثلوا المصادر الوحيدة والأساسية فى 
توضيح بعض التحركات الحضارية والثقافية فى إطار التاريخ الأوروبى المعاصر. وذلك 
فيما يتعلق بكثير من المعلومات التاريخية والببليوجرافية التى - للأسف - لم أتمكن من 
الوصول إليها بشكل مباشر . 
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وطعى عزمط عطاعرمعدم ذ تطعاطامهم بعرمادزقك تأعمدةقع م طلمصوات10.,"1 .5 وعواح 
20010 مك533 ,9/10 عط #العالاع اط للامعغمررت "هلد الهم ذ ل ااكتصصمهم 

مكار آ , "دمء زكد عحطه اك زجر لعل لماص نا دزصعزاكلة مهدا عزايرنكء» 1 مزايوناع"' .10 - 
ول عفان لهن"1 مفتمع) تمتحووظا بعإساءك اممو ملعيسعأوز اتاعتاء/نمعا ١‏ طتهممم 
00 ,لاء(5222 ,11از8 

7 ,أناكك 5 ,ععلكءء!؟ وأبووارا ..ل1 - 

بإمقطاة ,نييما أ" فننه إل آ ءانسماء! ..10 - 


58260 مقهلك صط1 ,تزتإيجمعءا 1 مدارم معدم 1 صمويته ْ يوفعطلط؟ «121.(ه «0ه؟ .10 - 
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2001 
,1979 بحت لما ,ماعل إه ععث/زاهنذا بره عأوم14 .10 - 
,1974 بلعلا بحي 78 عونم ١‏ رون م11 ,8] ,عطاعكعاء لل 


-ل6ل512 ,11 ٠١‏ ,واماءته ولتانهد عر أمجمعاد مك4 لملتادا#رننوظ صا ...ةم .81 ,ومك هله[ 
4 ,قلممم 0 

0 بحا مومسم عررن | عناا مجه بررواذا ,.ل1] - 

.071 1 فراعو له انع سرظواع ع 2! عرا/ "زه ورماءة|-آ اع بنرم]لزاهم 1 «منارتبل) ع1 .ل مححانك<] 
.2 .لود .1989 

4 ,تبجع أطت , (.1700-.600) ااماينم/عتررلت) تعماعمة | زه ا#رزم؟ م1 ..10 - 

.1963 ,مماعصما مد طجرع دحام لخ انعم نان[ كانه ,عابم 116 .خآ رلسممئعدا 


بككع؟”1 'وتقطع كلمنا ممسعمت12 1 .أه؟ اسمانا هاه جإزنام اعمط ,امعامانيل ,مثآ آ جععدا 
[ الزن وى ولا 


«إثل فلبععووعمة ناا عاورهنامس/! 'كداسمكتلم تمد لمن كسمسكتم ادك" ,1 ملاك]عمةا 
3 .205 ,(1909) اتعطعع1 لصن تكصدكا! ,أإلورمرئ ]ا 


.1955 ,كاكة”! ,كماو ل/لاللعد ععابتيايه] عا ا متزناده» عانم اوري له وأمرفارقع مزم/ء ةلا ,.ثا ممممعكا 
,10305 ,عاناع مد يآ اء عنرروا عاكلا [ .10 - 

60 بكأعة”1 ,معن ,إتاععء/ام ععداناأات عمال +الييواملا ء/ ل امونيعهعاا عارم [ ,18 ,علهع0ظآ 
ل اي ل ل ان 
.8 بطع تجبدة ,ادناسسا1ط .10 - 

,(ل تل دا8) مءابرماك] وسعانام/”! /ء رمندويم؟. ع0 برمررز .0 ,0ط رمع سجرم لما 

بلا جإمتصصوماظ ,العارمعسنةا عتعامء:ة] لاه رمسا بر«مانا-وننساءتات ,5آ ,مسنطعد5 
.85 روعامه8 نل115 لاعنلا بمموالمآ 

قعالم8 حمنلدزاا لأمن؟ا نوسصولله1 ,ممجبستمسساظ ,ماعط ورننانماس ورلا .10 - 
1094 

.197 ,التفثا- ص للد]! ,لمارا ننه ععميمه2] إه تمل ..[12 كقطد5 

.000 ,ون [522 ,اكه لاك 501 ,رمجناماموت 0 ..نا ,لند5 

.19 ,ممما ,كدامم كا عل مختوطن) ,سعزاممعظم!ا أنه ءات .10 - 

7 ,15تج”1 , الاجإنان 1" ,عداله أ أله كانوزتر/ائعاال ععل أء نماكلا [ .د ,تدعادة 


ما [) كناد ةطملعالط ذا ركتتلتمحهد آ #نرعاط ل[ عهزاة/ 7ج عنا/ انأ و1نرذ؟. لانت رامنا ,.5 “1 ,أطتاهك 
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330-42 ررم ركلهطط .11 ”1 أكتحهم] .8 .لمتايه: ا لونلا 

مكاكة”! ماعلا ,اورم عأ زاماءئ نازع م ] ,-لد تططابك ,طتلدة 
ألالاك متك سود ,حم ل]ا ءانا ,وماميب اتركمذا لماع اميل0) .ا امسصتاعة 
7011[ ,عام نامع مآ عأ معنرزوة0) عع | ..3) ,حون امطاعة 


تحت اج ,نآ عرلا 'إه عونا عااامععورهخ| علا بيعص ) عرلا إن وماك عنا1 ,كا ,اعطعمخطعة 
7 بعلاو 

,للن1(00 انتط 1 إن عراصم | أنه «نماكا ايل ل 0د 5غ اللي 
بتتطم اف لداتطاط 

,حاتجي ,1 ,لاناياع عرااللريع ويقاووكا ,خا يبه انمه 

8 ,متك زدكهط ,أعزكت ممحملحكا! ,مبمستاسه ( وبمتتع رامسجز بوامرق ب مسرن 
مكقللة ,عزبلك ا ططاحصد) بعمواء عالانا! علا بذ سمانا له عبعننا يصاعم |ا ,نكا .1 بمعمطايممك 
1060 

0 تأكمححصطأكنحة وعن ”| لاع زمامممجء كيه مسلاا .كا عغتممخطوة 
.1943 ,من 522 بسدخازما 

,تان جيه ,ككا ,انعا عالط وووبت لكك ,.ل 1١‏ عتصسظا-نببوة 

1 رط جبمة ,11-! بالتمنسسيام: مس .10 - 

1ل أءازمقتاممى زمعي امل هن عمتطتن عماج اعدييم8 تحملهخا ,ماترسع ومسفعز عام[ .10 - 
4 ,داع عدت ,داأتعمدها برمعاعصد! 2 

.1223 ,[! بممعلعظة .لجا أماتسطه وس /ماتللياه ,عأه ,اتمقفامصعطدة 

عطأوم تت ١‏ ال ل 1 ,11 كن زمدة 
الممزقاه جا مز موسر ي011) 7 #البعدنا2 .'دءنزأهئه 511 د مالدصمت هم دمحمو 
,دك تجنهرة ,لعزلا اعرزلءم ١١‏ مام أ١!‏ هما عابمزستادم ع«مززلا ( لاعمليهات الصفم ,العواور 
| .1282 

19010 ,تتحلداكا مصدععائلك1١‏ ,اطامعيهمل ‏ مثالا ,سا جتمافعة 

.195 ,هملهها ,بده طععار ما قرا وزأبنمزلصرات ,صطا .لماو 

| 7 ,ركتتانا 1" والووامزل لك اماما .1 ,تالو 

.191 صتكنا ,حتيو”1 جإإير [! مل "ارانى"'[ مأل عمروطمزائععمم كما ماع ة/ معرم! ,يدا بصنا 


16 نعل ,"كانم اناق كمتصصط] باى عط صل عدمتاميطة عط مه لعحمدسمحاد كه" مل ناكا 
9 ماك ,2 مس ,(1976) الكاكشا للم || سايلا 
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1970 ,عنجه 1 هآ ,انساءم 0 ع «امرترب ع/ عه الماك | ,.ل ,جبتسطصء لها 

بودعة1 مملمععجات عط عق .لعن <0) ,صمعال ذه له ورا ا 34.31 عا 

15253 

.48 بفملدمآ ,بسصاعا ممع را ووب وروم اجرة! أوررع إإنثاا مبووط ,.ل1 - 

.1985 ,طاوبع دحام مقا ,:رهعاممر ل" له برباضوءم/زر|<! ءاامصاء! .10 - 

1 اكول نحت صما سمش ررووطه»سقاتععلة .10 - 

.9 ,نملههمآ ,وموعاااء 1/6 مهنا بيدا 01 1ع 

.48 ,عجرلضحاصسدت) ,ممام]ا عا زه رراووعماارلة! ع1 .عه .ل ,صمككامكا 

002 ,ادحاهفاك! بدصعتاكمخ ,تممه 12 "[ه بروواممل مانا مدلا بمو صيطط ,لا قرطلا 
.1960 بكمو يزع عات انماما [ بمسسصاهاار ه معزما/ 12 ..1] مكممقطعدية 

رثك زجمج5 ,جمعلد>[-!غ] ,بسمتمعء2] مك إنالم مك ١‏ مرإمجم/7/ مدمزامومي ..31 ,ودمعادة 
100 

.9 ,حاءعجيدر2 ,انأ وومع سماو عناص .|] وسعمم وباي صرم 0 .كا ع لم20 

6 ,رطععجبهة ,807 لمرهلا ومع يعم .10 - 

4 ,نانك زهعهك5 ,اممعغوامببيج نايع دنه وتووهقا ميتي .10 - 

بوتت زدعدك , اتمميوم لآ : تررومقا ,د مدال مصعم مع ماص جز ووادززك تأوروظلصيةء11 .10 - 
.1298 

02 بعاع ولا جحت لك , عبرعاعماة عرلا ما “صم بوععتالا نعرثة] أأبد [ المسهكا ععصعحرة 
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المؤلف فى سطور: 

عدنان سيلا جيتش : 

أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية والمقارنة بين الأديان بكلية الدراسات الإسلامية 
بسراييفى بالبوسنة والهرسك. وهو مولود فى عام ١5058‏ وأنهى دراسته الثاتوية 
بالمدرسة الإسلامية الغازى خسروبكء وتخرج من كلية الدراسات الإسلامية بسرايفو فى 
عام 154١‏ فى مجال العقيدة الكاثوليكية. وكان موضوع رسالته للدكتوراه " علم الكلام 
عند الأشعرى 3 

ترأس تحرير عدة مجلات علمية وفلسفية متخصصة ونشر ترجماته فى عديد من 
المجلات بالبوسنة والهرسك . ومن أهم مؤلفاته : 

. المسلمون بين التقاليد والحداثة‎ -١ 

"- أزمة الهوية الدينية فى العالم الحالى . 

''- المسلمون فى بحثهم عن هويتهم . 

:- تقبل المسلمين للديانات الأخرى . 
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المترجم فى سطور: 


دكتور/ جمال الدين سيد محمد 
- ولد فى القاهرة فى عام ؟1943. 


- تخرج فى كلية الألسن-جامعة عين شمس عام 1477 - قسم اللغة الصريوكواتية... 
لغة يوغسلافيا سابقا. 


حصل على درجة الماجستير قى عام 151/1 » وعلى الدكتوراه قى عام 1١/5‏ من كلية 
اللغات بجامعة ببلقراد. 


- من أشهر مؤلفاته: الأدب اليوغسلافى المعاصرء مقدونية بين الماضى و الحاضر, 
مصر وعدم الانحياز, البوسنة والهرسك .2 البشانقة_التاريخ والثقاقة. 


- نشر كثيرًا من الأبحاث فى مجال آداب شعوب الجمهوريات اليوغسلافية سابقاء 
والدراسات المقارنة بالعديد من المجلات المصرية والعربية. 


- عضو اتحاد كتاب جمهورية مصر العربية. 


من أشهر ترجماته إلى اللغة العربية: 


- اللعبة الخطرة لبرانيسلاف نوشيتشء دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 
فى 1939 . 


- حرم معالى الوزير لبرانيسلاف نوشيتشء المسرح الكوميدى, القاهرة فى 
لاوذا. 
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- مختارات من الشعر المقدونىء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة فى ١5814‏ . 
- الآنسة لايفو أندريتشء دار الهلال؛ القاهرة فى ١986‏ . 


- أبو الهول- قصائد فى حب مصر لترايان بتروفسكىء الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة فى 1547. 


- صيد الديك البرىء قصص سلوفينية , الهيئة العامة للكتاب» القاهرة فى ١941/‏ . 

- الجسر له عيون- شعر لعائشة زاهيروفيتشء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة فى ١98/‏ . 

- الحياة المديدة للملك أوزوالد و المؤامرة-.مسرحيتان لفليمير لوكيتش, المسرح 
العالمىء الكويت. 

- العدو رقم واحد لماتو لوفراكء الهيئة العامة للكتاب: القاهرة فى ١945‏ . 

- طريق الهامى إلى الموت لرشاد قاضيتشء دار الصباح . القاهرة فى ١19937‏ . 

- العاثلة الحزينة» فى عرض البحر - مسرحيتان لبرانيسلاف نوشيتشء المسرح 
العالمىء الكويت فى /1991. 


- كان ياما كان وقصص أخرى لنجاد إبريشيموفيتش. المركز القومى للترجمة, 
القاهرة فى لا* *؟ . 


- الأدب النثرى للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية لعامر ليوبوفيتش وسليمان 
جر وذدانيتش» المركز القومى للترجمة. القاهرة فى للم .7١‏ 
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ومن اللغة العربية: 
مختارات من الشعر المصرى, سكوبلى فى 15815 . 


العطش الأكير -- ديوان لأحمد سويلم: سرايفى قى *155. 
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التصحيح اللغوى : خالد مصطفى 
الإشراف الفتنى : حسين كامل 


